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مقدمة 

شهدت تسعينيات القرن المنصرم انتشار فيروس الديعقراطية قي 
أرحاء العام كافة» حيث أطلق انحلال الاتحاد السوفياي جرثومة الحرية 
من عقالما لينمو عدد الدول الدعقراطية في غضون عقد من الزمان من 
9 دولة إلى 118 دولة دعقراطية. لقد احتفى ملايين الناس المحصنين 
ضد هذا الفيروس لعقود طويلة بفشل هذه الدول وسقوطها قبل أن 
تطال العدوى أولمك الذين م يختبروا الديمقراطية على الطريقة الغربية. 
م سقوط جدار برلين اندفعت حشود من شباب أوروبا الشرقية لتعبر 
سياج العزلة - المعروف باسم الستار الحديدي - الذي كان يقف 
حائلا بين العام الحر والاستبداد وهم يهتفون مأحوذين لمرأى قوافل 
سيارات ترابانت ولادا وغيرها من المر كبات الي تم صنعها في ظل 
الاشتراكية وهي في طريقها نحو الغرب. هكذا ومن صميم التكتل 
السوفياتي السابق» انبثقت جرثومة الحرية ولم يقتصر انتشارها على 
جنوب شرق آسيا وأمي ركا اللاتينية وحسب» بل وصلت إلى الصين 
الف ر ا ی 

مع انتشار الدعقراطية تفشت العبودية ليصل عدد المستعبدين في 
ماية ذلك العقد إلى ما يقدر بحوالى 27 مليون شخحص في عدة دول ما 
فيها بعض دول أوروبا الغربية. في مطلع العام 1990 بدأت قوافل رقيق 
انس السلافية القادمة من دول التكتل السوفياني السابق باجتياح 
الأسواق الغربية» ولم تكن أولئك النسوة يتمتعن بالجمال وحص كلفة 
ليلتهن وحسب» بقدر ما كن غارقات في اليأس» ومع ذلك م تكن 

7 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


عارة الجنس الحديدة هذه سوى غيض من فيض ما حفي» فقد أتاحت 
الععولة استغلال عمالة العبيد على مستوى صناعي ۾ تبلغه حى ي 
أزمان الإتجار بالعبيد عبر الأطلسي. لقد عدت لأصطدم مرارا وتکرارا 
في أثناء البحث الذي أحريته بأن العبيد من مزارع الكاكاو قي غرب 
إفريقيا وحن بساتين كاليفورنياء ومن صناعة صيد الأسماك الحظورة 
والآأحذة بالازدهار وحن مصانع إنتاج البضائع المقلدة» هؤلاء العبيد 
ا ی ا 

قد يصدم المرء لمعرفته أنه في الأزمان الحديثة تتواحد البعقراطية 
والعبودية E ATR as‏ 
و و هان الظاهر تين تتسمان باتحاهات متطابقة وأن 
إحداهما تدعم الأحرى» فقد أكدت لتسعينيات القرن الماضي وجود 
اتحاه سوريالي (ما فوق الواقع) کان قد کشف عن نفسه في <مسینيات 
القرن الماضي خلال طرد الاستعمار حيث ارتفع عدد العبيد مع حصول 
الملستعمرات السابقة على استقلا هما عن القوى الأجنبية واعتناقها الحرية» 
في حين تردت كلفتهم إلى الحضيض. يقل متوسط سعر العبد اليوم عن 
عشر قيمته في عهد الإمبراطورية الرومانية» حين كانت الديعقراطية ي 
أذق مستا قارا قد كان المي عل ن هة فة فر و رعا 
مما فرض بالتالي ارتفاع سعرهم» وأما اليوم» فثمة الكثير منهم بل ويعكن 
الاإستغناء عنهم ادام بآاحرین» فهم لا يتعدون کوهُم من 
"تكاليف القيام بالأعمال د 

نحن قلما نقيم قي أذهاننا الصلة بين الدعقراطية والعبودية» ذلك 
أننا لا نزال واقعين تحت تأثير الانطباع الزائف بأن حلول الدعقراطية 
هو ما يضمن عدم عودة العبودية. في حين يستخدم مثال الحرب الأهلية 
في أمير كا ليدعم هذه الحجة الواهية» فإنه في وسع أي شخص قد درس 
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التاريخ الأمي ر كي أن يخبرنا كيف انبثقت عمليات العنف الي مارسها 
البيض ضد السود في الجنوب الأمير كي على يد جماعات مثل الكو 
کلوکس کلان مباشرة بعد انتهاء الحرب وان خبرنا کیف کانت 
الفعرة التالية لذلك من أسواً ما لحق بالسود في أميركا. إذ يسود 
الاعتقاد اليوم بان العبودية هي نتاج استغلال القوى الأحنبية للبلدان 
الفقيرة» فان العكس من ذلك هو الصحيح: حيث إنه يتم استرقاق 
معظم الضحايا والإتحار بهم على يد مواطنيهم. 

تعد العلاقة بين الديعقراطية والعبودية إحدى تبعات الاقتصاديات 
المشبوهة» فهي تعاود الظهور في التاريخ وغالباً ما تكون مرتبطة محدوث 
تحولات جذرية بصورة مفاجئة وسريعة. ففي خحضم حدوث التغييرات 
الكبيرة ترتخي قبضة السياسة على الاقتصاديات الي تصبح قوة 
مشبوهة في يد السادة الجدد» وإذا كان الغرب الأمير كي قد عرف 
بالغرب المتوحش جراء غياب السلطة وجراء العنف الذي رافق غزوه» 
إلا أنه لا عكن غض الطرف عن الثروات الاقتصادية المائلة الي مت قي 
ظلاله. كما أدت حى الذهب ق كاليفورنيا إلى انتشار الفوضى» 
والعنف» وعمليات السرقة على نطاق واسع» فقد لعبت دورها كذلك 
في إثراء أصحاب الملاهي والمقامرين الذين بنوا مدنا رائعة مثل سان 
فرانسیسکو. 

لققد ومت الاقتصاديات المشبوهة معظم التحولات التارجية 
الرئيسية» وانتقلت عدواها إلى الاقتصاديات المغرقة في القدم» وأودت 
بإمبراطوريات قديعة» وأقامت على أنقاضها أخحرى حديدة» ففي حين 
أن اكتشاف أمي ركا عاد على أوروبا بالثراء الفاحش» فقد تدفقت هذه 
الخنائم كلها على يد الفاتحين الذين لا تعرف قلوبم الشفقة» وها قد 
عادت الاقتصاديات الشبوهة للظهور من جحديد مترافقة مع حدوث 
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التحولات الجذرية الي يختبرها العام من حديد اليوم» وال قد تكون 
من أعظم التحولات الي شهدها التاريخ بأسره. 

كنت عندما بدأت بإجراء البحث لتأليف هذا الكتاب منذ ما 
يزيد على عامين راغبة في تبيان كيف أن التحول من الشيوعية إلى 
العولة قد أطلق القوى الاقتصادية الشريرة من محبسهاء وكنت على 
قناعة بأن هذه ظاهرة فريدة مرتبطة بظروف استفنائية» ولكن مع تقدم 
البحث» واستمراري قي جمع البيانات» وإحراء المقابلات» وتحليل 
المعلومات» اكتشفت أن الاقتصاديات المشبوهة ليست فريدة من نوعها 
بققدر ما هي جزء من التاريخ الذي يتنازعه الخير والشر. تمثل هذه 
الاقتصاديات قوة حقيقية تعمل قي الخفاء من دون أن يلاحظها أحدى 
وفي كل مرة تعاود الظهور فيهاء كانت السياسة تنجح في ترويضها عن 
طريق تقدم مساومات استراتيجية إلى النحبة الجديدة المتنفذة» وليس فة 
مايدعو إلى الاعتقاد أن نتيجة ظهورها هذه المرة ستختلف عن 
سابقاتما. 

الفساد موجحود قي أي جتمع سواء أكان شيوعيا أم رأماليا» غير 
أن الاقتصاديات المشبوهة تنشره على صعيد عولمي› ا النقيض من 
ذاك الففساد الاثل ي كل امحتمعات والذي يتواحد جنبا إل حنب مع 
مجحموعة من القيم الي تمارس تأثيرأ مضادا عليهء فإن الاقتصاديات 
المشبوهة تفرض نمط حياة معوحًا يلحق الضرر بالحميع على حد سواء. 
بغض النظر عن أماكن عيشناء سواء في الدول النامية أو المتطورة فإن 
الاقتصاديات المشبوهة تعيد تشكيل حياتنا الشخصية ولا تكتفي بأن 
تمملي علينا كيف نحيا وحسب» بل ولي علينا كيف نموت أيضأء ففي 
الولايات المتحدة نة قاتل جديد يجيا طليقا بين الناس 1 وهو مرض 
السبدانة الذي يتسبب بعقتل 0 شخص سنویا أي ما يعادل 16 
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اة من الات الرفاة كافة ق أمر كا من القن للخ رة ف ا هذا 
الوباء الذي تعود حذوره إلى سبعينيات القرن العشرين ازدهر وانتشر قي 
أواحر فمانينيات القرن نفسه عندما استفاقت أمير كا على مخاطر زيادة 
الوزن» ففي اللحظة عينها التي يقرر الشخص فيها أن يصبح نحيلاً يبدا 
في الحقيقة باكتساب الوزن الزائد. 

لقد أدت تحاربة الانتفاخ إلى ظهور الحميات منخحفضة الدسم» فتم 
انتراع الدسم من المواد الغذائية واستبداله بالكربوهيدرات الي لا يرتفع 
فيها عدد السعرات الحرارية (الكالوري) وحسب» بل تنتج الدهون 
أيضا. منذ القدم يعرف المزارعون أن ابوب تسمّن اليوانات» والبذا 
نفسه ينطبق على البشر. كما أن معظم الأغذية منخفضة الدسم 
الموحودة في الحال التجارية مشبعة بالكربوهيدرات إلى درحة تصبح 
معها جرعة السعرات الحرارية الموحودة في هذه الأغذية مائلة للأغذية 
العادية. وفي وسعك عند الذهاب للتسوق في المرة المقبلة أن تقارن عدد 
السعرات الحرارية الموجحودة قي المنتجات العادية ومنزوعة الدسم من 
الغذاء نفسه وسنّدهَّش للفارق الضئيل بينهما. 

م يلبث هذا المرض الحديد أن انتقل من العام الغربي وجاوزه 
فسرعة انتتشار البدانة اليوم في آسيا تفوق سرعة انتشاره في أمير كا 
الشمالية وأوروباء مع ظهور بوادره حى ثي إفريقيا بين أثريائها الذين 
تذوقوا طعم الأغذية منزوعة الدسم والحميات الغربية. يجهل 
الستهلكون أن املنتجات الي يتم الترويج ها على أامنحمة لا 
تساعدهم على ذلك» بل إها قد تؤدي إلى هلاكهم قي بعض الحالات» 
فهم يشتروما واهمين أا إكسير الشباب الدائم. 

غالباً ما تكون الإعلانات عن الأغذية منخفضة الدسم جرد كذبة 
تطلقها شركات الأغذية» والباعة» وح الميعات الحكومية لكوها 
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صناعة تدر مليارات الدولارات على أصحايا. يكاد كل منتج نستهلكه 
يمخفي تاريخا أسود لا يقف عند العمالة المسترقة» بل ويتعداها إلى 
القرصنة» وأعمال نروير» والسرقة» وغسيل الأموال. إن السوق 
العولية هي أحطر مرتع للاقتصاديات المشبوهة لأن منتجاتها تتسلل إلى 
الاقتصاديات التقليدية وتفسدهاء وعندما نشتري مثلاً حاتم زواج 
مصنوعاً من ذهب نقب عنه أولاد الكونغو لحساب سادة لا يعرفون 
الرحةء ومن نم تم ريه إلى أوغندا وباعته الش ر كات التجارية الحتالة 
بوثائق مزورة عن بلد المنشأء فإننا نرسّخ الرابط التجاري مع الفساد 
والشرء هذا الرابط الذي يز اقتصاد إفريقيا الإحرامي وغير المشروع. 

بالرغم من أننا مستهلكون» فبالكاد نعرف الشيء القليل عن هذه 
الحلقات المتوكلة على بعضها بعضاًء ناهيك عن الأسرار الاقتصادية 
الخافية حول ما نستهلكه بالنظر إلى أننا عالقون في شبكة سوق محكمة 
من الأوهام الي صنعتها الإعلانات التجارية. وبحسب فيم rixڅMa The‏ 
/الرحم» فإن المستهلكين يعيشون في عالم حيالي حيث نعتقد بأن حياتنا 
قي أفضل حالاتما لأننا قادرون على دفع تمن أشياء م يكن يحلم آباؤنا 
وأحدادنا بامتلاکها. لقد ارتفع معدل العمر المتوقع» وغ ر 
وأصبح الاستهلاك من الاضي» والتسوق علاجاً للكابة أو الملل. 
صحيح أن هذه المفاهيم تطالعنا بشكل يومي» ولكن إذا ما حاولنا النظر 
حارج إطار حياتنا اليومية» والتحقق من صحتهاء والتقصي عن أصول 
معظم المنتجحات الي نستهلكهاء فإن النتيجة الي سنخرج ها قريبة من 
العام الواقعي الذي يعرضه فيلم ×1)۲1 ۲1۵ /الرحم» وهو أن كو بنا 
غارق تي فوضى جارية عارمة. 

لا يتناول هذا الكتاب الأصول الجهولة للمنتحات الي نستهلكهاء 
ولا الأكاذيب التسويقية الي يروحها المعلنون عن الشباب الأبدي» كما 
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أنه ليس مناهضاً للعولمةء ولا بيان بثورة المستهلكين بقدر ما يهدف إلى 
تزويدهم .معرفة أوفر عن العام الذي نعيش فيه. سأحاول أن أوضح من 
حلال عدد من الأمثلة أن الاقتصاديات المشبوهة ليست استفنائيةء وإنغا 
هي قوة شريرة مستفحلة في صميم وحودنا الاحتماعي تدشب مخالبها 
باستمرار قي الجتمعات الي نيا فيها. 

إن تجريد الحياة الحديثة من غطاء أو انين من الأغطية ال 
E E E‏ 
تدر ھا اد من کل رشم من افا گات دورما رغ من تار 
الببشرية. لفهم طبيعة الاقتصاديات المشبوهة» لا بد لنا من التعرف إلى 
أساساتما الي تشكلت حراء المع ركة الأزلية بين السياسة والاقتصادء 
وال دارت رحاها الطاحنة على مر العصور. 

يتناول هذا الكتاب إعادة صياغة العام الحديث على يد القوى 
الاقتصادية الي لا تتورع عن انتهاز أي فرصة للربح» وأيضاً شبكة 
الأوهام السياسية والاقتصادية ال توقع المستهلكين قي شرك العام 
الخيالي الذي بناه المشبوهون الجدد. ويتناول الكتاب أيضا آحر معارك 
هذه الحرب الأزلية ليذكرنا بأن البشرية اليو م كما في الماضي هي من 
ستدفع الثمن باهظا. 


الفصل الأول 
العدو أقرب إلينا من حبل الوريد 


القد شهدنا ممتنين سقوط جدار برلين» لكنه 
سقط للأسف على رؤوس النسوة". 
تعليق أدلى به أحد المشاركين في 
مجلس الدوما التشريعي الروسي. 


ا علم الاقتصاد من علوم الاتكال التبادل المتقلبة» والذي تعد 
السوق عر كه الخفى» فمنذ العصر الحجحري كان ميلاد متاحر المقايضة 
اة ع ا شیا الاھ ےا ےا کے اکھاوف 
والابتکارات . جحديداأ عندما يتم تشا ركها مع الآحرين» 
وهو أمر لا تداوها. لا يكون الذين أوجدوا المنشحات 
الجديدة أو استهلكر المستفيدين الرئيسيين من هذه الصفقات» 


وإنغا أولئك الذين يتا ولم يتمکن e e‏ عى ر مر 


eT 
تحالفات زائفة من أحل تنظيم السوق وا ها ما يحقق‎ 
مصالحهما الخاصة وما فيه نفع أمم با‎ 
اشرت الحضارات الرايمسية كا هلي ارا رية صابة جنّد‎ 

الساسة جيوشاً جرارة للدفاع عنهاء فلم تتردد جيوش روما عن سحق 
قرطاحة غندما وقف عل عانقا ف وجه ارقا الردهرة مع المناطق 
الشمالية من شبه الجزيرة الإيطالية. لقد شهد التاريخ خرويا لا هي 

15 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 


لبسط السيطرة على الأسواق الرئيسية» فقد مولت البندقية على سبيل 
الال الجبلة اليه الراهة لشاب اة واا احا الت 
عن طريق الحرير حتكرة بذلك إياه لنفسها. في العصور الحديثة تعد 
حطة مارشال أحد أفضل الأمثلة على قيام السياسة باسترقاق الاقتصاد 
من أحل إعادة تحديد قوانين السوق”. 


الاقتصاد ضد السياسة 

أرسست خحطة مارشال - وهي عبارة عن برنامج معونة مولته 
الولايات المتحدة لإعادة بناء دول أوروبا الغربية المتضررة حراء الحرب 
العامية الثانية - دعائم هيمنة أمي ركا اقتصادياًء فعلى النقيض من أوروبا 
واليابان» م يصب اقتصاد الزات اة و ااا ول ارب ی 
ضرر يذكر» لكنها كانت بحاجة بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى 
أسواق لمنتجاتماء وبالرغم من أا كانت الواهب وليست المتلقي إلا أنه 
كان من الواضح أن أمي ركا هي المستفيدة الأولى من خطة المارشال 
وليست أوروبا حيث أوحدت أعمال إعادة الإعمار منافذ حديدة 
للش ركات الأميركية» وشكلت سوقا حديدة تتوافق مع الاحتياحات 
الحددة لاقتصاد أميركا. نتيجة الحرب» أبحرت أساطيل سفن الشحن 
عبر الأطلسي محلب المواد الخام والبضائع إلى أوروبا ال مزقتها الحرب» 
وک عل ی قفاوت انف جه ا غر اط مر وة دة 
الثمينة والضرورية في عمليات إزالة الحطام وإعادة إعمار المدن الي 
دمرهًا القنابل. 

تحلول الوقت الذي استعادت فيه دول أوروبا الغربية عافيتهاء 
كانت النزعة الاستهلاكية الأميركية على أهبة الاستعداد لقولبة 
عادات الشراء لدى الأوروبيين» حيث ظهرت في المتاحر البضائع 
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المعمرة بداية من أحهزة التلفاز وصولاً إلى المكانس الكهربائية» وامالت 
على العائلات قي هذه الدول صور لسيدات البيوت الأميركيات 
الشقراوات وهن يلعبن بألعايهن النلزلية فيما تزين شفاههن ابتسامات 
عريضة. رغب الكل بامتلاك سيارة وتلفاز وغسالة» وقامت أمي ركا 
بتشصدير طرائق حديدة مبتكرة لشراء مثل هذه المنتحات على غرار 
الدفع بالتققسيط ما أدى إلى ارتفاع معدل القروض الشخصية 
مباشرة. 

لققد أر ادت الولايات المتحدة بناء سوق قوية لاقتصادها القائم 
على التصدير» وفهمت أن ذلك يتطلب القيام ببيع مط حيات معين» 
وأنه لا بد من أن يكون المستهلك والبضائع المعمرة المصنوعة ني أميركا 
حزءا من نط الحياة المرغوب به» فهما مكملان أساسيان لما يعرف 
بالحلم الأميركي الذي يتجحسد من خلال المنتجات الي تروج ها .عنتهى 
البراعة أفلام هوليوود. في المخيلة الجحماعية للشعوب الأوروبية الغربية 
الي لحأت إلى دور السينما هربا من ذكريات الحرب» أصبحت أميركا 
أرض الحليب والعسل» والقارة الي يقطنها نحوم السيدماء وحيث 
تتحول الأحلام إلى حقيقة. غير أن الولايات المتحدة كانت أكثر من 
حلم» ولم يكن يفصلهم عن هذا العام المثالي الذي في الوسع شراؤه 
سوى الحيط الأطلسي» وكانت أعمال إعادة إعمار دول أوروبا الغربية 
من خلال حطة مارشال تلك قد زودت المستهلكين بالوسائل الالية 
لشراء نصيب من هذا الحلم» فمن حلال إنعاش اقتصاد ما بعد الحرب 
عمرت النطة حيوهم بالمال» ومكنتهم بذلك من شراء النتجات الي 
تحمل ختم صنع في امي ركا . 

أما اليوم فقد أصبح من الواضح لكل ذي عينين أن الحلم 
الأمي ر كي لم يعد كونه جزءاً من حطة تسويقية ذكية» ففي خمسينيات 
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القرن الماضي عندما كانت الولايات المتحدة واقعة في قبضة المكارثية“ 
كانت مثل هذه الإعلانات قناعا يختبئ تحته الواقع الأليم للمحتمع 
اللكبوت الذي ابتلي بالتوترات والتمييز العنصري. مع ذلك فقد كانت 
أكثر المنتجات إغراء تلك المحاطة بالأوهام» وني حين أنعش بعضها النمو 
الاقتصادي كما في حالة ا حلم الأميركي» كان بعضها الآحر يشل 
عجلة الحياة في احتمع كما سنرى في حالة سقوط حدار برلين. 

لقد ساعدت خحطة مارشال على ظهور نظام سياسي حديد ازدهر 
حلال الحرب الباردة وأدى إلى إغلاق نافذة الغرب بي وجه دول 
التكتل السوفياٍ. بعكن اعتبار هذا النظام الحديد التيار المعاكس إلى حد 
ما للعولة» فقد حبس الغرب داحل نظام اقتصادي تحكمه التنظيمات 
والتشريعات إلى أقصى الحدود. وأما الخطة الي وضع أسسها عدد من 
أُبرز الاقتصادیین ومن بینهم حون ماینارد کینیز ۳ فقد کانت تحسیدا 
للمذهب الجديد الذي شدد على الدور الحاسم الذي تلعبه الدولة في 
الاقتقصاد» وعلى تفوق الدولة الأقوى. لقد كان نجاح الخطة قي أثناء 
الحرب الباردة معتمدا على قدرة واشنطن على التحكم بالقوى 
الاقتصادية الي أوحدت السوق الأوروبية الجديدة وغيرها من الأسواق› 
وحافظت عليها من حهة» كما حافظت على قدرقما على التلاعب هذه 
الققوى من جهة أحرى ما فيه مصلحة الولايات المتحدة الأميركية 
وشركائها التجاريین. 

م يكن هناك من يناز ع أمي ركا على تفوقها خلال الحرب الباردة 
لقد استفادت دول أوروبا الغربية من هذا التفوق إلى حد كبيرء حيث 
(*) نسبة إلى السيناتور الأميركي جوزيف مكارثي الذي أطلق ني العام 1950 رؤيته 


الراديكالية في مواحهة الخطر والتهديد الشيوعي» ثم تحولت الكلمة إلى مصطلح 
سياسي لإدانة المتعاطفين مع الشيوعية. المترجمة. 
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ارتفع النمو الاقتصادي وخحاصة في الفترة الواقعة بين مسينيات 
وستينيات القرن العشرين بشكل ملموس. حى في حضم أزمي النفط 
الأولى (1974-1973) والثاننية (1980-1979) حافظضت القيادة 
الأميركية على هيمنتها على الاقتصاد» وعملت على التخفيف من اثر 
الأزمة عن طريق البدء بتدوير دولارات النفط؛ وهو المشروع الذي سير 
الفائض الموحود لدى الدول المنتجة للنفط نحو الاستشمار الأوروبي. 

على النقيض من ذلك» فإنه عندما تحقق هدف الحرب الباردة 
الأحرر ألا وهو رفع الستار الحديدي» تحلل النظام السائد بعد الحرب 
العالمية الثانية» وحسرت الدولة سيطرها على السوق» وفقدت السياسة 
بالتالي هيمنتها على الاقتصاد. في هذه المرحلة لم يعد الاقتصاد في حدمة 
المدنيين» وتحول إلى قوة ضارية لا هم ها إلا الثراء السريع على حساب 
الستهلكين. هكذا حلت الأحداث الت ترمز إلى بداية وهاية الحرب 
الباردة وحطة مارشال وسقوط حدار برلين بين طيانا العلاقة المعقدة 
بين السياسة والاقتصاد» وفسّرت بكل وضوح النقلة نحو الاقتصاديات 
المشبوهة. 


جدار الجنس 

يعرف طريقق إي 55 الذي بعر بمحاذاة الحدود الألمانية - التشيكية 
بطريق الحب لأنه يستضيف أكبر بؤرة للدعارة ف أُوروبا حيث تقف 
اللسوة القادمات من دول التكتل السوفيات السابق على طرفيه 
عارضات أجحسادهن بأجخس الأنمان: نصف ساعة مقابل 35 يورو» و45 
يورو مقابل ممارسة الجنس من دون استخدام وسائل الحماية. ومع ذلك 
فإن الطريق إي 55 لا بحمل هذه الوصمة منفرداء بل يتشاطرها مع 
أماكن أحرى مثل الحاحز الحدودي بين أوروبا الشرقية والغربية والذي 
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تكتظ حنباته .مستلزمات هذه التجارة الي هي عبارة عن تحمع من 
أسواق الجنس وبيوت الدعارة والأكشاك مسدلة الستائر وال تقف 
بديلا عن الستار الحديدي التخحيلي. 

لقد تكاثرت دور الدعارة في تسعينيات القرن الماضى في الطرقات 
الؤدية إلى الحدود مع الدول الغربية في رمزية ل أن "الحدود 
امففتوحة تضفي على العمل في تمارسة الجنس صبغة دولية وحاصة قي 
الناطق الحدودية الغربية حيث تتلاقى الأمم» ومن هناك يتم تصدير 
العمل في تمارسة الحنس إلى دول أوروبا الغربية". 

إن بعض النسوة العاملات على الحدود لا متهن الدعارة» وإنغا هن 
من رقيق الحنس اللوات تم شراؤهن من الأسواق المتحصصة الواقعة 
بجوار الفاصل القسم بين الشرق والغرب. من هذه الأسواق مثلاً هناك 
سوق أريزونا ذائعة الصيت بين عصبة القوادين الدوليين» وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لاما تشبه إحدى البلدات الأميركية الي أصابتها مى 
الذهب في القرن التاسع عشر» وهي تقع إلى شمال غربي صربياء 
وتختبى حلف متداد طريق يلقب بطريق أريزونا الذي بمتد بمحاذاة 
الحدود الكرواتية. وتضم لائحة ألقاب السوق الأحرى اسم وال مارت 
صربیا ا ات بدعم من القوات الأمي ركية عند ماية حرب البلقان 
الأهلية...©. 

تلعب المافيا الروسية أهم الأدوار قي جحال الدعارة والمتاحرة 
باللساء السلافيات» فيما ينحدر العديد من القوادين الروس من 
الشيشان. وتكشف إيفا وال ساعد أحد الزبائن على تحريرها من 
العمل قي الدعارة عما حرى هما قائلة: "لقد تاحر بي رحال إحدى 
جماعات المافيا الشيشانية» فقد حاؤوا إلى أوديسة متظاهرين باهم رحال 
أعمال أثرياء حاؤوا ليمضوا فترة الإحازة في المنطقة» وعرضوا علي 
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فرصة عمل كبائعة في أحد متاحرهم في موسكو وأرون صورة 
للمتجر. كنت قد معت الكثير من القصص عن النسوة الأو كرانيات 
اللواتي أحررتمن العصابات الروسية على العمل تي الدعارة» ولكنني 
فكرت في أن ذلك لن يحصل لي» لأن هؤلاء الأشخحاص جاؤوا من 
الشيشان... وقد تم شرائي وبيعي عدة مرات في سوق أريزونا على يد 
العديد من التجار الروس والأوروبيين وغيرهم لقد تحولت إلى سلعة» 
أحل» هذا ما كنا عليه» منتجحات تعرض ف القرية العالمية". 

إن طريتق إي 55 وسوق أريزونا ما هما إلا أحدث م ركزي تسوق 
تضخ چ صناعة الدعارة العالمية الجديدة مفرزاها. إفما مثلان 
ر يجمع بين أقدم مهنتين على هذه الأرض ألا وها الدعارة 
والتجارة الدوليةء فلما يزيد على 15 عاما كانت بنات الهوى ورقيق 
انس المستقدمات من دول التكتل السوفيات السابق أشهر منتجات 
هذا المشروع. لا يعد حدار الجنس المباح والذي تد اليوم على طول 
الفاصل القدع بين الشرق والغرب أحد المنتجات الثانوية لسقوط جدار 
لن و حمیدت) را فو افا شن اراز عات عة الاقتصاديات 
الشبوهة الضارية الي أطلقها من عقاها أكبر التحولات الاقتصادية في 
القرن العشرين متمقلاً و ر 

لقد كادت الدعارة تختفي ا ول ق ا 
دار برلين» بالرغم من أنه لم يتم حظر مارستها بصورة رسمية» إلا أن 
الحكومات عادة ما كانت تعمل على تمميش أقدم مهنة قي العام. لقد 
قل الطلب حينها نتيجة ترك حبل العادات الحنسية على غارها» كما 
كانت وسائل منع الحمل والإحهاض متاحة لكل من ترغب» وبالتالي م 
يعد الرحال بحاحة إلى اللجوء إلى بائعات الهوى. كما انخفض العرض 
هو الآحر بعد أن ضمنت الوظائف المتاحة بدوام كامل الجحصول على 
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باشو ا فلص إل خد كر من أعداد الو ة ال اقات 
بالتعميش من بيع أحسادهن. كانت البغايا في العهد الشيوعي يلبين 
رغبات الأحانب الذين كان معظمهم من رحال الأعمال الذين يديرون 
مشاريع على طرف الفاصل بين الشرق والغرب» ففي مطلع مانينيات 
القرن الماضي على سبيل المثال» لم يكن في وسع الرحال في بودابست 
ملاقاة البغايا إلا في ملهيين انين حظر كلاها المنغاريين والزوار 
القادمين من دول التكتل السوفياتي ارتيادهما. أما في موسكو فقد كانت 
أولعك النسوة يعرضن حدماتمن على الزبائن حارج أبواب الفنادق الي 
كان يداوم عليها الأحانب. وعلى النقيض من زميلات المهنة العاملات 
في دول أوروبا الغربية كانت البغايا الشيوعيات يدرن أرباحهن 
بأنفسهن حيث كانت القوادة تعتبر من الجنايات الخطيرة. ۰ 

عاودت شبكات الدعارة ازدهارها إثر انحلال الشيوعية الي أغرقت 
سكان دول التكتل السوفياتي السابق وحاصة النساء في فقر مدقع» وبلغت 
نسبة البطالة بحلول منتصف تسعينيات القرن الماضى بين النساء الروسيات 
0 اة مله ارشاعا مروعا عن فة قر با الي كاتها ن :الد 
السوفياتي. كانت النسوة يشكلن 80 بالمة كذلك من بحموع أولياء الأمور 
العازبين والعائلات ذات الدحل المفرد”. بحلول العام 1998 كان ما يربو 
على نصف الأطفال الروسيين تحت سن السادسة يعيشون تحت حط 
الفقر» وكان معظمهم في عهدة أولياء أمورهم العازبين/العازبات» وعلى 
حلفية هذا الانحدار» عملت العديد من النسوة في محال الدعارة» ليتمكن 
من إطعام أولادهن» فبالنسبة إليهن» كان الخيار بين العوز أو النوم مع 
العدو» وما خحياران أحلاها مر . 

ممة رابط قوي بين عدد البغايا السلافيات والبطالة النسائية» ويكاد 
النموذج الجحغراني لكل منهما يتطابق مع الآحر. كانت البطالة في الدول 
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الشيوعية السابقة توزع وفقا للبنية الصناعية والإقليمية للاقتصاد السائد 
ففي روسيا على سبيل المثال» كانت النسوة يشكلن نسبة 83 بالمئة من 
القوة العاملة في قطاع النسيج الذي تر كزت صناعته في مناطق محددة 
مغل إيفانوفو أوبلاست مال شرق موسكو وثي شيب وكساري وجمهورية 
شوفاش ووسط روسياء» وعرفت هذه المناطق ثي العهد السوفياتي 
باللناطق النسائية". إلا أن الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1994 
شهدت ترديا ملحوظا بنسبة 67 بالمئة قي إنتاج النسيج» ووحدت أعداد 
اة من التسناء أنفسهن يستجدين الصدقة لي تلك المناطق الي حعلها 
القوادون وحار الرقيق هدفا لأعماهم القذرةء فباتت تعرف اليوم 
للأسف .مناطق بنات الموى. 

كان مطلع العام 1991 قد شهد تدفق أعداد هائلة من النساء 
السلافيات إل السوق الغربية» ويستذكر ستيفن - وهو قواد ألماني بدين في 
القت الا ن العم مروا ي ار شاط اة باقن اير تفاي 
"كانت معظم الفتيات العاملات قي الدعارة في ألانيا قبل سقوط جدار 
برلين من الألانيات» وأما اليوم فقد احتلف الوضع وتوسعت السوق 
وأصبحت دولية مع ججيء نساء من بولندا وروسيا. كانت کلهن يتكلمن 
اللغخة الألمانية لأننا كنا نريد ذلك فلم تعد رغبة الزبون اليوم مقتصرة على 
انس فط بل يريد فتاة ني وسعها أن تتكلم معه وتحاوره وتحدث له 
ج م ق ی ها و ی ا ی 
الألمانية منذ أربعين عاماً مضت» وتحت إمرته بضع فتيات يجين الشوار» 
ومع أنه يعتبر اليوم من أهم رحال الأعمال في هذه الصناعة في برلين» لكنه 
رفض الإفصاح عن عدد الملاهي الي بمتلكها. 

أصبح تواجد النسوة القادمات من روسيا ودول أوروبا الشرقية 
من الحاصلات على تعليم عال ظاهرة نادرة في فترة التسعينيات» و كان 
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على القوادين إحضار الفتيات من ابجحتمعات غير المتعلمة على غرار 
اعات ا ت فك وا ولك اع تردن الم ة التقمات: 
أصبح من الواضح أن النسوة المتقفات يتقاضين سعرا أعلى» ما يعن 
أرباحاً أ كبر» وجاء فيم ویز ھ ؟ه زہ٥1‏ /ذکریات فتاة الجیشا 
الهوليوودي ليو كد على أن فتيات الموى اللوات يتمتّعن بالذكاء والثقافة 
هن من بحصلن على أعلى الأسعار. من جديد أتاحت بنية النظام 
السوفيات الاقتصادية الخاصة للقوادين إمكانية حي المزيد من المال عن 
طريق الترويج للنسوة السلافيات الحاصلات على تعليم عال» وكانت 
الوظائف التاحة للنساء في روسيا على سبيل الثال تتركز بالإضافة إلى 
قطاع المنسوجحات في جالات الطب والتعليم والعلم والتخحطيط والحاسبة 
الى تلقت جيعها ضربة قاصمة حراء الأزمة الاقتصادية الي عصفت 
بفترة التسعينيات . 

لقد ارتفع الطلب على النسوة السلافيات حينها متجاوزأ كل 
التوقعات» وكما يستذكر مايكل القواد الألان الثلائيي الذي تلك 
عدةنواد في برلين كيف انتعشت أعماله» وازدهرت في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي”" ويقول: "كان الرحال يتهافتون على هؤلاء 
النسوة» وكان في وسع المرء أن بجي ثروة من ججارة الجنس حينهاء فقد 
كنت أحني حوالى 3,000 يورو يومياً نما أوصلي إلى الثراء بعد فترة 
و 

يتجاوب العمل قي الدعارة» مثله قي ذلك مثل أي من الصناعات 
الأحرى» مع القوانين الاقتصادية وحاصة العرض والطلب. بالرغم من 
أن هزعة إمبراطورية الشر كما يسميها رونالد ريغان أجبرت ملايين 
النسسوة السلافيات على العمل في سوق الجحنس العالمية إلا أن ذلك م 


يكن كافيا لإنتاج سوق حديدة» وما كان من المسوقين والقوادين إزاء 
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ذلك إلا العمل على ملء هذه الفجوة وإنشاء سوق للحم القادم من 
دول أوروبا الشرقية لاستقطاب زبائن يقبلون على هذه البضاعة 
EES E‏ 
اكه القرهة سن ردن تلك اة فد "كانت البدة ى 
العام 1989 عندما كان القوادون يجوبون الطرقات مع فتاتين أو ثلاث 
بالسيارة» و بيوتاً على الطريق إي 55ء ولول العام 1997 
كان الشار ع مزدحماً بصفوف طويلة من الفتيات" n‏ 
الاقتصادية في دول التكتل السوفيات السابق أصبح لدی مسوّقي الجنس 
مورد لا ينضب من النسوة السلافيات الحديدات موفورات الصحة» 
فعندما تمرض إحداهن كان يتم استبدالما بكل بساطة”'» وتضم تلك 
البلدة اليوم معات من بيوت الدعارة ونوادي التعري“'. 


کلهن ناتاشا 

تعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا السلافيات» وبحسب 
E N NE ET‏ 
الاستيضاح الرلان الإسرائيلية فإنه "يتم تمريب حوالى 3,000 إلى 
0 امرأة (من الاتحاد السوفياتي السابق) إلى إسرائيل سنوياً وبيعهن 
للعمل في محال الدعارة... وتعمل هؤلاء النسوة 7 أيام قي الأسبوع 
معدل يصل إلى 18 ساعة یومیا ولا بحصلن سوی على 20 شیکل (ما 
يعادل أربعة دولارات ونصف) من أصل مبلغ 120 شیکل (27 دولار) 
الذي يدفعه الزبون. ويتم الإتحار بهن مقابل أسعار تتراوح بین 8,000 
إلى 10,000 دولار للمرأة الواحدة"'. ويتوضح حجم هذه 
التجارة - حي منذ بدايات الإتحار بالنسوة السلافيات - من حلال 
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الأرباح الطائلة الي يتم غسلها في إسرائيل» فقد تم في الفترة الواقعة بين 
عامي 1990 و1995 على سبيل اتال استئمار حوالى 4 مليارات دولار 
في البنوك الإسرائيلية» وتم غسل 600 مليون دولار غيرها في جال 
العقارات”^'. 

تقف عوامل نقافية ودينية وراء نمو الدعارة في إسرائيل» فالرجال 
هناك - مثل أغلب رحال العام - بميلون إلى النساء السلافيات 
الطويلات والشقراوات واللواتي يطلقون عليهن من دون ييز اسم 
ناتاشا» و كانوا "يأتون إلى الصالون وينادون وهم ير مون ابتسامة بلهاء 
على وحوههم اسم ناتاشا وكأننا لعب روسية"» تستذكر ماريكا وهي 
امرأة روسية تم تمريبها إلى إسرائيل*'. يرتفع الطلب بشكل خحاص بين 
الرحال المنتمين إلى الطائفة الحريدية الذين يعتبرون من أكثر اليهود 
الأرثوذكس تشددا» حيث إن الكثير منهم يرتادون بيوت الدعارة 
بانتظامء ويلقي نيسان بن - عمي - مدير مركز التوعية الذي هو 
عبارة عن منظمة غير حكومية متخحصصة تي حظر الإتجار بالنساء 
رال غار ةن امراف © ريد من ال على هله اة بره 
a SES NO‏ 
بائععات المهوى والكثير من الرحال المتدينين هناك ذلك أن هؤلاء 
الرحال بحاحة إلى الجنس» لكن النسوة في مجتمعهم غير قادرات على 
منحهم إياه عندما يرغبون. وما أمُم غير قادرين كذلك على ممارسة 
الاستمناء لأنه لا جوز هم هدر السائل المنوي» يتعين عليهم أن يمارسوا 
الجنس مع امرأة". 

تؤكد عدة مصادر إسرائيلية أن تدفق اليهود الأرثوذكس 
الروس - وهي أيضاً من الظواهر الناحمة عن انحلال الاتحاد السوفياتي - 
أدى عكس التوقعات إلى تنشيط صناعة الدعارة الحلية. "ويرتبط 
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الكثيرون بصلات مع المافيا الروسية الي أحكمت قبضتها ف أوائل 
التشسعينيات على البغايا السلافيات كافة تقريبا» وأسهموا قي عقد 
الصفقات مع القوادين الحليين"» يعترف أحد رحال الشرطة في تل 
أیب وق آکد ايکل القراد الان الذي اا غل د گر غا أن 
اللافيا الروسية بسطت سيطرها على الإبحار بالبضاعة الحديدة» وقال: 
"تي التسعينيات كان الروس هم من يحضرون الفتيات الجديدات إلى 
برلین". 

لمم تتوان النظمات الإحرامية المسلحة عن المشاركة في هذه 
الأعمال الي يبلغ حجمها عدة مليارات من الدولارات» ففي ألمانيا الي 
تم تشريع الدعارة فيها نمة عدة طرائق للحصول على نصيب من العمل 
ف المحنس. ويوضح مايكل قائلا: "يسيطر رجال المافيا على هامبور غ 
وبرلين ولم يكن بالإمكان القيام بشيء حيال ذلك. وكان على للمرء أن 
يدفع مهم لقاء الحصول على حايتهم» فقد كانوا يظهرون في الملهى 
ويطلبون منك امال وإذا ما رفضت كانوا يشهرون هواتفهم النقالة ي 
وحهك ويخبرونك أن المزيد من الرحال المسلحين برشاشات الأوزي 
سيقتحمون اللكان في غضون نصف ساعة» فلا تحد مناصاً من أن تدفع 
مهم ما يطلبونه» هذا كل ما يسعيٰ قوله. أما في كولونيا فالأمر ختلف 
لأن حزب العمال الكردستان هو الذي يسيطر على الأعمال هناك 
ومع أن أعضاءه غير منخحرطين ق جال الدعارة مباشرة» لكن يتعين 
على بيوت الدعارة ونوادي الجنس أن تدفع هم لقاء الحصول على 
حمایتهم'. 

من دون حدوث تغيرات حذرية في ماهية الأحلاق» فإنه من غير 
اللمكن أن يضاهي الطلب الدولي المائل النمو الاستثنائي الذي طراً على 
المورد العالمي من البغايا ورقيق الجنس السلافيات. يدين ابجتمع العولمي 
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اللعاصر بصمت مارسة الدعارة» وقد ذكرت صحيفة صنداي تاز أنه 
چ والترويج هما على أا امتداد لصناعة 
التسلية افيه وتظهر الدراسات أن رجلا واخدا مى أصل كل 0] 
رحال قي بريطانيا - 2,3 مليون رحل - قد حصل على نصيبه من 
السسلية والترفيه"*. ولا أحد يريد أن يضيع فرصته في الحصول على 
التعة» والجميع يرغبون بأن يكونوا حزءا من اللعبة الجديدة الي 
وصلت. "وف إحدى المرات حضر ضيف» وطلب أن تؤدي عدة فتيات 
ت ف ا وحلس في مکانه وشاهد العرض من دون أن 
يلمسهن... والضحك ق الأمر أن هذا الضيف كان فاقد البصر"» 
ق د دو ال د وا 

يشر الفيلسوف روجر سكروتون إلى أنه "عندما يتحول الجنس 
إلى سلعة تصبح السوق مراب المثاليات الإنسانية» وهذا ما حرى قي 
العقود القليلة الماضية وهي الحقيقة المتجحذرة قي تقافة ما بعد العصور 
الحديغة"". لقد أدى التحول الذي طراً على الأحلاق في الغرب إلى 
قبول ما بمكن تعريفه على أنه دعارة الطبقة الوسطى حيث تتم المتاحرة 
باجنس عن طريق وكالات حخحدمة المواعدة والإعلانات الشخصية على 
الإنتشرنت اللتين تعتبران من أكثر الوساقل شيرعا اريم الح اميد 
بين أفراد الطبقة الوسطى وما عليك إلا أن "تطبع كلمة مواعدة قي 
محرك البحث غوغل الخاص ببريطانيا حن تطالعك 760 ألف 
تتيجة". تعود ملكية معظم المواقع الإلكترونية إلى شر كات صغيرة 
ومتوسطة الحجم تأسست في تسعينيات القرن الماضي. 

إذا كان تسويق فكرة جنس للبيع قد أدى إلى زيادة الطلب» فإن 
إضفاء هذا البريق على الدعارة يسهل إغراء السلافيات للعمل في صناعة 
الحنس, فيما تضفي أشهر أفلام هوليوود مثل ريسكي بيزنس وبريتي 
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ومن يعدا خباليا على مده الهنة ررفقا نا د كرته الغديد من اللات 
غير الحكومية الي عملت مع السلافيات اللواتي خحدعهن جار الجنس 
للعمل قي الدعارة» فإن الكثيرات منهن يعتقدن .منتهى السذاحة أنه من 
خلال عملهن كعاهرات سيلتقين برحل أحلامهن مثلما حدث مع 
حولیا روبرتس في فیلمها بریتي وومن. 

لا بد من إدراك أن قصص الدعارة ال تنتهي بنهايات سعيدة لا 
تحدث إلا في سيناريوهات هوليوود» لكنهم يبيعون الكتب والأفلام 
لأنما تحعل الطبقة الوسطى مرتاحة إزاء قبوهها جنس للبيع. ويتوق الكثير 
من الناشرين وصناع الأفلام إلى تغذية شهية سكان الضواحي للروايات 
السلية الي تدور حول الدعارة فيجنون المال على حساب تعاسة النساء 
وقنوطهن. 

صناع الأوهام الاقتصادية المشبوهون 

تقوم ثقافة جنس للبيع مثلها ني ذلك مثل الحلم الأمير كي على 
شبكة من الأوهام ما هي إلا سرابا تمت حیاکته بذکاء» ویوحد حیٹما 
ود اط عل لدعا مرتفعا كما يظهر من خلال ممم الرجال 
الألان على النساء السلافيات» وحيثما يكون ضروریا كما في حالة 
اليهود الإسرائيليين الأروذكس» وحيشما يكون مقبولاً ومتعا إلى أبعد 
الحدود. قي الحقيقة» يدل على أن الطلب على البغايا باق على حاله منذ 
الأزل بسبب عدم قدرة EES‏ الجنس ما م 
يشتروه» فتصبح البغايا بديلات عن النسوة الحقيقيات الراغبات .هنح 
أنفسهن للحب. قبل كل شيء الدعارة هي عمل حجمه مليارات 
الدولارات يقوم على الاستغلال البشع للنساء (وقد تم تقدير القيمة 
السنوية للدعارة العالمية عام 2006 عا يعادل 52 مليار دولار)”» و 
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استغلال ينجم عن طبيعة هذا العمل ع غير الشرعية» ففي بلاد مثل هولندا 
الي شعت الدعارة منذ عقود تتدن درحة الاستغلال» حيث عدد 
القوادين أقل والبغايا يدفعن الضرائب» ويتلقين معونات طبية ومعونات 
الضمان الاحتماعي» وتحميهن الشرطة. 

مثل مروحي امل الأمي ركي يتصرف مسوقو صناعة الدعارة 
العالية وكأمم أشخحاص عظام لا يبيعونك المنتجات فقط بل وأيضاً 
أسلوب حياة ا العولمة أحلاق الطبقة الوسطى 
وأصبحت الدعارة السلافية ورقيق الجنس بحرد إكسسوارات في ثقافة 
حديدة مجازة يكن فيها للراشدين وحن الأولاد بيع الجنس وشراؤه 
محرية .عوافقتهم ويمكن للناس عبر موقع على شبكة الإنترنت مغلا 
مشاهدة المراهقات وهن يتعرين أمام هواتف أصدقائهن النقالة. لقد قام 
أحد الطلاب بعرض مقطع فيديو لمراهقين بمارسان الجنس في حمام 
المدرسة للبيع قي موقع ١٠0ء.٥zeهه8B‏ المندي الذي تملكه إيباي. 
والسؤال هل يفيد هذا الوهم شاغلي سوق الجنس مثلما كان الحلم 
الأمي ركسي مفيداً للأوروبيين والأميركيين؟ الحواب نحده في التناقض 
الصارخ بينهما حيث إن تسويق الحلم ساعد القارة القديعة على أن 
تنفض عنها رماد الحرب» ونشط اقتصاد الولايات المتحدة» وكان مفيدا 
للباعة والشراة على حد سواء في حين أن ازدهار صناعة الجنس العالمية 
هو ضد موردي البغايا وزبائنهن. 

إذا ما وضعنا الأحلاق والاقتصاد انيا ووضعنا الأمراض قر 
خا و ا ت ا ا ای ان ی ای زو و ا 
عدد حالات الإصابة بالسفلس في العام 1994 قد بلغ 81,7 من كل 
0 شنخحص» وبلغ هذا العدد في العام التالي 172 وارتفع تي العام 
8 إلى 3221,9. مع حلول العام 2002 أصبح معدل الإصابة 
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بالسفلس قي روسيا من أعلى عشرة معدلات في العام أجمع واضعا 
البلاد في مصاف الدول الي ابتليت بالإيدز في حنوب صحراء إفريقيا 
ما يدل على انحدار المعايير الصحية إلى المستويات الي كانتها قي القرن 
0 روسیا sS‏ الأمراض 
ال ا وكي نفهم فداحة الوباء الحالي» ففي العام 1997 كان 
EEE SA A EE a‏ 
5 حالة من بين كل 100,000 شخحص ف الولايات المتحدة) 
وتعاني روسيا بدورها من معدلات سرعة انتشار مرض نقص المناعة 
الكتسب الذي ظهر حديثا فيها مع إصابة الأفراد به في الفترة الواقعة ما 
بين عامي 1999 و2005 مع احتمال انتشاره في أرحاء العام كافة 
حيت تخشى منظمة الصحة العالية من أن تقوم النساء السلافيات بنقل 
العدوى إلى زبائنهن في كل مكان. 

تؤثر الأمراض النقولة جنسياً في معدلات الخصوبة التي تعد في 
روسيا من أدن المعدلات في العام“ . قي حين لا توجد علاقة إحصائية 
متينة بين انيار معدلات الخصوبة والانحدار الكبير قي معدلات المواليد 
قي روسيا وظهور صناعة الدعارة العالميةء إلا أن التغييرات الجذرية الي 
سببتها ثقافة جنس للبيع قد أثرت من دون شك قي مواقف النساء 
الروسيات إزاء الحياة. "لقد أظهرت دراسة تمت قي العام 1997 على 
فتيات المدارس الروسيات بعمر الخامسة عشرة أن 70 بالئة منهن أعربن 
عن رغبتهن بأن يصبحن مومسات في حين أن الفتيات قبل عشر 
سنوات مضت کن يرغبن بأن يصبحن رائدات فضاء وطبيبات 
ومعلمات")» كما ازداد عدد النساء الروسيات العازفات عن تكوين 
عائلة وإنحاب أطفال» فقد كان عليهن العثور على طرائق للبقاء على 
قيد الحياة وكان العمل قي الدعارة يبدو كخيار جيد. حسبما يقول 
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الكاتب الروسي فيكتور إروفييف إن "ايار الشيوعية في مطلع 
التسعينيات م يود إلا إلى جعل الناس أكثر أنانية» وبالتالي إلى حلول 
أزمة أحلاقية مروعة استمرت حن يومنا هذا". 

م يكن ثمة من رابح في ثقافة جنس للبيع إلا مسوقو الحنس وقوادو 
العولة من صناع الأوهام الاقتصادية المشبوهة البارعين» فقد وضع رحال 
العصابات الإحرامية والساسة الفاسدون قي روسيا والبلقان مليارات 
الدولارات في جحيويم» ورسخوا مكانتهم ي الاقتصاد العولي عن طريق 
المتاحرة بالنساء السلافيات. منذ مطلع العام 1998 وحىَ منتصف العام 
9 على سيل الثال» كان سيمون موغيليفيتش وهو رئيس عصابة 
أ و كران المولد يعمل في مريب المخدرات والدعارة والاحتيالات 
الاستشماريةء وقام بغسل 10 مليارات دولار من خلال بنك نيويورك. 

تكد العلاقة بين سقوط حدار برلين وازدهار صناعة الدعارة في 
الغفرب مخاطر الاستخحفاف بتبعات التحو لات الاقتصادية الكبرى» فقد 
أدى دحول دول التكتل السوفيات السابق في الرأمالية العولية إلى 
تفكك النظام السياسي مع افتقار بديله إلى حطة واضحة» وهكذا فقد 
غرقت أمم بأكملها قي فقر مدقع وفوضى سياسية ازدهرت فيها أعمال 
المفتر سين الاقتصاديبن مغل قوادي العولة وغيرهم. 

كما سيتبين في المقطع التالي» فقد برزت روسيا الديقراطية عبر 
الاقتصاديات المشبوهة بدور الوحش الذي صنعه فرانكشتاين» ذلك أن 
عملية فرض الديقراطية الي روج ها الغرب شجعت القوى الاقتصادية 
غير الديمقراطية وال سيرت التحول في البلاد من الشيوعية إلى 
الرأسمالية العالمية» وهي ظاهرة توضحت للعيان من خلال الروابط 
الصادمة بين مسابقات ملكات الجحمال وحفلات موسيقى البوب 
وحالة الاقتصاد الروسي. 


العدو أقرب إلينا من حبل الوريد ‏ 33 


ملكات الجمال والروبلات القابلة للتحويل 

الخصخحصة في روسيا هي التر هة الاقتصادية لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي البيريسترويكا الذي قدمه ميخائيل غورباتشوف» 
والذي تم اعتباره تذكرة دحول دول التكتل في الرأسمالية العولمية 
الوليدة» وأصبحت الثمن الذي يحب دفعه للحصول على عضوية نادي 
الدول الديعقراطية. لقد أصبح البيريسترويكا بتشجيع من المستشارين 
الغربيين مغل جيفري سانشز وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
وبدعم من الساسة الغربيين رديفاً للتغير الاقتصادي السريع. احتلت 
الإصلاحات الاقتصادية الأولوية مقارنة بالتحول السياسي» ويتفق 
العديد من الاقتصاديين اليوم على أن غياب تشريعات مخصصة تنفذها 
طبقة سياسية أفلتت لحام عدد من القوى الاقتصادية المشبوهة» ويعلق 
ميكلوس مارشال المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية في أوروبا 
وآسيا الوسطى على ذلك بقوله: "لقد حررت الاقتصاد من دون 
تأسيس المؤسسات الي يفترض ها التحكم بالتحول وتوجيهه إلى 
اقتصاد السوق". 

سرا على مج رئيسة الوزراء البريطانية مارغرت تاتشر عمد 
ميخحاشيل غورباتشوف ما بين عامي 1987 و1988 إلى إطلاق برنامج 
طموح للحصحصة» و كانت العقبة الرئيسية الي واجهته هي الطبيعة 
غير النقدية للاقتصاد السوفياي» فمن الناحية الرسمية كان نثمة عملتان هما 
الروبل والبيزناليتشي ولم يكن يتم تداول الروبلات إلا داحل اتحاد 
المجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ولا يستخدمها سوى شعوب هده 
الدول قى حين أن المعاملات التجارية الحلية والخاصة بعحلس المساعدات 
الاقتصادية المتبادلة مثل الي تتم بين أعضاء دول التكتل السوفيات» فتتم 
مقاصتها بالبيزناليت شي الي م تکن سوی و حدة حاسبية لا تتعدى 
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كوفا ورقة مالية. كان هناك الكثير من هذه العملة بالنظر إلى أا 
تتكون من ترحيص الدولة بالبيع والشراء. كان الاقتصاد السوفياتي ذو 
التحطيط لمر كزي يدار حارج قواعد السوق» فقد ثبتت الدولة أسعار 
اضائع لأا امتلكت كل وسائل الإنتاج ما فيها المعامل والمناحم وما 
شابه بالإضااافة إلى المنتجحات كافة» وبقيت الدولة صاحبة العمل 
الوحيدة» وبالمقابل كان العمال من الشعب الروسي بمتلكون الدولةء 
ولم يكن أحد بحاحة إلى مال حقيقي ضمن مثل هذا النظام لأن الدولة 
كانت تقوم بوظيفي البيع والشراء. 

غير أن الال النقدي (الكاش) في هيئة روبلات كان يحمل قيمة 
نقدية حقيقية ويعود ذلك بالمقام الأول إلى تداول الروبلات 
واستخدامها قي السوق السوداء لبيع وشراء العملات الصعبة وشراء أي 
نوع من النتجات أو الخدمات الي لا بعكن العثور عليها ق السوق 
الرسمية. كانت الاقتصادات الشيوعية تعاني باستمرار من نقص في 
النتجات لأن التحطيط أثبت عجزه ليس عن تقليد السوق وحسب» 
بل أيضاً عن معايرة ما يجري فيه حي ومن الناحية الرسمية كانت 
الحكومات الشيوعية تعتبر السوق السوداء غير شرعية لكن القادة غضوا 
النظر عنها لاما أدت مهام ينة (وغالباً ما عمرت جيويم) وبالتالي فقد 
أدت السوق السوداء والاقتصاد غير الرسمي وظيفتيهما وفقاً لقوانين 
اللسوق» لكنهما كانا حافلين بالنصًابين الصغار والمسؤولين وموظفي 
الحزب الفاسدين. 

م يكن بالإمكان تحويل البيزناليتشي إلى روبلات نقدية لأن البنك 
اللركتري لا يبل تدارا غير أن ذلك كان ما ق السرق السوداء 
حيث تقل قيمتها كثيرأ عن قيمة الروبل الذي كان يساوي 10 
بيز ناليتشنيات وفق المعدل الر“مي. 
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في مطلع العام 1987 أصبح واضحاً أن الشركات ال ممت 
حصخحصتها حديثا وال أرادت المتاحرة في الخارج كانت بحاجحة إلى 
الروبل ولم يكن لي وسعها E E‏ 
السوق السوداى عداعن أن لمال النقدي كان ضروريا لإعداد 
خططات فعالة للتمويل الذات الذي يعد عصب الحياة بالنسية إلى 
الش ر كات الخاصة الصغيرة. وبالرغم من أن الحكومة كانت قادرة على 
تخصيص كمية وافرة من البيز ناليتشيٰ هذه الش ر كات إلا أنه لم يكن نة 
مكان لتداوهها في حين كان القيام بذلك عن طريق السوق السوداء 
باهظاً للغايةء و كان البنك ال ركزي مفتقراً إلى المال النقدي ولم يكن في 
وسع الخزينة الروسية غير الموجودة أن تصدر سندات حكومية لحمع 
الأرصدة من أحل عمليات التحويل. 

على النقيض من ذلك وي ماية العام 1987 مح غورباتشوف 
لتنظيم الشبيبة الشيوعي الكومسومول بتحويل البيزناليتشي إلى الروبل» 
وبالتالي حول أعضاء التنظيم إلى الخرينة الروسية على أمل أن يخر جوا 
بترتيبات لإحراء التحويل من دون إشراف الدولة. وسرعان ما 
أصحت اللنشاطات العلمية الي تضمنت تنظيم مسابقات جالية 
وحفلات موسيقية مؤهلة لإجراء التحويل حزءأ من الخطط الذكية الي 
منت الشباب الروسي الحامح من جمع ثروات طائلة» وكان من بينهم 
میخائيل حودو ر کوفسکي الذي a‏ 
الكومسومول قي حامعة موسكو. 

قام حودو ركوفسكي في العام 1987 بتحويل جاعته الشبابية إلى 
مركز الشباب للإبداع التقي العلمي وأصبح عمله الرئيسي تنظيم 
مسابقات ملكات الجمال وحفلات موسيقى الروك. كانت نحطة 
حودو ركوفسكي بسيطة للغاية» فهي تقضي بأن يقبل الدفعات بعملة 
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البيزناليتشي من الناس الراغبين بحضور المسابقات والحفلات» ومن ثم 
يمحوها إلى الروبل أو إلى عملة صعبة عن طريق تداو ها مع ش ر كات 
التصدير (شركات الأحشاب بالأساس) الي تملك الكثير من القطع 
الأحنبية. تم استخدام العملات الصعبة لاستيراد الحواسب من الدول 
الخربية وال كانت تبيع لروسيا قي ذلك الحين بالبيزناليتشي نما وفر 
-خودو ركوفسكي صاق ربح يقدر بستة أضعاف لكل روبل”» ومن 
ثم يتم تحويل البيزناليتشي إلى روبلات أو عملة صعبة باستخدام الحيلة 
نفسها. كان حودو ركوفسكي يحصد الربح من كل عمليةء علما أنه 
كان يقوم .ئات العمليات قي الوقت نفسه ويقول: "لقد ابتكرت عدة 
طرائق تمويلية تم استخدامها على نطاق موسع» وأتاحت لي في أفضل 
الأيام إحراء ما يصل إلى 500 عقد للبحوث العلمية قي آن معاء وكان 
خمسة آلاف شخص يعملون هناك" . لو أن الخزينة أو البنك 
ال ركزي تول زمام عمليات التحويل» لأنعشت الأرباح التي جناها 
حودو ر كوفسكي مكاسب الحكومة» وباعتبار أن ذلك م يحصل» فقد 
شکلت هذه الأرباح أساس ثروته. 

أتاحت مسابقات الجمال فرصة متازة لتأسيس قاعدة متينة 
للدغارة» وحسيما يقر مصرفي سابق عمل خلال سنوات التحول لصاح 
البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتطويرء» فإنه "في ذلك الوقت كان 
الجميع يي ا يعرفون ما الذي كانت تنويه المافيا» فمسابقات 
الجمال كانت القاعدة المثالية لتوظيف الفتيات كبغايا ورقيق حنس»› 
حيث کان يتم خداعهن وإيهامهن بأنمن سيكن نحمات التلفاز والسينما 
لينتهين في ما بعد قي مواحير العام. كل ما قام به أناس مثل 
خودو ركوفسكي هو تسليم البضاعة إلى المافيا على طبق من ذهب وهو 
عالم بأن ممسابقات الحمال الي يقيمها ليست سوى سوق للحم 
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يتهافت عليها القوادون وتحار الرقيق بحا عن الضحايا. كانت الفتيات 
آ ف طا رف ر ان ما فع فاون را وده وات 
طائلة كان يحتاج إليها لتنفيذ حطته التالية". 

بالرغم من أن خودو ر كوفسكي أتاح الفرص للمافياء إلا أنه م 
يكن متورطا بشكل مباشر في أعمال الدعارة» ذلك أنه كان يضع عينه 
على هدف أكبر ألا وهو مصادر الطاقة الكبيرة في روسيا. السؤال المهم 
الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي اللذان أشرفا على حصخصة الأصول الروسية يعرفان بأن 
البيريسترويكا والخصخصة قد حولتا بجموعة من الأقلية (الأوليغاركية) 
متحجرة الفؤاد إلى ا خزينة الروسية نما أتاح للمافيا الربح من الأعمال 
المشبوهة الحديدة مثل الدعارة. أما إذا كانا لا يعرفان ذلك فهذا يعي 
أنمما غير مؤهلين لقيادة تحول الاقتصاد الشيوعي إلى الرأسمالية المعولمةء 
وكما يقر بارت ستيفنز الرئيس السابق للاتصالات في البنك 
الأوروبسي لإعادة التعمير والتطوير قائلا: "لا يوحد من هو مؤهل 
لذلك أيضا... فلم يكن من سابقة هذه العملية... عدا عن أنه في ذلك 
الوقت كان هدف الغرب الأساسي هو القيام با لخصخصة بأسر ع وقت 
مكن كي تحعل التحويل مائ" . 

أحذت النصخصة منحى رئيسيا ف العام 1992 مع إعلان الرئيس 
بورس يلتسن أن روسيا على وشك أن تصبح جحتمع حَلة الأسهم حيث 
يتم تقسيم ثروة الأمة مثل الكعكة إلى ثلاثة أقسام» الأول يذهب إلى 
الدولة الي تحتفظ بحصة مسيطرة قي الش ر كات الي مت خحصخصتها 
حدی اء وآحر يذهب إل المستثمرين الأحانب» بينما يذهب القسم 
امتبقي من هذه الكعكة إلى الشعب. قي الأول من تشرين الأول/أكتوبر 
2 وهبت الدولة كل مواطن قسائم تساوي 10,000 روبل (حوالی 
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0 دولاراً وهو متوسط الراتب الشهري) بمكن استبداها بأسهم في 
شركات الدولة السابقة أو توفيرها أو بيعها أو شراؤهاء غير أن قلة 
قليلة فقط من الروسيين كانوا يعرفون ماذا يفعلون هذه القسائم. 

في الفترة الواقعة بين عامي 1992 و1994 عانت روسيا من وطأةَ 
أزمة اقتصادية كبيرة حيث انحدرت نسبة تداول الروبل مقابل الدولار من 
0 إلى 3,500» وصَاحَب تخفيض قيمة العملة تضخمٌ عشري أطاح 
عدحرات الشعب» فوقع ما يربو على ثلث السكان تحت حط الفقر *. 
ومن غير المفاحى أن تظهر إحصائيات الأمم المتحدة ظهور الذروة الأولى 
قي توريد النساء السلافيات ورقيق المجحنس إلى أوروبا الغربية قي العام 1992. 

لقد كان الناس حبطين وقرروا أن يبيعوا كل ما بمتلكونه ما قي ذلك 
القسائم من أجل إطعام عائلاتمم» فيما حصل خودو ركوفسكي وبقية 
الأوليغا ر كيين على 90 بالمعة من هذه القسائم عن طريق أكشاك بعكن 
الان وت تما جا متا و ل ن قا اة 
وحسب الاستطلاع الذي أحرته صحيفة إيسفيستيا الروسية» فإنه بحلول 
ماية التسعينيات قام 8 بالئة فقط من الروس باستبدال قسائمهم بأسهم ي 
الشر كات الي عملوا لديهاء استخدم الأوليغا ركيون القسائم ليصبحوا حلة 
الأسهم الأقلية في الشر كات الروسية الي تمت خحصخصتها حديثا. 

حلول العام 1995 أدرك الروس أن الرأمالية زادتمم فقرا على فقر 
وأشارت الإحصائيات الاقتصادية الروسية الرمية إلى انحدار الناتج 
القومي المحلي بحوالى 50 بالئة» وكانت الدولة مفلسة ولم يعد بإمكاها 
دفع الرواتب أو مرتبات التقاعد. ومع تزايد حنين الشعب إلى العهد 
الشيوعي السابق» واجحه يلتسن احتمال هزعته في انتخابات العام 1996» 
و كي يضمن فوزه فيهاء قام بعقد صفقة مع الأوليغا ر كيين حيث تُوافق 
الدولة على بيع حصصها المسيطرة في الش ركات الحكومية الي تمت 
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حصخصتها بالمزاد مقابل قروض لدفع الأحور والرواتب. هكذا ولدت 
حطة القروض لقاء الأسهم» ومكنت الرشاوى يلتسن من الترشح من 
حديد للانتحابات. "وما أن الحكومة الفاسدة كانت بحاحة ملحة إلى 
المحصول على الال النقدي» فقد قامت البنوك المزعومة الي بملكها 
الأوليغا ر كيون بعقد صفقة معهاء فالحكومة تحتاج إلى المال لدفع 
مرتبات التقاعد وما إلى ذلك» فاستخحدمت أسهمها کک 
الحكومية كضمانة للحصول على قروض من مصارف الأوليغا 
EEK,‏ فلم ن الحكومة من سداد القروض 
عليهاء فذهبت الأسهم تلقائياً إلى تلك البنوك وكان كل شيء قانونيا 
كالعادة ال أبعد الد "0 . 

بعد إعادة انتخحاب يلتسن تلقى الأوليغا ر كيون مكافأقم الموعودة 
نظير دعمهم له» فقد أصبح خودو ركوفسكي مثلاً المزايد الوحيد ي 
ي وكوس وهي ثالث أكبر شر كة نفطية في روسيا واشتراها مقابل 300 
مليون دولار الذي بالكاد بمثل شعرة من قيمتها الحقيقية. م تنكشف 
فداحة هذه الصفقة إلا في العام 2003 حينما جمد المأعون العامون في 
روسيا 44 بالمئة من أصول شركة يوكوس أي ما يعادل 10 مليارات 
دولار. 

قطاع الطرقات الجوالون 
ضد قطاع الطرقات المتمركزين 

كان الاقتصادي الأمي ر كي الراحل مانكور أولسون ليصف 
الأوليغا ر كيين الروس وقوادي العولة بام "قطاع طرقات جوالون» 
يأحذون كل مابمكنهم حله طالا أمْم لا يهتمون لشأن ضحاياهم 
ويتوقعون أن يسلبوا غيرهم ني الغد". أصبح الأوليغا ر كيون الذين 
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سابوا الأصول المالية والقوادون الذين سلبوا أجحساد النساء وأرواحهن 
سادة سارقي الثروة الروسية الي لم يعودوا لاستشمارها في روسيا بل تي 
الدول الغربية» ويؤ كد ذلك حوزيف ستيغليتز كبير الاقتصاديين السابق 
لدى البنك الدولي ومؤلف أكثر الكتب مبيعا حول اقتصاديات العولمة 
بقوله: "لقد تصاحبت العولة بانفتاح الأسواق الرأسمالية وهو أمر لم يود 
إلى الثراء ولكن إلى بحريد البلاد من أصوها المالية". 

بحلول العام 1998 الذي شهد ايار الروبل وتقدعم صندوق النقد 
الدول والببنك الدولي مبلغا بقيمة 22 مليار دولار لإنقاذه كان 
الأوليغا ر كيون فى المكان المناسب تماما لتسريب الأرصدة الالية الجديدة 
إلى الخارج عن طريق الشبكات الي أحسنوا تأسيسهاء وهو ما يوضحه 
ميكلوس مارشال من منظمة الشفافية الدولية بقوله: "ي اليوم ذاته 
الذي تم فيه تحويل القروض قام الأوليغاركيون الذين بملكون الكثير من 
الرو بالات الي جمعوها عن طريق تحويل البيز ناليتشيٰ بشراء الدولارات 
كافة بسعر منخحفض للغاية من البنك الم ر كزي» و كانت الحكومة سعيدة 
ببيعهم إياها لأا كانت محاحة إلى الروبلات لتسدد دفعات الرواتب 
ومرتبات التقاعد. وفي غضون ساعات أودع الأوليغا ر كيون الدولارات 
في حسابات في الخارج مثل جحزر كايمان قبرص وصنعوا تروة من المال 
الذي كان يفترض استخدامه للدفاع عن نسبة تداول الروبل نما أدى 
إلى إضعاف العملة الروسية وانحطاط الحالة الاقتصادية. 

لقد أبدع الأوليغا ركيون قي سلب الثروة الوطنية الروسية وهيأوا 
ف أثناء ذلك الظروف المثالية لانقضاض القوادين ورحال المافيات 
الروس على النساء الروسيات» فبعد أزمة العام 1998 سجلت المنظمات 
غير الحكومية ذروة أحرى لعدد النساء السلافيات العاملات في صناعة 
ا لجنس العالية حن وإن "لم يكن نمة ما هو غير شرعي في أعمال 
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الأوليغا ر كيين بالنظر إلى انفتاح السوق" كما يقر ميكلوس مارشال» 
ففي السوق المفتوحة كانت كل سلو كيام تبدو منطقية "والأوليغا ر كي 
الذي استخدم نفوذه السياسي لحمع أصول تساوي المليارات من دون 
أن يدفع مقابلها سوى حفنة من المال» كان يرغب بالحصول على 
امو اله حارج البلاد لأن إبقاء المال ثي روسيا كان يعي الاستثمار قي بلد 
يسوده الكساد» والمخاطرة ليست فقط بالحصول على عوائد ضئيلة 
وجه افا عاج اه اا عل لك امول اة 
من دون أدن شك - ومعها كل الحق في ذلك - "بعدم شرعية" عملية 
ا لاص تة 407 

م يكن لإحفاق دخحول روسيا إلى نادي الدول الدعقراطية وفشلها 
في تحقسيق ازدهار اقتصادي أثر يذكر تي نفوس قراء كتابات الاقتصاديين 
التقليديين الذين حذروا الساسة من وحوش الأسواق المجحموحة» فمنذ ما 
يزيد على قرنين من الزمن عند مستهل الثورة الصناعية كتب آدم ميث في 
lîبa The Wealth of Nations‏ /ثروات الأمم: 

ادرا ا كن الافحارة والضاعة الا ردهار بطر د ى أئ درل 
تخلو من إدارة قضائية منتظمة» ولا يشعر شعبها بالأمان في منازهم» ولا 
يوجد قانون يدعم العقود العقارية» وحيث لا يفترض تسخير السلطات 
الحكومية بشكل منتظم لتحصيل أقساط الديون من القادرين على 
الدفع. باحتصار نادرأ ما بعكن للتحارة والصناعة الازدهار في أي دولة 
لا تتمتع بدرجة معينة من الثقة بعدالة الحكومة""“. 

قد يحاحج البعض في ظل الظروف الحالية بأن حياة الروس كانت 
أفضل تحت النظام الشيوعي حي عندما کان الحكم في ید حوزیف 
ستالين الذي وصفه أولسن بقاطع الطريق اتم ركز. "ويجب على قطاع 
الطرقات المتم ركزين» أي الذين يحتكرون الجرعة قي منطقة معينة» إعادة 
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النظر في ما إذا كان الطمع الجائر ت سيؤدي إلى إحباط هذا الحشع 
تي الخد ولديهم حاف لتعديل د شهيتهم الإحرامية كي يتيحوا لضحاياهم 
قدرا ضعیلاً من الازدهار ا للمتاحرة ومراكمة الثروةء وهكذاء 
فإن قطاع الطرقات المتمركزين في منطقة ما لهم مصلحة في رفاه أولئك 
الذين يعيشون تي تلك المنطقة وسيتعين عليهم حى تقدم سلع عمومية 
لتوليد الثروة من أهمها النظام العام الذي يحد من أعمال تشبيط الاستثمار 
الي يقوم ما قطاع الطرقات الجوالون"“. 
يستفق معظم الحليين البوم على أن الرئيس الروسي فلادعير بوتين 
يطابق مواصفات قاطع الطريق اتم ركز بمحاولاته الحالية لتجحريد 
الأوليغا ر كيين من أصوفم الالية. لقد ثبت أن الخصخصة لم تكن سوى 
ومضة خحاطفة في تاريخ روسياء ولم تود إلى الديمقراطية ولا إلى 
الازدهار الاقتصادي بل كان حل ما بحم عنها حيل من قطاع الطرقات 
الحوالين» وها هو بوتين بعد مرور 15 سنة على سقوط جدار برلين 
ماض قي طريقه لإعادة إحياء قوة الاتحاد السوفيات. 
قي مقابل هذا السيناريو يبرز السؤال المؤرق عما إذا وحب حل 
الاتحاد السوفياي ضمن إطار العولة اللجحديد طالما أن حصيلة هذا الفعل 
اليوم ليست إلا بديلاً أقسى للعهد القدم؟ إلا أنه من المرحح أن بحيب 
العديد من النسوة الروسيات اللواتي وقعن ضحايا جحربة ما بعد الحرب 
الباردة في ظل العولة بالنفي» ذلك أنه مع حلول الاقتصاديات المشبوهة 
أصبحت أولئك المتوة ملعا ية باع و تترى: 
تكشف المقارنة بين حطة مارشال وسقوط حدار برلين مشاكل 
العولة في عالم تحكمه الاقتصاديات المشبوهة» ففي الاقتصاد العولي 
تلاقي السياسة صعوبات متزايدة في تنظيم السوق ذلك أنه بعمكن 
للإحراءات الملتخذة قي دولة ما عا فيها التغييرات السياسية أن تطلق 


العدو أقرب إلينا من حبل الوريد 43 


سلسلة من ردود الأفعال تحر عواقب عالية وخحيمة على عدة دول 
غيرها. ومن ذا الذي كان ليتوقع تفكك الاتحاد السوفياق من دون 
قتال؟ ومن ذا الذي كان في وسعه أن يتوقع أن سقوط حدار برلين 
سينشط صناعة الجنس العالمية وأن حصخصة الاقتصاد الروسي ستفتح 
N E TT E‏ 

الناس غير مد ركين كذلك مدى تداحل الاقتصاديات المشبوهة 
اعمادا على مقضها عضا فاولئك الذين اختشد راعلى طرى عدار 
برلوين الشرقي والغربي ليسقطوه بأيديهم العارية» كانت تحدوهم 
الرغبة بوضع فاية لحقبة الانفصال الولة وأن يرأبوا الفاصل الذي حثم 
على روح القارة معذبا إياها ومهددا وجودهاء ومع ذلك» فإن سقوط 
الحدار لم يكن سوى بداية كابوس مخيف سيطر على الملايين من نساء 
روسيا وأوروبا الشرقية. 

وني غمرة الفرح بتلك اللحظة الحاسمة لم يكن ف وسع أحد ولا 
حن الاقتصاديين المخضرمين رؤية أن الجدار م يكن إلا رمزا» وأن 
إسقاطه نم يكن أكثر من بريق تاريخي يغطي بلمعانه نظاما اقتصاديا 
معقدا ومفترسا غذاه التزمّت السياسي الذي وصم الحرب الباردةء ولم 
يكن في وسع أحد ولا حى مقوضي النظام السوفياتي السيطرة على هذا 
النظام الذي هو بحاحة ماسة إلى أسواق حديدة. ويي ظل الخواء 
السياسي الذي نحم عن إسقاط الجدار قامت الاقتصاديات المشبوهة 
بتحويل العولمة ال كانت وليدة السياسة الاقتصادية الريغانية والنموذج 
التاتشري والموجة التحديثية إلى مسخ اقتصادي. 

أتاح قوط جدار برلين قي ماية الحرب الباردة» كما حطة 
مارشال في بدايتهاء إنتاج أسواق حديدة أكبر للاقتصاديات الغربية» 
وذلك من حلال تسخير الأرصدة الالية لإعادة صياغة البلدان الأقل 
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تقدماء وقد فشل إسقاط الحدار في تحقيق ذلك لأن السوق كسرت 
سلاسل السياسة وأصبحت الاقتصاديات قوى مشبوهة كانت» كما 
سنرى في الفصول التاليةء على اع الاستعداد لإعادة تشكيل الك وكب. 


الفصل الثاني 
الاقتصاديات المشبوهة عصية على السيطرة 


"أضع الاقتصاد في طليعة الفضائل» وهو 
أكثرها أهميةء وأرى أن الذين العام هو 
أكبر الأخطارء والخشية منه واجبة". 


توماس جیفرسون 


أعرفكم بالسيدة والسيد حونز ابتي الحلم الأمي ركي بعد الحرب 
العالمية الثانية» لكن كوفما يعيشان في إحدى ضواحي بلدة تقع في 
الغرب الأوسط هو كل ما تحقق من ذاك الحلم. كان السيد حونز 
الذي يعمل نحارا قد قام حلال الكساد الذي حل في أواحر التسعينيات 
مقايضة الإعانات الي تحق له من أحل الاحتفاظ بوظيفته ف إحدى 
شر كات الإنشاءات الحلية» وأما زوحته الي خرج وزمماعن حدود 
المقبول» وأرهقها العمسل كممرضة في مستشفى قريب» فلم تكن 
بحسن منه حالا وکانت تساعد في أوقات فراغها حرراما الذين لا 
E OE‏ كان المال الإضاق غير الخاضع للضريبة الذي 
يجنيانه ا ضنرورتا لمكا من الوقاءتطبات الحياةء ذلك أنه في 
العام 2006 وصل دخل العائلة إلى 46,326 دولاراء وهو أقل بألفي 
دولار مما كان يبلغ في العام 2001 الذي شهد فاية الكساد السابق. 
BOO O EEO ENG BE‏ 
على بطاقتهما الائتمانية"“ ولا لكان أُسهما أو سندات فيما تبلغ قيمة 
ازل الذي يقيمان فيه 160,000 دولار ولا يزال عليهما دفع مبلغ 
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0 دولار باقية في ذمتهما لفك رهنه. وما يتسوقان من متجر 
وال مارت» ويأكلان شطائر ماكدونالد» ويشتريان بطاقات اليانصيب 
زره فة اماد بان ار نها الفوز با تاها إل القة الوط 
هذا هو الحلم الجديد الذي يستحوذ على أهالي وسط أميركا. 

لقد تحول الحلم الأميركي في غضون مسين عاماء أي ما يقل عن 
عمر جيل واحد» إلى كابوس تحت وطأة ركود الأحور والإفلاس 
وتفاوت الدحول» إلا أن الأمر الذي لم يكن ليطرح على طاولة النقاش 
هو أن إفقار الطبقة الوسطى قي أميركا قد تسار ع قي السنوات الخمس 
عشرة الماضية» وأن سقوط حدار برلين هو محفزه» وأن حلول الاقتصاد 
العولي هو الذي مهد له الطريق. من امثير للسخرية أن الانتصارين 
الساحقين السياسي والاقتصادي اللذين حققتهما الحرب الباردة ألقيا 
بشعوب دول التكتل السوفياتي المهزوم في شباك الفقر» وأرسيا 
أساسات الانحدار الاحتماعي الاقتصادي في وسط أمي ركا الي تعد 
دعامة الولايات المتحدة المنتصرة. 


اللعنة الشيوعية 

بدأت إثر انحلال التكتل السوفيات الحقبة الانكماشية العالمية مع 
هبوط الأسعار فی کل مکان على غرار الرواتب في العام الصناعي إبان 
تدفق العمالة الشيوعية سابقا إلى الاقتصاد العولمي. ي حين کان العام 
يهلل للعائلات الي عيبرت الستار الحديدي» واتحهت ا نحو الحرية 
والازدهارء فإن الاقتصاديات الصناعية م تكن مهيئة لاستيعاب الدفق 
الجديد من الأيدي العاملة الي ۾ يكن ثمة ما يکفي من رأس الال 
لتوظيفها. يوافق ألان غرينسبان الرئيس السابق للبنك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي والذي استمر قي منصبه ثلاث فترات متوالية على 


الاقتصاديات المشبوهة عصية على السيطرة 47 


ع ج کا هد ی الا حف ل ا 
تول الذي كان انكماشيا إل ابعد الحدو د ويعرذ ذلك ى الفا 
الأول إلى أن العمال الروس والقادمين من أوروبا الشرقية قبلوا بأجور 
أدن بكثير من المعايير الغربية من أحل الحصول على وظائف مما أحدث 
الموحة الأولى من تخفيض الرواتب الأوروبية. لم تسلم أميركا من رذاذ 
هذه الموجة» ففي الفترة الواقعة بين العام 1989 ومنتصف التسعينيات 
تراحع متوسط الدحل الحقيقي أي أحور أولئك المحشورين بين الطبقة 
الغنية والطبقة الفقيرة إلى حد كبير. 

م يكن تدفق العمالة من دول التكتل السوفياتق اق سوی 
بداية لارتفاع استشنائي دام طویلاً قي عدد الأيدي العاملة عالمياء ذلك 
أنه حلال السنوات الخمسين الماضية لم يقتصر الأمر على العمال 
القادمين من روسيا ودول أوروبا الشرقية وحسب» بل أيضاً تدفق 
العمال من الصين والمند بعد أن أتيح للذين كانوا يعملون في ظل 
اقتصاديات مغلقة» بل محكمة الإغلاق» الدخحول إلى الاقتصاد الدولي مما 
أدى قي المححصلة إلى مضاعفة أعداد العمالة العالمية في مطلع التسعينيات 
بحسب تقديرات ريتشارد فرعان خبير اقتصاد العمالة قى هارفارد“ 

مع سقوط حدار برلين أصبح على آل جونز ونظرائهما 
الأوروبيين التنافس مع القادمين الجدد على الوظائف» وكانت منافسة 
حادة شرسة بالنظر إلى أن الشر كات بدأت بتوظيف هذا الكم المائل 
من العمالة الأحنبية الرحيصة بنجاح» وقامت كذلك بعملياقا 
الإنتاحية» وإسناد الوظائف إلى عمال قي الخارج من أحل تخفيض 
التكاليف. يلخحص أحد نقابيي التجارة الإيطالية الوضع بقوله: "لقد 
احتفت الوظائف تحت مع العمال الغربيين وأبصارهم". وبلغت ضراوة 
امنافسة حدا دفع العمال في البلدان الصناعية إلى التخحلي عن إعاناقمي 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


ففي ألانيا الموحدة على سبيل المثال» وافقت النقابات على تخفيض 
الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل لمنع الشركات من نقل عملياما 
الإنتاحية إلى أوروبا الشرقية» ونتيجة غياب العقود الاحتماعية العالمية 
والتشريعات الملزمة الي تنظم الأحور الدنيا وإعانات العمال دولياء فقد 
نحسر العمال الغربيون قدرتمم على المساومة إلى حد كبير“. 

في الطبقة الوسطى الصناعية لا يأكل الم سوى اناس من أمثال آل 
حونن» ففي حين تمت تشفية الإعانات الاجتماعية الأمي ركية حن 
العظم» فقد استمر الأوروبيون قي الحصول على أجور اجتماعية مرتفعة 
مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مما تقدمه الدولة أو تسهم ي 
تقدیعه. م يكن ثمة ما يبشر بان حظوظ الأحيال القادمة ستكون أفضل» 
ذلك أنه طالما يبقى الإنتاج قي الخارج أرحص مما هو قي السوق الحليةء 
فستستمر الأحور في العام الصناعي في الانحدار وقد يستمر إفقار الطبقة 
الوسطى لعقود طويلة إلى أن تلحق الرواتب في الدول النامية بالدحل قي 
الغرب. "ويقدّر ريتشارد فرعمان أنه إذا ما تضاعفت الأحور الصينية في 
كل عقد من الزمن كما حدث ق التسعينيات» فستصل إلى مستويات 
الأحور في الدول المتقدمة اليوم في حوالى و 
استيعاب الطاقات العمالية لبلدان أحرى قد يستغرق وقتاً أطول» وإن 
كان ذلك مكنا في غضون 40 إلى 50 عاماًء حينها ستبداً الأحور 
الغفربية بالارتفاع بحدداً وسيتحقق التوازن من حديد بين رأس الال 
والعمالة". من سخرية الأقدار أن يكون زوال الشيوعية لا ظهورها 
اللعنة الي حاقت بالعمالة الغربية. 

إن التعليم العالي لن يحمي أجيال الغربيين المستقبلية من مصيرهم 
اهتوم ألا وهو أن يكونوا طبقة البروليتاريا الحديدة ق ظل العولمة 
"فإندونيسيا والصين واهند... ضاعفت من توظيف الطلاب الجامعيين 
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في النمانينيات والتسعينيات... وبحلول العام 2010 سيفوق عدد حريجي 
حامعات الصين من حلة الدكتوراه في العلوم والندسة عددهم قي 
أمي ركا" وي صبحون جحزءا من المورد العالمي للعمالة على كل 
الستويات. في حين يقتصر تأثير الصدمة الأول لمضاعفة عدد العمالة 
على العمال غير المهرةء إلا أن العمالة الماهرة قد بدأت قي الوقوع 
فريسة الإنتاج واستقطاب العمالة من الخار ج» "وف الفترة الواقعة بين 
كانون الثان/يناير 2001 حى كانون الثان/يناير 2006 تراحع معدل 
التوظيف في الولايات المتحدة على سبيل المثال قي قطاع المعلومات 
محوالى 17 بالئة» وتقلصت الوظائف في جال امحاسبة ومسك الدفاتر 
بمحوالى 4 بالعة» وفي أنظمة الحاسوب 9 بالعة" فيما أسس ما يزيد 
على 750 شر كة متعددة الجنسيات منشآت لعمليات البحث والتطوير 
الهو ا أت جه ا عا ام و ات 
الطبية وتقنية المعلومات إلى درجحة جعلت الاقتصاديات الصناعية تخسر 
احتكارها نجالات البحوث والابتكار والتقنية. 

لم يقدر الاقتصاديون تبعات نقل الإنتاج إلى الخارج حق قدرها 
وحاصة في ما يتعلق بتأثيرها المدمر في البلدان الصناعية والذي م يكن 
سوى غيض من فيض الخراب الذي ستجابه عليها على حد تعبير الان 
بليندر نائب الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمي ر كي . 
لقد أحطا الاقتصاديون الظن بأن نقل عمليات الإنتاج إلى الخارج 
سيعود بالنفع على التجارة الحرة الي تعد من العوامل الأساسية قي 
تنشيط التبادل الدولي للبضائع يي حقبة العولة» وفصلا آحر في نظرية 
الميزة المقارنة لواضعها ديفيد ريكاردو الذي يرى أن الأمم تملك الحافز 
للإتجار مع بعضها بعضاً عن طريق التخحصص لي تصنيع السلع الأقل 
تكلفة والتخلي عن إنتاج السلع المكلفة مقارنة بالبلدان الأحرى. لقد 


0 الاقتصاد العالمي الخفي 


طرح ریکاردو مثالا على ذلك إنكلترا والبرتغال حيث تقوم لتا 
الأمتين بتصنيع الصوف والشراب» لكن إنتاج الشراب أرحص كلفة ق 
البرتغال» في حين أن صناعة الصوف أقل كلفة في إنكلتراء وعن طريق 
تقفضصص إحداهما في تصنيع الشراب والأحرى قي تصنيع الصوف 
والإتجار ماء فقد أصبحت كل من البرتغال وإنكلترا أفضل حالاً على 
هذا الصعيد. 

قي حين تعد الميزة المقارنة أساس التجارة الدوليةء فإن نقل 
عمليات الإنتاج والتوظيف في الخارج يسحقها رفي الفترة الواقعة بين 
عامي 1989 و2006 تقلصت التجارة الخارجية بالبضائع والخدمات 
لدى الولايات المتحدة بنسبة 12 بالمعة). "يعد نقل الإنتاج إلى الخارج 
مثالاً على الش ر كات الي بحي الفائدة المطلقة عن طريق الحمع بين رأس 
الال التقيْ وأيدي العمال الرحيصة"» وهي المعادلة ال كانت الصين 
رائدقها حسبما أورد بول كريغ روبرتس الذي شغل منصب مساعد 
وزير الخزانة قي إدارة الرئيس ريغان""' ذلك أن الميزة الي تملكها 
الصين ولا يناففسها فيها أحد هي المورد الذي لا ينضب من العمالة 
الرحيصة والذي بلغ من التأثير حدا حرد معه الصناعيات الاقتصادية من 
ميزقا المقارنة» فالطبيعة الشاذة هذه الظاهرة غيرت سلفا العلاقات 
التجارية بين الصين والولايات المتحدة الي تعد أكبر متلق للصادرات 
الصينية» ولكنها عوضاً عن أا تتاحر ببضائعها هي الأحرى في الصين» 
فاا تقوم بتصدير ديوما. 

النظام في غاية السهولة حيث يتدفق مر من الدولارات الأميركية 
إل الصين لينتج فائضا يغلب عليه الدولار في ميزان التجارة الصييْ 
ولعادلة هذا الفائض التجاري تدير الصين عجزا قي الحساب الرأمالي 
مع أمي ركا معن أا تشتري سندات الخزينة الأميركية» وتزيد من 
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الاحتياطي الذي يغلب عليه الدولار"". في وسع المرء أن يتخيل تدفق 
رين متطابقين من الدولارات عبر الحيط الهادئ أحدهما يتجه غربا 
لشراء السلع الصينية» والآحر شرقاً لشراء سندات الخزينة الأميركية. 

ما يثير السخرية هنا هو أن الصين» تلك الدولة الشيوعية» كانت 
تمول التحارة والعحز في ميزانية الولايات المتحدة كليهما لتفادي إعادة 
تقييم عملتهاء وهو إحراء من شأنه أن يفقد منتجاتهما ميزها التنافسية في 
الولايات المتحدة الي رحبت ثل هذه الاستراتيجية "كي تحافظ على 
سعادة اللستهلكين والناحبين من حهة» وتعوم الاقتصاد من حهة 
أحرى"”. لققد قامت إعادة تدوير الدولارات النفطية في فترة 
السبعينيات على حدعة مشابمة وذلك عندما تمت مضاهاة الاحتلال 
الحاصل في الميزان التجاري للدول المنتجة والدول المستوردة للنفط 
برساميل معاكسة» ومع ذلك فقد أفاد الاقتصاد العالمي من تلك العملية 
لأنه حفف من وقع صدمن النفط الأوليين. قد يلحق هذا الاتكال 
الملتبادل بين أمي ركا والصين الضرر بالتجارة العالميةء فحي الآن كانت 
الميزة المقارنة لدى الصين ألا وهي سلعها الرحيصة تضاهي لميزة المقارنة 
لدى أمي ركا ألا وهي الاستهلاك. لا يقتصر هذا الإنفاق النهم على 
الاستهلاك المرضي لدى الطبقة الوسطى في أميركاء بل يتعداها إلى 
العجز الحكومي الصاعق عن مويل الحرب العاية على الإرهاب الي 
شتها الرئيس حورج بوش» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي 
سيجري عندما تتمكن السوق الحلية قي الصين من استيعاب حل منتحاقاء 
وهل ستختفي عندها الميزة المقارنة بين البلدين؟ يزعم ريكاردو أن الأمر 
الذي يفوق للميزة المقارنة اليوم هو علاقة أمي ركا الاقتصادية الثنائية 
بالصين» إن صح هذا التحليل» فقد يتسبب تطور السوق الحلية الصينية 
بأزمة اقتصادية كبيرة قي الولايات المتحدة وباقي العام. 
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أميركا في طريقها إلى الإفلاس 

حكن مقارنة انفراط عقد الشيوعية بذوبان الغطاء الجليدي عن 
القطب الشمالي من حيث طوفان العمالة الرحيصة الذي أغرق السوق 
العاللية» وأعاد صياغة اقتصاد قارات بأكملها. إلا أن أكثر العواقب 
وحامة تتمغل قي حلول الاقتصاديات المشبوهة المت وكلة على بعضها 
تبادلياًء ذلك أن سقوط جدار برلين هز الدعائم الاقتصادية إلى درحة م 
يكبح معها ال ركود الحاصل في الأجور الغربية جام الاستهلاك» بل على 
النقيض من ذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بي أوروبا والولايات 
التحدة اعتبارا من العام 1989 إلى مستويات تاريخية وذلك بفضل 
تماوي معدلات الفائدة الي تظهر قي أحد المخططات البيانية لفترة 
التسعينيات وكأما منحدر تزح لشدة انحدارها*". 

بعد معدلات الفائدة العشرية والتردي الاقتصادي الذي طراً ق 
فترة الشمانينيات» ولد رحص الائتمان انفراجاً عالميا دفع حوزيف 
ستيغليتز لأن يسمي تلك الفترة بالتسعينيات الحلجلة» وشجعت صناعة 
الائتمان النشطة العام على الإنفاق بمنة ويسرة بعد أن وضعت قي 
متناول الحميع الوسائل الي لم تقتصر على بطاقات الائتمان وحسب» 
بل تعدها إلى الرهون والقروض بشروط ميسرة لم يسبق ها مثيل. لقد 
حصل حون عامل البناء القادم من حنوب لندن على 11 بطاقة ائتمانية» 
ويقول: "كانت عروض البطاقات الجحديدة تصلي عبر البريد وكل ما 
علي فعله هو تعبئة الاستمارة» وإرساها إلى الشر كة» فأتلقى بعد أسبوع 
بطاقة ائتمانية حديدة"“'. عندما تستنفد إحدى البطاقات رصيدها 
المحدد لا يكون من حون إلا الانتقال لاستعمال بطاقة أحرى. 

لقد شجعت سهولة الحصول على رصيد ائتمان الناس على إنفاق 
أموال لا بمتلكوماء وكانت المحصلة ارتفاع دين المستهلك .عا فيه دفعات 
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بطاقات الائتمان والققروض المصرفية وأقساط تمويل السيارات في 
الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 1993 و2004 من 800 مليون 
دولار إلى تريليون دولار عا يعادل حوالى 3 بالمئة من اقتصاد العا مء 
وبحلول العام 2006 بلغ الدين المستحق المترتب على الأميركيين ثلاثة 
أضعاف الناتج القومي الإجمالي 62۴ لبلادهم. لقد حأ الناس الذين 
أرهقتهم دفعات سداد الائتمان مثل حونسيس إلى الحسابات الدوارة 
حيث يقومون بسداد الديون المستحقة على بطاقاهم الائتمانية مع الزمن 
لقاء معدلات فائدة تفوق تلك الي تتقاضاها البنوك (بحلول العام 2006 
کان ما يربو على نصف عدد سکان أميركا من الراشدين - أي 115 
مليون أمي ر كي - مرتبطين بحسابات دوارة. 

م تسمح البنوك لش ر كات بطاقات الائتمان بالتفوق عليهاء 
فراحت تمنح القروض بسخاء لكل من يريد» وفي التسعينيات قامت 
أمي ركا وبريطانيا بتمهيد الطريق أمام تسهيل الرهون العقارية 
الرحيصة بدعم من السياسات النقدية"» فمنذ سقوط حدار برلين 
قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة بصورة 
منهجية لتحاشي الأزمات المرتبطة بعولمة الاقتصاد الأميركي» و كان 
هذه السياسة بلغ الأثر قي الديون العقارية وإنفاق المستهلكين حيث 
بلغفت قيمة قروض الرهون مثلاً بحلول العام 2006 في الولايات 
المتحدة 7 تريليونات دولار أي ما يعادل 10 بالمغة من اقتصاد العالم. 
يوضح حورج ميغنوس المستشار الاقتصادي الأول في شر كة يو 
بي أس للخدمات للمالية ذلك بقوله: "نحن نعيش اليوم على الإرث 
الذي حلفته متل هذه السياسات ما في ذلك فقاعة الرساميل العالمية 
وفقاعة الأسواق العقارية الأميركية» وإن الفقاعة الأميركية على 
وا ار ا 
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يعمد الناس إلى الاقتراض من دون أن تكون لديهم أصول كافية 
تدعم وضعهم المالي» ففي العام 2005 على سبيل المثال كانت 40 بالمئة 
من الرهون الأميركية معفاة من الدفعة الأولى. يقول حيه. رونالد 
ترویلیغر رئيس جحلس شركة تراميل کرو ريزيدنشال الي شيدت ما 
ربو غلى 200 الف مرل عبر امير كا ن ذلك "كاتنت تلك :رة 
الوحيدة في حياتي الي أشهد فيها عدم احتياج المرء إلى سداد دفعة أولى 
لشراء منزل» بل إن كل ما تحتاج إليه لذلك هو أن تكون على رأس 
عملك"'. غير أن هذه المعاملات تنطوي على قدر كبير من المخاطرة 
كما أثبت الارتفاع الحاد ف أعداد الذين أشهروا إفلاسهم ق 
الغضرب”') ففي العام 2006 ارتفعت حالات الإفلاس الفردية ق 
بريطانيا معدل 55 بالمئةء وعمدت البنوك البريطانية قي النصف الأول 
من ذلك العام وحده إلى شطب 3,3 مليارات جنيه من الديون 
المعدومة)» غير أن مشكلة العجز عن وفاء الديون تتنامى في أميركا 
بالذات بسرعة لا مثيل ها بين بلدان العام الأحرى حيث كان معدل 
نمو الإفلاس في العام 2006 أعلى بنسبة 1.5 بالمئة من معدل نمو إجمالي 
الناتج الحلي*» ونحن هنا لا نذيع سرا بقولنا إن أمي ركا في طريقها نحو 
الإفلاس. 

من المثير للسخرية في هذا الأمر أن قطاع صناعة الائتمان آخحذ 
بالازدهار بفضل موحجة العجز عن وفاء الديون» وهو ما يعتير من 
العواقب الوحيمة لسياسة البنك الفيدرالي طويلة الأمد بتخفيض 
معدلات الفائدة حيث تظهر البيانات أنه في الولايات المتحدة "في العام 
5 قامت الشر كات المتخحصصة بتحصيل الديون بشراء 66 مليار 
دولار بصورة حسابات بطاقات ائتمانية متأحرة السداد. في حين يعتبر 
هذا المبلغ فرصة ذهبية بالنسبة إلى شر كات تحصيل الديون» فإن الأمر 
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ختلف تماما بالنسبة إلى مستخدمي تلك البطاقات الاتتمانية الذين يقدر 
عددهم بحوال 8 ملاین شخص والذین لم یکونوا هدفاً للمکالات 
الهاتفية المتكررة ورسائل التذكير اللحوحة وحسب» بل وكانوا عرضة 
ا للدعاوى القضائية والحجز على قسم من رواتبهم وأملاكهم 
وصولا إلى إلقاء القبض عليهم نتيجة دين بطاقاتمم الائتمانية"”. 

تكمن صناعة الرهون وراء ارتفاع أعداد حالات إشهار الإفلاس 
الذي يعد حبس الرهن السكيْ أكثر أشكاله شيوعا وخحاصة قي 
كولورادو الي سجلت أعلى المعدلات في الولايات المتحدة. قي العام 
6 خحسر سبعمئة شخص من أهالي دنفر مناز هم لام نم يتمكنوا 
من سداد أقساط الرهون» وارتفع هذا العدد قي العام 2006 إلى أربعة 
آلاف شخص مما أقنع السلطات بوحود علاقة وثيقة بين حبس الرهون 
السكنية وإتاحة الحصول على القروض في الولاية”. 

في حضم هذه الموجحة انضم عدد من ”ماسرة الرهون العقارية إلى 
صفوف المشبوهين قي ظل العولمة» و "حى حلول العام 2006 م يكن 
ا ا ق الاو ا إلى أقساط القرض لأمُم حصلوا 
على حصتهم منه - واليي هي عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الرهن - 
عند شراء العقار"» حسبما يوضح أحد ال وكلاء العقاريين قي مونتانا قبل 
أن ييضيف: "والبنوك بدورها لا تنشغل ممذا الأمر لاما قادرة لا على 
امتلاك العقار بسرعة من حديد وحسب» بل أيضاً على حي الربح منه 
إذا ما ارتفعت أسعار المساكن بصورة ملموسة» وكان الطلب شديدا". 
غالبا ما ينبه مدراء البنوك المطورين والشراة من عملائهم إلى حالات 
حبس الرهن الوشيكة كي يتمكنوا من مخاطبة المالك وشراء العقار منه 
قبل أن يعرضه البنك في المزاد» لقد اتبع غلاسيير بنك في مدينة كاليسبل 
مونتانا على سبيل المثال هذه الاستراتيجية في ما يتعلق بالعقارات الواقعة 
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في ضاحية وايت فيش الراقية القريبة منه» وغالباً ما يقوم المشتري الحديد 
بشراء العقار المرهون من البنك الذي يقوم بحبس الرهن والذي جي 
رجه من الفائدة الي يتم دفعها على الدين المستحق قبل مبلغ الدين 
الأساسي. 

إذا كانت الققروض الرحيصة الجاهزة حافزا قويا لشراء المنازل 
الباهظةء فلا شك قي أن الشعور الحيد الناحم عن امتلاك منزل غالبا 
ما يكون عاملا هاما في اقتراض مبلغ يفوق طاقة المرء على السدادء 
توضح جاكي موراليس فيراند مديرة الإسكان في مكحتب دنفر للتطوير 
الاقتصادي هذه النقطة بقوها: "نحن الأمي ركيون نروچ لملكية 
وكأففاالحل لكل مشاكلناء وهذا ما ينتج قدرا کبيرا من 
الاستقرار"”*. ويزداد عامل الشعور الجيد هذا الناحم عن 
العقار قوة بشكل حاص لدى العائلات الي لديها أولادء ذلك أن 
الأبوين يرغبان بترك بعض الأصول لأولادها. لقد صالت شر كات 
الائتمان وحالت في سوق العقار وروحت للرهون السكنية على أا 
مكون أساسي لدى العائلة المثالية المنتمية إلى الطبقة الوسطى. 

لكن على النقيض من ذلك ينبغي على العائلات الأميركية الي 
لديها أولاد والمنتمية إلى الطبقة الوسطى الامتناع عن الاقتراض» لأن 
فرص تعرضهها للإفلاس أكبر .حرتين من أي قطاع سكاني آخر في 
الولايات المتحدة. لا ييدو أن المستقبل سيكون أفضل حالاء وتحذرنا 
إليزابيث وارن الي تشغل منصب بروفسور في كلية هارفارد للحقوق 
من أنه بحلول فاية العقد الحالي سيقوم ما يزيد على 5 ملايين عائلة 
لديها أولاد بإشهار إفلاسهاء "ما يعي أن عائلة واحدة من أصل سبع 
عائلات لديها أولاد قي أغاء البلاد ستشهر إفلاسها الكامل وتكون 
الطرف الخاسر قي لعبة الاقتصاد الأميركي العظي ". 
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شبكة الأوهام الاقتصادية 

كانت العائلة المنتمية إلى الطبقة الوسطى في صميم الحلم الأمي ركي 
ما بعد الحرب» وكان ثمة شرنقة من القيم الأمي ركية قد نسجتها 
عائلات الطبقة الوسطى في رمزية واضحة إلى تفوق الطريقة الأمي ركية 
بعد أن ضموا بين أياديهم العناصر الأساسية كافة الي يتكون منها الحلم 
والي لا تقتصر على الاستقرار المالي والمعنويات المرتفعة والسعادة 
والتقدم وحسب» بل والأهم من ذلك كله التحانس. لقد كان هذا 
الحلم ذروة الرؤية الي وضعها الآباء الؤسسون للدولة الجديدة ونصها: 
"نحن شعب الولايات المتحدة» رغبة منا بتشكيل اتحاد مثالي» وترسيخ 
أ ركان العدالة» وضمان الاستقرار الداحلي» ودعم الدفاع المشترك» 
ونشر الرفاه العام وتأمين ب ركات الحرية لأنفسنا ورعيتنا» وعليه فقد 
مرا با سيس دسقور الو لايات النحدة الام كية: 

غير أن الحلم الأمير كي لم يكن سوى حلم» وأن يقود شخحص 
لديه مصدر وحيد للدحل سيارة فورد لماعة إلى العمل» وتتمتع زوجته 
الجميلة بمحاسن الأدوات المنزلية الكهربائية» وير كب ابناهما الذكيان 
دراحتيهما إلى المدرسة عبر الضاحية الأنيقة» كل هذه الصور البراقة ۾ 
تکن سوی أوهام نسجها مسوّقو الحلم» وأضافت عليها المخيلة 
الما د ج دا افع ال حه کا ا 
مكن الازدهار الاقتصادي الأمي ر كيين من التمسك هذا الوهم الجميلء 
وترك بقية العام يتوهم بأن الطبقة الوسطى تملك اللمفتاح إلى أرض 
الفرص. ثم حاء إعصار كاترينا ليحطم هذا الوهم الكبير» ويكشف 
الأمة على طبيعتها الحقيقية وأا ليست سوى أرض من غير بنية تحتية 
ملائمة تنقذ ساكنيها من الإعصار» وما ليست سوى بلد تمكن منها 
الفقر وسادها عدم المساواة» واستمع العام غير مصدق إلى هؤلاء الناس 
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وهم يصفون منتهم السرياليةء وأن الفقر بلغ منهم مبلغاً لا يتمكنون 
معه من استفجار سيارة أو شراء الوقود للهرب من المدينة» وللمرة 
الأولى في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية غاب آل جونز عن 
الصورة بعد أن رزحت الطبقة الوسطى قي نيو أورليانز تحت وطأة 
الدين» وغاصت عميقاً ني غياهب الفقر المدقع. 

لا بعلك المرء سوى أن يتساءل كيف فات مراقبي الدمار الذي 
حلفه إعصار كاترينا من الأميركيرن والأحانب أن يلاحظوا أن التردي 
الاقتصادي الذي يعان منه امنتصرون في الحرب الباردة قد بدأ منذ أكثر 
من عقد مضى؟ و كيف فاتمم أن يلاحظوا أن سقوط جدار برلين قد 
أفلت عقال عدد من القوى الاقتصادية المشبوهة ما انفكت تنخر في 
ثروة وسط أميركاء وتضع العصي قي عجلات الحراك الاحتماعي؟ نعم 
يا سادة» إن الاقتصاديات وليست الأحوال الجوية هي من حرّدت الحلم 
من بمرحته» وکشفت النقاب عن زيفه وتناقضاته. لا يعي وسط أمیرکا 
اليوم ولا العام كذلك أن الاقتصاديات المشبوهة» وليست السياسات 
احافظة الجديدة» هي الي تقبع وراء كابوسها ولا تذيقها مرارة الفقر 
والإفلاس وحسب» بل وفوق ذلك كله» يهدد تفاوت الدحول وحود 
عائلات الطبقة الوسطى. 

في البييئة الاقتصادية الجديدة الي تميمن على وسط أميركا لمم يعد 
ونرد درن للد افا ق أغلب ارال فر لات 
العائلة» ويجد الأبوان نفسيهما عالقين قي ما تسميه إليزابيث وارن فخ 
الدحلين إذ يلهثان في مواحهة تكاليف المعيشة الآحذة بالارتفاع بعد أن 
احتفت أحورهما الاحتماعية الي يقصد ها الإعانات. يذهب قسم كبير 
من دحل أي عائلة لتسديد أقساط رهن المنازل الباهظة الي تقع في عدد 
متناقص من الأحياء الي تضم مدارس حيدة» فيما يغطي قسم آخحر من 
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هذا e‏ دفعات التأمين الصحي والادخار لنفقات التعليم الجامعي 
مستقبلا وال ارتفعت بنسبة 78 بالمئة خلال العقد لاض ناهيك 
عن أن الزوحين اللذين لديهما أولاد يحتاحان إلى حدمات رعاية 
الأولاد وإلى المساعدة عندما برض أولادهما وكذلك إلى سيارة أحرى. 
ففي العام 6 قامت كايسا كوب على سبيل المتال» وهي 
تنفيذية في إحدى شر كات الإعلان قي ميامي ولديها ولدانء بإنفاق 
بلغ 520 دولاراً شهرياً لقاء رعاية ابنتها الرضيعة» و340 دولارا 
لقسط سيارتما و400 دولار لقسط التأمين الصحي العائلى ) غ 
أن الزوحين كوب کكانا يتخلفان قي كل شهر عن سداد هذه 
الدفعات المامة لأهُما بالكاد يتدبران ا السيدة 
کوب کسبت في العام نفسه مبلغ 39,000 دولار وحصل زوحها 
على مرتب قدره 000 ,21 دولار من عمله كمساعد أمين مكتبة 
وفاق بحموع دخليهما معأ بذلك متوسط دخل العائلة لعام 2006 
والبالغ 46,326 دولارا علماً أن السيد كوب حصل على وظيفة 
أحرى كمضيف وعامل صيانة في إحدى دور السينما لقاء 5,45 
دولاراً في الساعة (وهو أعلى بقليل من الحد الأدن للأجور البالغ 
5 ت ا وی کا ق اه الا انکر 
في إحازات مماية الأسبو ع . 
لقد شاع الحمع بين وظيفتين في أميركا منذ العام 2001» ووفقا 
لوزارة العمل الأمي ركيت فإنه في العام 2006 شغل 7 إلى 8 ملايین 
شخص - حوالى 5 بالئة من عدد الموظفين» وراچد من دن ل17 
اوا اک س و و 
متزوجون ومعظمهم في أواحر العقد الثالث أو مطلع العقد الرابع من 
العمر ولديهم أولاد. يبلغ عدد الأشخاص الذين يشغلون عدة وظائف 
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أعلى معدلاته قي الولايات الغرب أوسطية؛ حيث يقيم الزوحان 
کی الان کل عا اا 

يعد تحال العام الذي نعيش فيه من نتاج شبكة الأوهام 
الاقتصادية الي تحيط بناء وجحعلنا نعيش في متاهة تغير الواقع» وتمنعنا من 
استقراء الأحداث الي تمر بناء فقد كان أهالي نيو أورليانز على سبيل 
الثال وقبل أن بجر إعصار كاترينا التردي الاقتصادي على الولاية 
ير بطوها .عهرحان ماردي غراس» وينظرون إليها على آما مرتع للكبار 
يضاهي فیینا ولاس فيغاس. يبدو أن البيعات المتخيلة تتسع في أُوقات 
الشظف لأن الانحطاط الاقتصادي ينخر في اجحتمع المدن» ويغير نظرة 
الناس إلى ما حيط بم» ومنذ العام 1989 أحذت الاقتصاديات المشبوهة 
بتمويه الواقع وتشكيل بيئة غير واقعية في أمي ركا وباقي العام. 

لققد وضع توماس مان يده على هذا الجر ح في قصته القصيرة 
Disorder and Early Sorrow‏ /الفوضى والالام المبكرة الي تروي 
أحداث يوم تي حياة الد کتور آبل کورنیلیوس بروفسور التاريخ ي عهد 
جمهورية وار عندما عصفت بألانيا موحة من التضخم المتفاقم. ويعزو 
مان انحلال السلطة قي العام الذي يصوره في قصته إلى حنون جمهورية 
وبمار بالمال» 'فالتضخم م يذر قي حيوب الناس شروى نقير ويغير 
الطريقة الي ينظطرون ها إل العام حن يضعف قي فاية المطاف 
إحساسهم بالواقع. باحتصار يقترح مان إيجاد صلة وصل بين التضخحم 
المتفاقم وما يدعى عادة بالواقعية المتفاقمة""°. 

إن وسط أمي ركا اليوم عالق قي قبضة الدين المتفاقم وهي ظاهرة 
تفر ز تأثيرات مشاجة لتأثيرات التضخم المتفاقم حيث ينخر الدين الدحل 
بالطر يقة نفسها الي يقلص ها التضخم من قيمة العملة الورقية» ويرغم 
الناس على تخفيض معاييرهم الخحياتية. يصور مان الطريقة الي "يعيش ها 
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کورنيليوس وعائلته تي عام م یعودوا یستطیعون فيه تناول الحلوی» 
وإغفا يتناولون بديلا اصطناعيا عنها بعد أن أجيرهم التضخم على 
الاقتصاد في مصروفاتمم ولم يعد بإمكاهُم شراء الحلويات الحقيقية"°. 
الطبقة الوسطى في أمي ركاء وقعت هي الأحرى ضحية الحاولات 
اللستمرة لجعل العام أرحص فأقلعت عن شراء اللحم» وانتقلت إلى 
تناول قطع اهاميرغر» وعندما لا يكون مقدروها شراء هذه القطع 
طازحة تكتفي بشراء البحمدة وهكذا دواليك قبط سلم النوعية والجودة 
ر ا ا 

إذ يغير التضخم الطريقة الي يفكر ما الناس كذلك لأنه يجبرهم 
على عيش اللحظة الراهنةء فإن التأثيرات الي يفرزها الدين المتفاقم 
لا تققل عنها ضرراء فليس باستطاعة عائلات الطبقة الوسطى 
الأمير كية التخحطيط لإحازاتمم ولا لحفلات ذكرى اليلاد ولا حى 
لمستقبل أبنائهم لأَهُم لا يعرفون إن كانوا سيبقون في مناز هم قي الغد 
ام ل وأصبحت الخشية من الإفلاس شانتا وأصبح على الناس أن 
يمسرا طاتا ي كفاف المش: اة کرب د برت ا 
يذكرها بضائقتها الاقتصادية عندما تذهب لإحضار زوحها 
وأولادهاء "فالأحاديث قي الشارع لا تدور إلا عن كيفية حعل الحياة 
أفضل مثل: كيف بمكن تقليص النفقات؟ وهل يحسن بزوج فلانة 
الانتساب إلى الجامعة الحكومية؟ وأنى بعكن هذه العائلة تحمل نفقات 
الخ ي 

يصف توماس مان منزل كورنيليوس بأنه مبعثر المفروشات وأن 
عامين» فالتضخم المتفاقم حعل أعمال التصليحات وقطع الغيار تندثر 
بعد أن أصبح من المستحيل مضاهاة الأسعار الآحذة بالارتفاع تي حين 
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أن الدين المتفاقم بمنع الأمي ر كيين من الطبقة الوسطى من إصلاح منازهم 
لأهم لا بملكون الال النقدي. 

إذ تمزق قسوة الأحوال الاقتصادية الحتمع إلى أشلاء يقع الناس قي 
غيبوبة وحودية وتختلط عليهم الأمور. لقد أحيرت السيدة كوب 
مراسل صحيفة واشنطن بوست أَما "تتساءل أحيانا إذا ما كانت 
حياتما طبيعية"» لكن وسائل الإعلام تقدم للعامة عالما إيجابيا واهما حيث 
يبعكن همم اللجوء إليه وصنع الآمال الزائفة على غرار معدل النمو المرتفع 
في الاقتصاد الأمير كي الذي يلقى الكثير من الترويج على نطاق موسع. 
لكن تبقى هناك أوهام بجردة» فحسبما يظهر العمل الإبداعي الذي 
أنتجه عالما الاقتصاد الأمی ر کیان إيان ديو - بيكر وروبرت غوردون» 
فإنه في الفترة الممتدة بين 1997 و2001 أثرى النمو المدراء التنفيذيين 
الؤسسين .من فيهم من الأعضاء السابقين تي بلس إدارة شركة إنرون 
للطاقة والنجوم من الممثلين والرياضيرن والوجوه الإعلامية والمشاهير 
الرعومين*. 

"لقد أحس مان بوحود صلة بين العام المبتلى بالتضخم والعالم 
الذي تصوره وسائل الإعلام المعاصرة» فالحكومة تدسج الوهم بالئروة 
عن طريق التلاعب بوسائل الإعلام الي يثق ها الناس» وتسهم وسائل 
الإعلام والاتصالات بدورها قي انتاج عالم من الحكايات الخرافية» وقد 
أدرك مان الذي مارس الكتابة ق عشرينيات القرن الماضي كيف تتيح 
التقنية الحديثة والوساطة الي أحذت تغزو الحياة المعاصرة بشكل متزايد 
فرصا حديدة لممارسة الخداع". تقود وسائل الإعلام احتمع للغوص 
في أغوار الأوهام الخيالية المصطنعة كي يجابه عام الأنقاض الذي يوحد 
فيه» فعلى العكس مما أشارت إليه كل الاحتمالات صدّق الأمي ركيون 
وعود الرئيس حورج دبليو بوش بأن تخفيض الضرائب الي تؤحذ من 
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الأغنياء سيعود بالنفع على الفقراءء وصدَّقت النساء السلافيات 
الخدوعات بأفلام هيوليوود أن عملهن في الدعارة سيضع في طريقهن 
رجحل أحلامهن كما حدث ني فيلم بريتي وومن. 

مع تراحع الإحساس بالواقع أفل كذلك جم القيم القدعة» وأصبح 
المحصول على شهادة تعليمية ووظيفة وعائلة محرد صدى لقدر الطبقة 
الوسطى الي لم يعد لديها ما تطمح إلى كسبه» وأصبح الناس بدلا عن 
ذلك مهووسنن بالمشاهير الذين أغرقتنا الصحف والبرامج المتلفزة 
بقصص عن حياتمم لا تقدم شيا يذكر للفكر والمعرفة» لكن صورهم 
الي تغرق واحهات المتاحر وأغلفة الحلات لم تترك للناظرين والقراء 
یار ریالم الام یی ران ک را شل ی اال 
والرشاقة والابتسامة الخلابة. وإذ محلم الف بطل قصة Disorder and‏ 
ary Sorrow‏ E/الفوضى‏ والآلام المبكرة بأن يصبح مشلا مشهور 
محلم فيان اليوم بالفوز قي مسابقة بيغ براذر أو حوض المنافسة في 
برنامج أمي ركان آيدول امشهور. 

تشجع برامج الواقع المشاهدين على الغرق في أحلام اليقظة 
وإنكار واقعهم ناهيك عن واقع الآحرين قي بلدان أحرى ممن نادرا ما 
تحظى حياتم بأي اعتبار في تصنيفات نيلسن. علاوة على ذلك لم يعد 
هناك من حاحة إلى أن يدفع المرء للممثلين الآن بعد أن انضموا هم 
أنفسهم إلى صفوف الباحثين عن الخيال. 

إن تأثير الدين المتفاقم يطابق تأثير التضخم المتفاقم من حيث 
تغييره لمضمون الواقع وإرغام الناس على اعتناق الأوهام من أحل جايمة 
التردي الاقتصادي الاحتماعي. ويبقى بصيص من أمل بأن يقف ما 
بختبره وسطط أمي ركا في وجه الجنون المطبق» فنتجنب ما حدث عند 
اقتا ةوا کی ی کا ا ی 
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لنهوض الرايخ الثالث» فيما عجز الناس عن إدراك أهوال النازية بعد أن 
فقدوا القدرة على تمييز الخيال من الواقع. 


عودة العصر الذهبي 

كي نتمكن من رؤية التردي الاقتصادي في أمي ركا على حقيقته لا 
بنك ت من تمزيق شبكة الأوهام الاقتصادية الي يحيطنا مما الساسة 
ووسائل الإعلام حاصة وأن المقاييس التقليدية لأداء الاقتصاد الأميركي 
لطالما كانت واعدة» ففي العام 2006 بلغ نمو الناتج القومي الحلي 3,1 
بالعة» وبلغت نسبة البطالة 4,5 بالمعة» وكان التضخم وقتها لا يزال عند 
4 بالئة. غير أن تفاوت الدحول في أمي ركا قد بلغ مستويات لم يسبق 
ها مثيل منذ عشرينيات القرن الماضي» وذلك عندما بلغت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء ذروا وأصبح درب الحراك الاجتماعي منحدرا يوصل 
إلى الفقر وما ذلك إلا لأن الحصة الكبرى من كعكة الاقتصاد تذهب 
إلى بطون الأغنياء وذوي الثراء الفاحش. 

شامسى معدل اوت ادحو لالوم مرعة 2 ببق ها ل ند 
العمصور الوسطى عندما كانت الاقتصاديات عالقة ضمن النظام 
الإقطاعي و "كان مطران سلزبورغ بملك ثلث الناتج الاجتماعي 
الإجمالي في المنطقة الي كان يعيش فبها"“. كي نتمكن من تصور 
حجم الموة بين الطبقة الوسطى وذوي الثراء الفاحش سنستعين بالأداة 
الي قدّمها الاقتصادي الألمان حجان بين ألا وهي استعراض الدحل 07 
e I‏ 
التسكاة تسب الظرل فقا لدوم فيكون طول أولئك إلذين 
يعصلون على متوسط دحل 1,70 متر في حين بالكاد يبلغ طول أولفك 
الحاصاين على دحل أقل المتر الواحد والذي ثل حط الفقر وكل من 
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تحته هم المبتلون بفقر مدقع ويبداً الاستعراض هم. عندما يباشر 
مشا ركون المشي ستزداد المستويات لكن ببطء بالغ» ولن نلاحظ سوى 
عند فاية الاستعراض ووصول ما نسبته 1 بالمعة من المشا ر كين ذلك 
الفارق المائل قي الارتفاع» إذ سيبلغ طول مدراء لعبة كرة القدم مثل 
السير أليكس فيرغنسون الذي يكسب 6 ملابين دولار ما يقارب 300 
متر والذي يعد قصيرا نسبيا مقارنة باللاعب المشهور ديفيد بيكهام 
الذي سيبلغ طوله 3 كلم وينتهي الاستعراض بالعمالقة الذين يبلغ 
طوهم عدة كيلومترات مثل ستيفن شوارتزمان المدير التنفيذي 
والشريك المؤسس بحموعة بلاكستون وهي أكبر شر كة أسهم خحاصة 
قي العا م» والذي بلغ ربحه في العام 2006 ما يعادل 2,5 مليار دولار. 

يعد التسارع قي تفاوت الدحول أحد التبعات الصورية 
للاقتصاديات المشبوهة» فالسياسة ۾ تعجز عن منع اتسا اهوة بين 
ذوي التراء الفاحش وباقي الناس وحسب» بل امت ضا ا 
حصول ذلك فعليا» لقد فضلت السياسة الالية على سبيل المغال وهي 
إحدى الأدوات التقليدية لتوزيع ثروة الأغنياء على الفقراء وفي الفترة 
الممتدة بين عامي 1980 و2004 ارتفع دحل النخبة البالغة نسبتهم 1 
بالمئة من سكان الولايات المتحدة وذلك قبل اقتطاع الضرائب من 8 إلى 
6 بالمئة» بينما بقيت حصة دحل أغلبية السكان الذين تتراوح نسبتهم 
بين 90 و95 بالمئة قبل اقتطاع الضرائب على حاها عند 12 بالمىة". 
تعي هذه الأرقام أن الضريبة أصبحت تنازلية أي أنه كلما الخفض 
الدحل» كلما ارتفعت حصة الضرائب. 

لا يقتصر الأمر على أميركا وحدهاء فتفاوت الدحول یتنامی 
بسرعة قي أوروبا كذلك» وتوجد أوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في 
بريطانيا حيث دلت الأرقام على أنه ما بين عامي 2004 و2007 ارتفع 
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عدد الفقراء فيها من 12,1 إلى 12,7 ملايين شخص قي حين سحلت 
أرباح الشر كات البريطانية قي العام 2006 أعلى مستوياتما وذلك منذ 
العام 1965 من دون أن تتم مراعاة التساوي عند توزيعها كما في 
السابق» ولم يمنع ارتفاع رواتب مدراء الشر كات الرائدة في النصف 
الأول من العام 2006 بنسبة 28 بالمئة تعديل وسطي الأحور الأسبوعية 
بفعل التضخم لتتراحع بنسبة 0,4 بالمئة. 

وفقا لا أورده بنك غولدمان ساکس» فقد کانت هوامش ربح 
المؤسسات ترتفع بوتيرة ثابتة منذ العام 1989 وبلغت أعلى ارتفاع ها 
على الإطلاق في العام 2006 بفضل انحدار حصة العمالة من الدحل 
القومي. وترتبط هذه الظاهرة بالارتفاع الاستثنائي الحاصل بأعداد 
العمال عاليا» وكما يوضح حورج ميغانوس فإنه "حسما يدل قانون 
العرض والطلب» عندما تتخطى العمالة رأس الال تتراحع أحور 
العمال» حيث إن عوائد عملهم (أي الأجور الحقيقية) تتردى» في حين 
أن رأس المال (الأرباح) يرتفع". ما لم يتم سن سياسات خحاصة لمنع 
تفاوت الدحول» فسيستمر تراکم الثروة لدى مدراء المؤسسات 
واللصرفيين الاستماريين والمشاهير بشكل خاص ويستمر الأمر على 
هذا الحال حلال الخمسين سنة المقبلة على الأقل إلى أن تضاهي الأحور 
في الدول النامية مثيلاتما في الغرب. 

قد يصدم المرء لمعرفة أن زيادة الرواتب وليست عوائد الاستثمار 
هي الي تزيد من غى ذوي الثراء الفاحش في ظل العولمة» ذلك أن 
ترواتمم لا تزداد حراء القفزات المفاحئة في أسعار الأسهم الي بملكوما 
في محافظهم الاستنمارية» وإنما من جراء ارتفاع الأحور الي يتلقوما لقاء 
ما يقومون به من عمل» ذلك أن "نمو المؤسسات والأسواق العالمية يتيح 
للنجوم سواء في محال الأعمال» والتمويل» والرياضة» والقانون» 
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والترفيه» أن يطبقوا مواهبهم عبر قاعدة أوسع بكثير وزيادة العائد 
الاقتصادي لمهاراتہ"”. هذه الظاهرة غير مقتصرة على الإطلاق على 
الدراء التنفيذيين المؤسسين إذ يعتير أليكس رودريغز لاعب البيسبول 
الأميركي في فريق نيويورك يانكيز اللاعب الأغلى في التاريخ حيث 
كسب في العام 2006 مبلغاً قدره 22 مليون دولار "أي أربعة أضعاف 
ما كسبه اللاعب المشهور بوبي بونيلا في العام 1993... وما يفوق 
عقدار 44 مرة معدل أحور لاعبي البيسبول الحترفين» بينما م يتعدٌ 
كسب السيد بونيلا معدل أحور نظرائه إلا .عقدار 14 مرد" . 
وبالرغم من أن بعض خبراء لعبة البيسبول قد يحتجون بشأن مقارنة 
آلیکس رودریغز ببوبي بونیلا على اعتبار ن الیکس رودریغز هو نحم 
بالفعل» قي حين لم يكن بونيلا هكذا أبداء فإن معظم الناس يوافقون 
على أن الرواتب في الرياضات الاحترافية والبيسبول بشكل حاص قد 
تخطت نطاق المعقول. 

بدا الأمر وكأن الاشتهار العالمي والقوى الخفية للتغيير التقي تبرر 
تخصيص نسبة متزايدة من ريع تذاكر كرة القدم أو دور السينما الي 
يتم شراؤها الآن لتمويل رواتب النجوم الي تتراوح ما بين بضعة ملايين 
إلى عشرات ملايين الدولارات» "والعولة توسع السوق الي حكن فيها 
للشخحص للموهوب استعراض مهاراته» فيما بحيز التقنية للشر كات النمو 
بدرحة أكبر من ذي قبل""“. أما على الطرف الثاني من طيف 
الكسب» هناك الأشخاص الذين يعملون في مثل هذه المجالات بشكل 
يوهي عن فيهم أولئك الذين جزون عشب ملاعب كرة القدم وصولا 
إلى مدراء صالات عرض الأفلام» وهم الموظفون الذين يجتهدون ليخرج 
العرض إلى اللشاهدين بصورته النهائية» وهم الذين تأحذ رواتبهم 
بالتآكل بفعل احتدام المنافسة العا مية» وهم الذين يكسبون أقل وفقا 
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للمعايير الحقيقية اليوم مقارنة بكسبهم منذ عقود مضت. جد أصحاب 
الدحل امتوسط أنفسهم مضطرين إلى العمل عدداً أكبر من الساعات 
في اليوم من أحل تأمين متطلبات الحياة الأساسية مقارنة بعدد ساعات 
الفا م ج او ع ار عة عر فاا مت اة کرت 
العولة ذلك الرابط بين الإنتاجية والكسب الحقيقي على المستوى المحلي 
وأفلتت اتكالية اقتصادية حديدة من عقاها. 

اليوم يحب على من يشعر بالحنين إلى الحلم الأمير كي أن ينظر 
إلى دول سمال أوروبا حيث لا تزال الطبقة الوسطى موحودة وحيث 
كبحت سياسات متخصصة جماح تفاوت الدخحول» ولا جحد نمط 
الحراك الاحتماعي الذي يعكس القوة الكامنة في مقولة أمي ركا هي 
أرض الفرص إلا لدى الدول الاسكندنافية. في حين من المرحح أن 
يبقى أولاد العائلات الفقيرة والغنية قي الولايات المتحدة وبريطانيا 
على حال أهلهم» فإن فرص الأولاد بالنجاح في دول الشمال تبدو 
مماتلة. 

تحذر دراسة نشرها المكتب القومي للبحوث الاقتصادية في 
الولايات المتحدة من أن تفاوت الدحول قي أمي ركا في طريقه للعودة إلى 
النقطة الي وقف عندها منذ قرن مضى خلال تسعينيات القرن التاسع 
عشر الي أطلق عليها لقب العصر الذهبي عندما بلغ الفاصل بين 
الأغنياء والفقراء ذروته. قي العام 1899 قام الاقتصادي الأمي ر كي 
ٿورستن فيبلين» الذي کان شخصا غريب الأطوار متشبغا بآرائه إزاء 
تردي الجتمع الأمير كي في أيامه» يإطلاق لقب الطبقة المرفية على ذوي 
الشراء الفاحش في الععصر الأذهبي» وأظهر مدى انغماسهم ي 
الاستهلاك السرف ”“» وكان يرى أن الحتمع الأمير كي قد جاوز نطاق 
العهد الصناعي» وأصبح منساقا وراء المتعة والاستهلاك. كانت الطبقة 
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المرفهة هذه تتكون من أناس ضيعوا مبادئ العمل الجاد الي كانت تميز 
العصر الفكتوري و لم يؤثر فيهم الفساد. 

م تكن الحرب العالمية الثانية سوى فاصل بالنسبة إلى الطبقة 
المرفهة وال عاودت مجرد انتهاء النلزاع عاداها الاستهلاكية القيعة. 
لقد أحاد أف. سكوت فيتزجيرالد تصوير هذا العام الذي انعدمت فيه 
الأحلاق» وساده الجحري وراء اللذة العابرة ف قصتa /The Great Gatsby‏ 
غاتسبي العظيم الي تروي حكاية الجحشع وحب منحوس لي عصر 
الحاز أيام العشرينيات الصاحبة" حيث كان غاتسبي ومن 
يشاطرونه حياته البراقة من نصابين وسماسرة في سوق الأسهم ونحوم 
سینمائیین وریاضیرن مشهورین - ما یکافئ مشاهیر الوم - "یعیشون 
في جحتمع مائع دائب الحركة"» وكانوا يهتمون كثيرا للاستهلاكية الي 
أنشبت أظافرها في المثاليات الأمير كية إل حد أصبحت معه ال حرية 
والسعي لتحقيق السعادة اللذان أقرها الآباء الموسسون بحموعة من 
الخيارات المتعلقة بأمكنة لعب الغولف أو أي الأزياء على للمرء أن 
يشتري. كما يشير فيبلين» فإن امتلاك وسائل الإنتاج ليس ما يشغل 
بال الطبقة المرفهة كما قال كارل ماركس وإما امتلاك وسائل 
الاستهلاك. 

لقد ظهرت اليوم طبقة حديدة من المشاهير والمليونيرات لا نختلط 
بعامة الناس» وتحصد نمار الاقتصاد العولمي» حيث إن تشكيل الرأمالية 
الانتقالية المدفو ع بالتمويل والتحمين يثبت أقدام الطبقة المرفهة الحديدة 
التي نشأت في ظل العولة عن طريق اخحتلاس حصة الطبقة الوسطى من 
الثروة الحديدة. ويحذرنا التاريخ من أن التفاوت لمحطرف في الدحل قد 
کر لار رة فاطو الررفرر تون رة ار ارا 
ق محال توزیع الدحل كيف ازداد هذا التفاوت في بريطانيا في نمانينيات 
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القرن الماضي أكثر من أي دولة أوروبية أحرى وكيف أدى ذلك في 
ماية الطاف إلى تعميق الكساد البريطان قي مطلع التسعينيات الذي 
شهد أخحطر تباطؤ قي النمو الاقتصادي ي بلد أوروبي قي حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية على الإطلاق^. 

لقد انتهى العصر الذهبي الذي أدى إلى نشوب الحرب العالمية 
الثانية وفترة العشرينيات الصاحبة بيار العام 1929 الذي أطلق أزمة 
الكساد الكبير» وتسود البطالة الضارية على مدى عقد من الزمان 
مظهرة الوجه الأسود لسيطرة الأقلية على ثروات الأمم. ومن حسن 
الحظ أن الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينيز أتى لينقذ الناس من 
هذه الأزمة مقترحاً أن تقوم الحكومة إلى انب تدخلها الكبير في سوق 
العمالة بتقدتم سياسات حديدة لإعادة توزيع الثروة» وتشجيع الملكية 
اللمشتركة بين السكان» إلا أن مثل هذه التدابير لن تكون كافية اليوم 
لترويض الاقتصاديات المشبوهة بطبيعتها الغاشة. 


عودة غاتسبي العظيم 

يحتجز التردي الاجتماعي الطبقة الوسطى في شبكة من الأوهام 
فيما يعيش أفرادها في سجن من الخيال غير مد ركين أسباب انحدار 
معاييرهم المعيشية» فهناك طريقة وحيدة للنجاة من هذه الحنة ألا وهي 
إطلاق العنان للخيال. لقد عاش الشاب غاتسبي في بيئة مشايمة حاطاً 
بأعباء اقتصادية واحتماعية جمة عزلته عن عام الثراء الفاحش» فما كان 
منه سوى اللحوء إلى عام الأحلام. ترمز جحزيرتا الشرق والغرب 
الشبيهتان ببيضتين وضواحي الأغنياء والفقراء قي حقبة العشرينيات 
الصاخبة الي تكلم عنها فيتز حيرالد في قصته إلى الفاصل بين حياة 
غاتسبي البائسة ورغبته وتصميمه على أن يصبح ثريا» فهو لا يدرك 
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ماذا يعي توزيع الدحل ولا حقيقة أن الثروة الكبيرة الي تمتلكها البيضة 
الشرقية هي سبب الفقر الذي تعان منه البيضة الغربية» كما أنه لا يبالي 
بالإصلاحات الاجتماعية الي كانت تعتبر في ذلك الزمان أحد مفاهيم 
المدينة الفاضاة. يرمز النهر في الرواية إلى الهوة الفاصلة بين الأغنياء 
والفقراء وال لا بمكن ردمها إلا ععجزة أو ضربة حظ» أو كما قي 
حالة غاتسبي بعزععة لا تعرف الكلل» وتأبى أن يعيقها شيء حن ولو 
كان الثمن ارتكاب جحرعة. 

تستحوذ مشاعر مشابمة على الزوجين حونز عندما يشاهدان 
برامج المشاهير على التلفاز» وترمر المسافة القصيرة الي تفصلهما عن 
شاشته إلى المسافة اهائلة الي تفصل بين غرفة الجحلوس والعام الذي 
يقطنه ذوو الثراء الفاحش. وما على غرار غاتسبي لا يريدان تغيير 
العالم الذي يعيشان فيه» بل جل ما يريدانه هو المرب منه والقفز 
بأعجوبة ما ليصبحا في عداد غخبة النخبة» لكن ما ركس سيقول إن كلا 
من غاتسبي والزوحین حونز غير مدركين لظروفهم وأما توماس 
مان سيقول إنُم کانوا مشوشين في ما يتعلق هويتهم وما يجري من 
حوهمم» لکن كلا من غاتسبي والزوجین جونر سيتفقون على أن 
الجهل هو العدو الذي يجب عليهم محاربته. 

اجهل هو الذي يجعل غاتسبي يعتقد بشكل غير صحيح أن 
الشروة هي السعادةء وبالتالي» فإن سعيه للحصول على المال يبرر كل 
شيء ما في ذلك حرقه القانون» لقد وقع وسط أمي ركا والطبقات الوسطى 
في العالم الصناعي اليوم ضحية الوعكة نفسها. وتقول فرانشيسكا 
كومينتسين خر حة فيلم N05۲3‏ €4 ۸ الذي يروي كيف تحولت 
إيطاليا إلى بلد يسوده الفساد وانعدام الأحلاق: "لمال هو حور الثقافة 
الإيطالية المعاصرة والناس يعتقدون أن هذا الأمر طبيعي"» فقد سحق 


2 الاقتصاد العالمي الخفي 


السسعي وراء المال النوازع الأحلاقية والمعنوية» وسهل على 
الاقتصاديات المشبوهة الانتشار. إلا أن أحدا نم يكن يعي هذا الواقع 
ولم يدرك الإيطاليون أَمُم قد ضيعوا بوصلتهم الأحلاقية على حدّ 
تعبیر کومینتسین الي تعید بی فیلمها ۸05٤۲4‏ 4یے٤‏ ۸ طرح تحليل 
فيبلين عن أن السبب وراء مجية الحياة هو ظهور الطبقة المرفهة وما 
يصاحب ذلك من حطر يهدد القيم التي إن اندثرت» فلن يعود 
بالإمكان استرجاعها“. يعد الفيلم المذكور لوحة من القصص الي 
تت ركز حول محاولات إحدى شر كات التمويل الإيطالية الكبيرة 
الاستيلاء على أحد البنوك» وتدور أحداثه في ميلان وهي العاصمة 
الالية لإيطالياء لكن لرعا تم تصوير مشاهده قي لندن؛ العاصمة المالية 
العاللية. ولندن هي المدينة الي يتطلع إليها غاتسبي عبر المياه» حاصة 
وأن ضواحي تشيلسي وهامبستيد وبيلغرافيا حيث يقيم أثرى أثرياء 
العام هي بيضات الشرق المعاصرة. 

الال الذي بعلكه حدثو النعمة هو .مثابة عصب الحياة قي عاصمة 
الحزب العمالي الجديد بزعامة تون بلير وغوردون براون» وهو مال 
جمعوه بشکل أساسي من حلال الآليات الخبيثة الي تتبعها الاقتصاديات 
الشبوهة في إفقار الطبقة الوسطى قي الغرب لتتحم جيوب النخبة 
الأقلية. وتلقي النكهة الأوروبية في لندن على ضواحيها الغنية غشاء من 
الأناقة والرقي بماثل ذاك الذي كان يضفيه الثراء العريق على البيضة 
رة ر ن عا ار ن کر هد ى عا س 
المعروفة بكوفا غيتو محدثي النعمة من أصحاب اللايين» وال وصلت 
فيها إيجارات المنازل في العام 2006 إلى 1,893 جنيها في اليوم*“» بل 
إنه سيشعر بالراحة وهو يتجول في شوارعها الفسيحة ويعيش بين 
سكافا الذين هم من طينته نفسها وإن تنوعت جنسياتمم وأعمالهم بين 
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أوليغا ر كيين روس أو لاعبي كرة أوروبيين أو رحال أعمال صينيين 
وهنود أو مثلين أو نحوم سينمائيين أو مولين أو غيرهم ممن استطاعوا 
حلال السنوات الخمسين الماضية أن يحصلوا لأنفسهم على حصة كبيرة 
من الثروة الجديدة» فيتوحوا بذلك سادة الحقبة العولمية بلا منازع. 

لقد انتقلت الطيقة المرفية الجديدة بعد العام 1989 إلى لندن كي 
لا تضيع على نفسها فرصة الاستفادة من أحد القوانين الفكتورية 
القدعمعة» وهو قانون يوضح ماهيته غرانت وودز المدير السابق لبنك 
كوتس الذي تودع فيه الملكة وأبناء الطبقة الأرستقراطية البريطانية 
أمواهم بأنه قد "تم سنه بمدف حاية ار باح أأصحاب المصانع البريطانيين 
في أصقاع الإمبراطورية كافة الى لا تقتصر على منطقة غرب الإنديز 
بل تشمل إفريقيا واهند أيضاء حيث بمكن هؤلاء الاحتفاظ بإقامتهم 
الرريطانية ونقل مكان سكناهم» أي إقامتهم الضريبية» إلى حيث مقر 
أعماهي» وبالتالي فلا يتم احتساب ضريبة إلا على الدحل الذي يجلبونه 
إلى إنكلترا ي حين يعفى ما سوى ذلك منها"“. يتم اليوم تطبيق مبداً 
ماثل على المليارديرات الجدد المقيمين في لندن» ذلك أن الطبيعة الشاذة 
لالنظام المالي البريطان تمكن أولئك الذين حصلوا لأنفسهم على حصة 
الأسد من الثروة العالمية من تحنب أن تطالهم الضرائب في منازهم» 
ويقول وودز: "عندما كنت أعمل تي كوتس قمت شخصيا ميكلة 
احافظ الاستنمارية لعدد من الأوليغا ر كيين الروس بحيث يستفيدون من 
هذا التشريع إلى أقصى حد ممكن» فالحصول على إقامة بريطانية أمر ت 
غاية السهولة إذ يكفي إيداع مبلغ كبير من الال في أحد البنوك البريطانية 
وتركه على حاله". الال ليس بعائق بالنسبة إلى محدثي النعمة الذين صنعوا 
تروتمم في ظل العولمة حاصة وأن انتقا0هم إلى بريطانيا سيمكنهم من تفادي 
اللضرائب الي تفرضها بلادهم على مليارات الدولارات. غير أن 
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الأمي ر كيين وحدهم لا يستفيدون من هذا القانون لأن الولايات المتحدة 
تقتطع الضرائب من مواطنيها على الدحل الذي يكسبونه. 

مما يثير ا فإن أحداث 11 أيلول/سبتمبر شجعت المليارديرات 
العالليين على الانتقال إلى لندن» وكما يقول وودز: "إن التشريعات 
المالية الصارمة الي ستتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 
أيلول/سبتمبر انتهت بفرض عقوبات على المنشآت الكاريبية الي تقع 
حارج البلاد» وبالتالي لا بد من أن يضيف المرء أن السلطات النقدية 
الأميركية تقوم .عراقبة التعاملات الي تتم بالدولار على نطاق عالمي مما 
زاد من حاذبية الجنيه واليورو فجأة كعملتين بمكن الاستنمار بمماء وهو 
ما يوضح لماذا أصبحتا العملتين المفضلتين في صناديق التحوط ". 

قي أيامنا هذه في وسع غاتسبي - الشخصية الي كتب عنها 
فيتز حورالد - أن يصنع ثروته إما من إدارة صندوق تحوط أو من أسهم 
حاصة بطريقة ملتوية تماثل تلك الي اتبعها بطل فيلم C٤444 N04۲4‏ ۸ 
الذي تكلمناعنه آنفا. وسيرأ على نمج المترحين من فترة حظر 
المشروبات في الولايات المتحدة» فقد انضمت جماعات عدوانية فاسدة 
من أصحاب الصناديق التحوطية إلى صفوف أقوى المشبوهين قي ظل 
العولة» فأصبحوا حيتان التمويل الذين يستغلون أحجام عحافظهم 
الاستمارية ليسحقوا الصناعات ويراوغوا التشريعات. وكما تصور 
كومينتشسيي في فيلمهاء فإن الحياة البراقة الي تعيشها الطبقة الثرية في 
ميلان تخفي تحتها قوة عاتية يحكم المستنمرون الفاسدون سيطرقم 
O E EE‏ الضناديق التحرطة آمرا بالغ 
الصعوبة بالنظر إلى عدم وحود تشريعات تنظمها وهو ما يعد من أعىَ 
صنائع الحقبة العولية» إذ يمكنهم من جمع مبالغ طائلة من المال» وتحنب 
السلطات النقدية والمالية القومية“. 
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إن حجحم الصناديق التحوطية» وغياب التشريعات کان هذه 
الصناديق من إعادة صياغة السوق للالية العالمية عا يخدم مصالحها مثلما 
حدث في سوق المشتقات» فهذه السوق - أو سوق العقود المستقبلية - 
كانت تمدف في الأساس إلى حاية المتداولين بالسلع من تقلبات 
معدلات التداول حيث كانت هذه العقود ضمانة ضد الخطر. أما 
اليوم فقد استقلّت هذه العقود بذاتماء وأصبحت تستخدم كحيلة مالية 
ومحاسبية لتجحنب الضرائب» وتغطية أحطاء الإدارة الفاسدةء وتحاوز 
التشريعات» وتغيير الميزانيات والمضاربة» ولعل شركة إنرون من أفضل 
الأمثلة على ذلك بعد أن استعملت لمشتقات لتخفي التروير الذي 
کانت ترتکبه یومیا. 

يرتبط انتقال أصحاب الصناديق التحوطية إلى سوق المشتقات 
E‏ بعولة الاقتصادء ففي الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2006 
على سبيل المثال» أدت النهضة الاقتصادية في الصين إلى إنتاج طفرة غير 
مسبوقة في السلع لتصبح الصين الي كانت تنظر إليها الولايات المتحدة 
في الماضي على أا مستعمرة صناعية سهلة الانقياد أكبر مستهلك 
للفولاذ والنحاس والقصدير في العام» وثان أكبر مستورد للبترول» 
مسهمة بذلك في رفع أسعار هذه المواد إلى مستويات قياسية» ما دفع 
صناديق التحوط إل المضاربة في أسواق السلع بكثافة ورفع أسعارها إلى 
مستویات أعلى من السابق. 

تستهدف صناديق التحوط في الآونة الأحيرة سوق الأسهم حيث 
ابتكرت نوعا حديدا هو الأسهم الخاصة ال بمكن وصفها على أا 
رافعة شزرائية للش ر كات العمومية للانتقال ا من سوق الأسهم 
ووضعها في يدي الخاصة» وبالتالي تقليص درحة الإشراف على 
أعماها. كما يتم في أغلب الأحيان شراء الش ركات العمومية لتفكيك 
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أوصاها ومن ثم بيع كل قسم على حدة لمن يقدم أعلى سعر» ويتم طرد 
الموظفين وتحريد الأصول. ويبقي صندوق النقد الدولي وحبراء الاقتصاد 
امحنكون أعينهم مفتوحة مخافة الصدمات الحتملة الي تزيد في إعتام 
النظام بصورة متزايدة بسبب ممارسات الأسهم الخاصة هذه. 

يعد مدراء صناديق التحوط والأسهم الخاصة آخحر معاقل الرأسمالية 
العولية» فهم يستخدمون المال لتوليد امال عن طريق كم مضاعف من 
الال النقدي الذي لا يولد ثروة جديدةء وإنما تتبع الآلية قاعدة "2 و20". 
وقد جمع غاتسبي لروته باتباع نموذج مشابه في وقت كادت تحف 
فيها أمي ركا من الاستغمارات» ويحصل مدير الصندوق على 2 بالمعة من 
کل 1000 دولار يتم استثماره» وقي حال كان الصندوق مريحا محصل 
على 20 بالة من المبلغ في كل عام» بينما يذهب باقي المال إلى حساب 
هامشي لدى شر كة مقاصة)» أو إلى ش ركة مسرة لتحصيل الفائدة 
وة خا لر و ا ی ع ا و 
الاستثمار في البضائع امحددة» ولا تحقيق أي تقدم قي أداء الصناعة» ولا 
يتلو ذلك نمو اقتصادي حقيقي» و كل ذلك لأن الال النقدي لا يذهب 
إلى استمار حقيقي”“. في حين ينشغل العملاء بتوافه الحياة» يحي 
مدراء الصناديق التحوطية ثرواتمم منهاء لكن في الوقت الذي تعد فيه 
أعمال غاتسبي غير قانونية» فإن سلوك صناديق التحوط ليس من 
الأحلاق بشيء. 

لقد كتب ورستين فيبلين في سياق تحليله للطفرة المالية ال ميزت 
العصر الذهبي» أن رحال الأعمال كانوا يمثلون أحدث بحسيد للطبقة 
الرفهة لأمم نم ينتجوا البضائع والخدمات» وإنما قاموا بتداوها وحيْ 
الأرباح منها يذه الطريقة. ويقول قائل إن صناديق التحوط والأسهم 
الخاصة تعيق دحول مبالغ مالية طائلة في استثمار حقيقي نما يؤدي إلى 
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دوام حالة حلل التوازن بين مورد العمالة العالمي ورأس المال. لقد عمد 
فيبلين إلى مقارنة رحال الأعمال بالبرابرة» حيث إن كليهما استعانا 
بالقوة والمهارات التنافسية لحي المال من الآحرين تم عاشا على غنائم 
فتوحاتمما بدلا من إنتاح البضائع بنفسيهما. 

تقوم الطبقة اللرفهة في القرن الواحد والعشرين من خلال 
انغماسها بالاستهلاك المسرف بتحويل الرساميل الغربية إلى مراكز 
تسوق حصرية عملاقةء» وفي حين يتم استهلاك الثروة الحديدة الي 
تملكها الأمم الصناعية بشكل متزايد بدلا من أن يتم استقمارهاء ضحد 
الهند والصين والأسواق النامية كافة تعمل على توسيع رأس المال 
والعمالة لتنمشيط قطاعافا الصناعية في عزم لا يلين على اللحاق 
بالغرب» وستقوم قريبا بتوريد معظم النتجات الباعة في مراكز التسوق 
الجديدة الي تقيمها الطبقة المرفهة المعاصرة. ستستمر هذه العملية إلى أن 
تتمكن الأسواق النامية من استيعاب معظم منتجاهها بنفسهاء وعندها 
سيخسر الاستهلاك الغربي ميزته المقارنة» وتضعف التجارة إلى أن 
تتلاشى» وتصبح العمالة الغربية بروليتاريا العام» وتعي الاقتصاديات 
الغربية أحيرا مدى انحدارها. أما إذا كانت الطبقة الوسطى الي تتعرض 
للإفقار قي الغرب غير مد ركة هذا السيناريو لاما عالقة داحل منظومة 
اللسوق - شبكة الأوهام الاقتصادية ال تغير الواقع - فإن الطبقة 
المرفهة معمية عنه بجريها الدؤوب وراء اللذة العابرة. 

لقد كان عصر الجاز الذي عاش فيه غاتسبي ملعب لمشبوهين 
في تلك الحقبة من ذوي الثراء الفاحش واحتالين الكبار» فقد صب 
تشريع حظر المشروبات في الولايات المححدة في صالح الجريمة المنظمة 
الي اشترت لنفسها بفضل الأرباح الطائلة الي حنتها من تريب 
المشروبات مقعدا في مكاتب السياسة. مع استفحال مشكلة تفاوت 
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الدحول وتفشي الفقر» م تكن الطبقة المرفهة تتوقع انتهاء العصر 
الذهبي» لأا كانت تثق بقدرمما على السيطرة على الاقتصاد» إلا أن 
أحداث العام 1929 أطاحت بهذا الوهم. بالرغم من أنه لا بعكن المقارنة 
بين عصابات آل كابون ومستثمري الأموال العتاة الذين يسيطرون 
اليوم على شر كات التمويل الكبرى» ولا المقارنة بين الفرص الي أتاحها 
حظر المشروبات ونقل عمليات الإنتاج والوظائف إلى الخارج» فإنه 
يبعكن إحراء مقارنة اليوم بين قوادي العولة والأوليغا ر كيين الذين 
يضخون أرباحهم القذرة قي شر كات التمويل الكبرى» ذلك أن هؤلاء 
يعتقدون بأمُم فوق القانون وأمُم سادة الاقتصاد. لكن التاريخ سيثبت 
حطا اعتقادهم هذا» ويبدو أن طيف التبدلات قي الرأسمالية منذ سقوط 
حدار برلین يۇ كد على أنه لا أحد» ولا حي شر كات التمويل الكبرى 
وعصابات الجرعة االلنظمةء قادر على السيطرة على الاقتصاديات 
اللشبوهة. 


الفصل الثالث 
نهاية السياسة 


'الإنسان سياسي بالفطرة". 
أنطونيو غرامسكي 

في أحد الأيام المغبرة من حريف العام 2003ء احتشدت سيارات 
شرطة الحمارك الإيطالية في مرفأً حيويا تاورو في كالابريا والذي يقع 
على شاطئ رملي نادر محاذاة الشطآن الصخرية في جنوبي غربي 
إيطالياء ويتوغل عميقاً ق المنطقة ال تسيطر عليها منظمة الندرانغيتا 
الإحرامية. يعد مرفاً جيويا تاورو الذي ترسو فيه 3,000 سفينة ويتسع 
لحوالى 3 ملايين حاوية سنوياً؛ ثالث أكبر مرفأ قي أوروباء ويحتل المرتبة 
الثامنة عشرة من حيث الضخامة قي العام وأما عمله» فهو المسافنة أي 
تقل الحمولات من السفن الكبيرة (50,000 طن) إلى سفن أصغر 
میب غير أن سيارات الشرطة لم تكن متجهة في ذلك الصباح إلى 
الأحواض الدوليةء لكنها اتحهت مباشرة إلى المرفاً ا حلي حيث استولى 
رحال الشرطة على م ركب كان قد وصل للتو من أمي ركا الجحنوبية حين 
كان الطاقم يتأهب لتفريغ حمولته من مكعبات الرخام. 

غير أن أفراد الطاقم وقفوا مشدوهين وهم يشاهدون رحال 
الشرطة يقومون بثقب بعض المكعبات واستخراج حاويات غامضة من 
داحلها محشوة .مادة أشبه ما تكون بنوع من الحبن الأبيض» وعند إلقاء 
نظرة عن كثب تبين أها أكياس محكمة الإغلاق مملوءة بالكو كايين زنة 
کل واحد منھا 1 کیلوغرام ویبلغ بجموعها 5,500 کیس. لقد کشفت 
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الوثائق الي كانت بحوزة الربان أن السفينة مشحونة لصاح ميغيل دياز 
وهي شر كة استيراد وتصدير تعمل كواحهة أسسها كارتل المحدرات 
الكولومبي» وأن الحمولة ستذهب إلى لافورمارمو ومارمو إعيف وما 
شر كتا رحام مقرهما بلدة فيبو فالينزيا في كالابريا والقريبة من جحيويا 
تاورو. لقد كان من المفروض أن يتم تسليم المكعبات إلى منجَم حلي 
یعلکه فینسینزو باربییري وفرانسیسکو فینتریتش وکلاهما عضوان قي 
ندرينا المانكوسو إحدى عائلات الندرانغيتا الحلية. م تكن شركة 
الشحن دانيش مايرسك لاين تملك أدن فكرة عن حقيقة هذه الحمولة» 
وكذلك الطاقم والربان. 

لقد تم التوصل إلى اكتشاف شحنة الك وكايين هذه عند فاية 
العمالية ال دامت ثلاث سنوات تحت اسم ديسولو (الإقلاع) وال 
تمت على يد ريبارتو أوبيراتيفو سبيسياليه (فر ع القوات الخاصة) التابع 
للكارابينييري وشرطة الجحمارك ومساعدة فرق مكافحة المخحدرات من 
عدة بلدان. لكن جاح العملية يعود إلى الإحباريات الي تعد من الفرص 
النادرة عند التعامل مع الندرانغيتاء فقد كشف للمخير عن كيفية تسليم 
الكو كايين والمكان والزمان. 

لقد كانت جحريات ذلك اليوم الاستنناء من القاعدة ذلك أنه ف 
إيطاليا» كما قي أي مكان آحر» مقابل كل حولة غير قانونية يتم 
الكشف عنهاء تدحل مئات الحمولات المماثلة قي الخفاء. قي مرفاً حيويا 
تاورو لا يتم مسح سوى جزء بسيط من الحاويات القادمة بسبب 
عاملي الوقت والكلفة الباهظة اللذين يقفان حائلا دون ذلك. غير أن 
ل اة لس ان عدم كفاية عمكات اتيش الرو ية ق ا لمرفاء 
وإغفا يرتبط جيكلية الندرانغيتا الي لا تقتصر على كوها عصبة للجريعة 
المنظمة في اللنطقةء بل تتعدى هذا الدور لتقدم نحدمات كاملة إلى 
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منظمات إجرامية متنوعة. "يعد حيويا تاورو عصب الحياة للندرانغيتا 
الجحديدة الي تمد عصابات الجحريعة الدولية ببنية تحتية عالمية للاإفلات من 
العقوبة"» كما يقر أحد العملاء المتخحفين المشتر كين في عملية ديسولو. 
"لو تم تسليم حمولة الرحام حسبما كان مخططاء لقامت الندرانغيتا ببيع 
الكوكايين عبر شبكتها الكبيرة في أوروبا ورا ي دول التكتل 
السوفياني EE E‏ كما تقوم هذه الشبكة بغسيل الأموال 
واستنمارها قي أعمال شرعية وتحتفظ المنظمة بالمقابل بثلائين بالمعة من 
قيمة كل البضاعة الي تتولى أمرها حيث يعد هذا المبلغ هامش ربجحها. 
وليس ثمة جماعة إحرامية أحرى تقدم هذا النوع من الخدمات» ذلك أن 
أعمال الندرانغيتا لا تقتصر على الحربعة وحسب» بل توسعت لتحاصر 
اسوق العولمية من حيث تأمين بنية تحتية غير شرعية» حيث إن 
الحدمات الي تقدمها لعملائها لا تتوقف عند التهريب عبر امحيط» بل 
وتقدم هم حدمات إدارة الحافظ الاستشمارية ار" . 


جريمة عولميةء خدمات كاملة(٥‏ 

أصول عائلة الندرانغيتا المتحدرة من كوسا نوسترا مغرقة في القدم 
وتعود إلى أيام توحيد إيطاليا حيث قامت بتأسيسها ف العام 1860 
جماعة البيتشيون» وهم أعضاء قي المافيا الصقلية ممن طردهم الحكام 
الشماليون الجدد من جزيرقم الأم فعبروا مضيق ميسينا واستقروا ي 
إقليم كالابريا. لفظة ندرانغيتا مشتقة من الكلمة اليونانية أندراغاثيا الي 
تعن الوفاء والشجاعة» وحا سمتان ساعدتا مؤسسي العائلة على تقوية 
نفوذها. 

لققد حرصت لالنظمة على أن تحيط أعضاءها بشبكة علاقات 
محكمة» وشجعتهم على التزاوج قي ما بينهم للحفاظ على تماسكهاء 
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واستمرت على هذا النهج حن أواحر الثمانينيات الي شهدت نمو 
الندرانغيتا وانتششارها ضمن الحدود الإيطالية. على عكس الكوسا 
نوسترا» م تكن لتنظر في الماضي إلى ما وراء الأطلسي» وعملت بدلا 
من ذلك على تقوية مكانتها في إيطاليا» وصنعت شبكة الندرين الي 
امتدت على طول شبه الحزيرة الإيطالية» وأثبتت من حديد أن هويتها 
الجغرافية لطالما كانت أقوى ميزاتما. لقد انخرطت الندرين في أعمال 
الفساد وتخويف الناس» ولكن في الخفاءء وتمكنت هذا الأسلوب من أن 
تشق طريقها إلى المؤسسات الإيطالية الي لا تقتصر على البنوك 
والشركات الصناعية والسلطات المحلية وحسب» بل حجزت لنفسها 
أي ضا مقعدا في المشاريع الحكومية. في سبعينيات القرن الماضي تمكنت 
الندرين بفضل نحاحها قي الانضمام إلى المنظمة الماسونية من تأسيس 
قنوات مباشرة مع الأحزاب السياسية والسلطات القضائية» وقد كشف 
حياكومو لاورو وهو أحد القلائل المرتدين عن المنظمة» كيف أصبح 
عدد من رؤسائها ماسونيين ليضمنوا حضورها الدائم داحل مؤسسات 
الدولة. 

هذا ليس كل شيء» فالندرانغيتا تختلف عن أسلافها من حيث 
بنيتها الداخلية أيضاًء ومن حيث إن تر كيبتها على العكس من الكوسا 
نوسترا ليست هرمية» وإنما حكن وصفها باتحاد الندرين المستقلين في 
منطقتهم*» وهم اليوم موحودون قي أرحاء العام كافة على أمُم 
كينونة جمعية لا تزال مرتبطة بأرضها الأم لكن من دون حلقة داحلية 
وظيفية على غرار الكوسا نوستراء وذلك كي لا يتمكن أحد من 
الداحل بقطع دابر المنظمة أو تحديهاء فالحلقة الداحلية بالنسبة إلى 
الندرانغيتا ليست سوى مفهوم أو فكرة تم اقتلاعها من حذورها منذ أن 
باشرت الندرين أعماهها اليومية. 
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مجتمع كراء العائلات مرة قي العام لمناقشة الأعمال ووضع 
الخحططات» ومن ثم يقوم الرؤساء بتنفيذ القرارات كل تي منطقته 
الخاصة» وتعتقد السلطات الإيطالية اليوم أن الندرانغيتا تتكون من 160 
عائلة و6,000 شخص قي إيطاليا وحدهاء بينما يصل عدد أعضائها في 
أخاء العام إلى 10,000 عضو تغطي نشاطاتمم المناطق الممتدة من 
سيدني حي كالي ومن بروسلز إلى ميامي. وتحافظ الزيجات بين عائلات 
الأعضاء على تماسك للمنظمة وتناغمها ما بعنع النزاعات الداخلية بين 
الندرين ويضمن ولاءهم. 

على مر التاريخ» دأبت المنظمة على تممارسة أعماها في الخفاء 
وتحت جنح الظلام» وتفادت السير على مج المافيا الصقلية الي كانت 
ترتكب جرائمها قي وضح النهار كنوع من الدعابة» وجات بدلا من 
ذلك إلى تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات يي السر كما حدث في 
آب/أغفسطس 1991 عندما قتلت القاضي أنونيو سكوبيليي نيابة عن 
الكوسا نوسترا» فالسرية هي القاعدة الذهبية لدى الندرانغيتاء وهي الي 
أدت إلى إنتاج بحتمع سري ضمنها يعرف باسم السانتا “. حى وسائل 
الإععلام لم تتمكن سوى من تغطية حزء يسير من نشاطاتها بشكل 
متقطع وس طحي» لكن هذا احتمع السري لا يزال قائما حى يومنا 
هذا» "فالندرانغيتا أشبه ما تكون بالوحه الخفي للقمر"» على حد تعبير 
حوليو تينغوول المدعي العام في ولاية فلوريداء وذلك في معرض إشارته 
إلى تكاثر أعضاء شبكة الندرين في الولايات المتحدة والي يقول عنها 
إا © 

بالرغم من احتلاف تكتيكانمما وأساليبهماء فإن قواعد السلوك 
لدى الندرانغيتا تحاكي مثيلتها الخاصة بالكوسا نوسترا» حيث تعتمد 
الأولى الععنضف» وتحتفي بأساليب أعضائها قي الحياة» وترفع شعارات 
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مثل: الدم ينادي الدم» وادفع بالتي هي أحسن» وأما أولئك الذين 
يتحدون اللنظمة أو يأبون الخضو ع لسلطتهاء فلا يدفعون حياقم 
EET‏ هذا التمرد» بل وحياة أحبائهم ا ی 
الاقتصاص من العائلة برمتها وإعدامهم بأساليب وحشية. يقوم إخحلاص 
الشبكة العالمية وتماسكها على ما يصفه العام الاجتماعي الفرنسي إعيل 
د ركهام بالتضامن الميكانيكي الذي هو عبارة عن ضمير جمعي يقويه 
التشابه والتمائل في سلو كيات أعضاء الشبكة. 

كان أول ظهور لرابطات المافيا من خلال الإدراك المتبادل 
بالتشابهات المؤسسية» ما في ذلك السمات المتوازية في النمط والتقافة 
التنظيمية والقواعد المعيارية"» فالكوسا نوسترا على سبيل المثال 
كانت تثل رد الفلاحين الصقليين القبلي في القرن التاسع عشر على 
غزوات غاريبالدي العسكرية لجزيرتمم. والتضامن يبرز بشكل خاص 
قي امجتمعات البدائية بينما يشحب وجحوده في ابجتمعات الحديثة 
المعاصرة» وتوفر قاعدة الزواج داحل شبكة الندرين الي تم التقيد 
الصارم هما لما يربو على قرن من الزمنء تلك الموية القبلية القوية الي 
تميز عائلة كبيرة تحمل طابعاً عرقياً معيناأ وحسبما جاء في أحد 
التقارير الحكومية الإيطالية فإن "الرابط العائلي م غا ا 
اأسرار العائلة وتعزيز أمنها وحسب» بل ساعد كذلك في الحفاظ 
على هويتها في منطقتها الأم وصياغة نفسها من جديد في المناطق 
ال هاحرت إليها العائلة". 

على النقيض من ال افيا الصقلية لم تحاول الندرانغيتا مطلقا أن 
تصبح قوة سياسية» فهدفها الرئيسي كان دوما التحكم بالاقتصاد 
امحلي» فکاتت تفرضن غل سيل الال وسم هاية شهریا یسمی آل 
بيزو على كل مكان عمل - ما في ذلك دور العبادة - ضمن المنطقة 
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الي تقع تحت سيطرتمم. كما سنتناول في المقاطع التالية» فإن التر كيز 
القوي على الاقتصاديات مقابل السياسات كان مفصليا قي تحول 
الندرانغيتا إلى منظمة تقدم حدمات كاملة للعصابات الإحرامية قي أنحاء 
العالم كافة. 


تحدي الجريمة العولمية 

في مطل التسعينيات من القرن الماضي أُدی انحلال النظام 
الشيوعي إلى اندلاع حروب مدنية في يوغوسلافيا سابقاء فحلت 
الفوضى حل السياسة وهي ظاهرة أثرت إلى حد كبير في الأعمال 
القانونية وغير القانونية على حد سواء. فالنزاعات العرقية الداخحلية 
الي نشبت على طول الحدود السابقة للبلاد على سبيل المثال سدت 
طرقات التهريب التقليدية عبر البلقان» ورأت الندرانغيتا في هذا الوضع 
الأستان و حديدة لا بد من استغلاهاء فأقنعت المهربين الألبان 
والبلغار والأتراك بتحويل طريقهم إلى كالابريا عبر البحر الأدرياتيكي 
لتوسيع نطاق أعمالهم» فكان يتم تمريب المنتجات والناس من تركيا 
وألبانيا إلى سواحل كالابريا ال سرعان ما أصبحت نقطة دحول غير 
قانونية إلى أوروباء وبحلول فاية الحرب ق البلقان» راحت هذه الأعمال 
ولم تفتح الطرقات القدمة بعد ذلك أبدا. وهكذاء فإن الأعمال الدولية 
الجديدة الى انخرطت فيها الندرانغيتا م تكن سوى واحدة من التبعات 
الوحيمة الي نحمت عن غير قصد عن سقوط جدار برلين. 

إن قدرة الندرين على قولبة شبكتهم ما يتلاءم مع المشهد 
الاقتصادي والسياسي الحديد بعد الحرب الباردة واستغلاهم الفرص الي 
أتاحها زوال الشيوعية إلى أقصى مدى» سهلت التبدلات التي طرأت 
على طابع الحرعة النظمة في كالابرياء فعلى عكس الكوسا نوسترا التي 
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لطالما اتسمت بطابع سياسي» أحجمت الندرانغيتا عن قتال القادمين 
الجدد إلى منطقتهاء بل شجعتهم على حلب أعماهم المشبوهة إلى داحل 
المقاطعات الإيطالية» وتأقلمت هذه الطريقة مع الظروف الاستشنائية 
الجديدة. وني مطلع القسينات على تيل الخال يداك اة با مين 
صلات وثيقة مع الكارتلات الكولومبية للتربح من التحول الجذري 
الحاصل في بحال المخحدرات في الدول الغربية» وذلك لأن انتشار مرض 
الإيدز» وتعاطي الميرويين تراحع تراجعاً ملحوظا في حين كان الطلب 
على الك و كاين يتزايد في أوروبا. 

مم تقتصر الأعمال المشتر كة المرجحة ال انخرطت فيها الندرانغيتا ي 
التسعينيات على المهربين البلقان وحسب» بل تعدا إلى كارتلات 
اللحدرات في أمي ركا اللاتينية» حيث سخرت حبرا وموقعها الحيوي 
داحل البنية التحتية الاقتصادية في إيطاليا لمساعدة شر كائها على احتراق 
السوق الأوروبية والربح منها. الصفة الإقليمية هي الأساس بالنسبة إلى 
المحرية المنظمة الي تتسع مساحة انتشارها في اقتصاد معو لم باضطراد» 
وتحد منظمات الجرعة الحلية نفسها أمام فرص دولية جحديدة بوتيرة 
يومية تقريباً كما يتضح من خلال التحول الحديث الذي طراً على 
الكامورا وهي منظمة ظهرت في مدينة نابولي الإيطالية» واكتسبت 
أا ا رة ا دوليا حراء انخراطها في أعمال مشت ركة مع المثلقات 
الصينية ئلهذإآ #وع1ط الموجودة قي إيطاليا. مع أن المنافسة الي تبديها 
النظمات الإحرامية امحلية تمنع تشكيل شبكة مر كزية دولية شبيهة 
بالاحتكار الإحرامي الذي أنشأته الكوسا نوسترا قي القرن العشرين عبر 
الأطلسي» لكنها تشحع أيضاً على قيام التحالفات الاقتصادية» فكان النمط 
الجديد للجرعة المنظمة المعولمة يتمحور بالتالي حول الأعمال المشت ركة بين 
العصابات الإحرامية الحلية والأحنبية وهو النموذج الذي اتبعته الندرانغيتا. 
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"يظهر أحد التقارير البرلانية ق العام 2000 حول نشاطات 
ارا ف اا رر ار هة وام ان ا نا غر ها دان 
تطمح إلى إحكام سيطرها على المنطقة» فما تستثمر عوائد نشاطاقا 
اللاقانونية في الخارج لتخحسم عملائها""". خلال تسعينيات القرن الماضي 
انتقل أعضاء شبكة الندرين إلى الخارج لتأسيس مراكز بمكنهم عبرها 
الإشراف على عمليات التهريب وتأسيس مراكز لغسيل الأموال من أحل 
عملائهم» وسرعان ما توشعت نشاطاتم حراء الطلب المتزايد على 
حدماقم إلى حارج أوروبا. لقد عمدت للمنظمة إلى مضاعفة حجم 
شبكتها الي بجحت ني إيطالياء وتوسعت داحل جتمع مهاحري كالابريا 
الذين انتقلوا إليهاء واستقروا فيها في صحوة الحرب العالمية الثانية» وعملت 
قي الوقت نفسه على تدويل كوادرهاء فقد "انتسب أولاد رؤساء المنظمة 
إلى الجامعات الأوروبية والأميركية للحصول على درحات علمية في 
محالات القانون واحاسبة والتمويل» وانتهى الحال معظمهم بالاستقرار لي 
موناكو ولكسمبورغ وسويسرا وغيرها من المدن الي تتميز بتسهيلاما 
الضريبية اللخرية» وأطلقوا منها مشاريعهم المعقدة لغسيل الأموال"» كما 
يق ول الصحافي التحري الإيطالي فينسينزو سبانولو"". في العام 2000 
على سيبل المثال كشفت السلطات الإيطالية الغطاء عن عملية ضخمة 
ممتدة من إيطاليا إلى سويسرا وألانياء وفيها عدة بنوك متورطة من بينها 
دويتشه بنك في ميلان» قامت الندرينا التابعة لغيوسيبه مورابيتو المعروفة 
أيضاً باسم تيرادريتو (إلى الأمام) بأعمال غسيل الأموال» والتروير الصرقي» 
واستنساخ السندات (إصدار سندات مزيفة) في كل من روسيا وبولندا 
ومالطا وإسبانيا وليتوانيا. 

إن الققدرة على استغلال العوامل الخارجية المفاجحئة - مثل 
الظروف الاقتصادية الحديدة الناجمة عن تفكك التكتل السوفياتي - وما 
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صاحبها من ضعف مستمر في الجهات الحكومية» كل ذلك مهد الطريق 
أمام تحول الندرانغيتاء وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المافيات تظهر في 
"امحتمعات طور التحديث وال تشهد توسعا اقتصاديا ولكنها تعاني من 
ضعف في البنية القانونية الي تحمي حقوق للملكية أو تفصل في 
نزاعات العمل"”" وهو تفسير مقنع في حالة احتكار الندرانغيتا 
لأنشطة غسيل الأموال قي أوروبا. إن إصدار عملة اليورو م يصاحبه 
تشريع مضاد لغسيل الأموال في القارة» وكما يبين المقطع التالي» فإنه 
على النققيض من ذلك» وضعت حرب حورج دبليو بوش على 
الإرهاب الندرانغيتا في صميم الجرية العولية عن طريق نقل الم ركز 
الأساسي لغسيل الأموال من الولايات المتحدة إلى أوروبا. 


أوروبا هي غسالة العالم 

إلى أن وقعت أحداث 9/11 کان حوالی 1,5 تریلیون دولار 
جنيها الاقتصاديات الإرهابية والإحرامية وغير الشرعية» يتم غسلها قي 
الولايات المتحدة وبالدولارات الأميركية”"» وذلك لأن 80 بالمعة من 
هذا الاقتصاد يتم غسله بالمال النقدي (الكاش) كي يدحل إلى الولايات 
اللتحدة الأمر الذي كان يتم بشكل رئيسي عبر منشآت خارحية 
وبنوك مقرها الإنديز الغربية. في تشرين الأول/أكتوبر 2001 صادق 
الكونغفرس الأميركي على القانون الوطيي وهو تشريع يقيد الحريات 
امدنية إلى حد كبير في أميركاء ويح القسم الالي منه عمليات غسل 
الأموال داحل الولايات المتحدة وبالدولارات إلى درحة كبيرة» وعلى 
سبيل المثال لم يعد في وسع البنوك الأميركية والبنوك الأميركية المسجلة 
التعامل مع بنوك قي الخارج. عدا عن ذلك فقد منح القانون الوطيْ 
للسلطات النقدية الأمي ركية حق مراقبة التعاملات الي تتم بالدولار ق 
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أنخاء العالمء واليوم يعد من الحنايات ألا يقوم أحد البنوك الأميركية أو 
البنوك الأحنبية المسجلة في أمير كا بإبلا غ السلطات عن التعاملات 
المشبوهة الي تتم بالدولار ف أي مكان قي العالم. 

لقد بجح القانون الوطي قي سد مدحل الأموال القذرة والإرهابية 
إل الولايات المتحدة» لكن ما أنه لا يسري إلا في الولايات المتحدة 
ا ولا يطبق إلا على التعاملات الي تتم بالدولارات الأميركية 
وحسب» فإنه لم يكبح تمويل الإرهاب والأعمال الإجرامية وغسيل 
الأموال في الخارج» لأن هذه الأعمال القذرة انتقلت إلى أوروبا حيث 
وفرت العملة الأوروبية الموحدة الجديدة للمنظمات العاملة في غسيل 
الأموال مثل الندرانغيتا فرصا غير متوقعة للدمو. "إن استغلال قوة اليورو 
قد سهل نقل الال النقدي (الكاش) وتداوله ضمن الاتحاد الأوروبي»› 
ومنع السلطات القانونية من تحديد المنبع الجغرافي مذه العمليات غير 
القانونية"» كما يعترف مصدر من الشرطة الأوروبية طلب أن يبقى 
امه مجهولا. تظهر البيانات الي أوردتما وحدة غارديا دي فينانزا 
العسكرية أنه في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2004 ازدادت أعمال 
غسيل الأموال في إيطاليا بنسبة 70 بالمئةء ناهيك عن أن طرح عملة 
اليورو قلص تكلفة غسيل الأموال» فكما يوضح الكولونيل سيزار نوتا 
سيرازي» فإنه "في الماضى كانت الندرانغيتا تستخحدم منافذ التداول 
اللخحصصة للسياح"" كي تغسل أرباحها القذرة بعدة عملات غير أن 
هذه الملنافذ كانت باهظة لأما تكلف 50 ليرة لكل دولار» عدا عن 
الوقت الطويل الذي تستهلكه العملية 

اليوم يتم غسيل الأموال عن طريق نقل الال النقدي من دولة 
إلى أحرى بأسعار زهيدة» حيث إن غياب تشريع آوروبسي بالتبليغ 
کو ووت ال ای د ار ر ا م دول و د 


0 الافتصاد العالمي الخفي 


الأوروبي يسهل هذه الشحنات الكبيرة”" الي "تتيح للحريمة 
اللنظمة تحديد المناطق الجغرافية الخصبة الي يكون فيها حقن المال 
النقدي في النظام المصرقي الفانون أكثر سهولة» حيث تكون السوق 
الأوروبية الي م يتم تنظيمها أشبه بلائحة تسوق تتضمن أفضل 
الععمروض لتحنب انكشاف هذه العمليات"» على حد تعبير المصدر 
نفسه في الشرطة الأوروبية. وتظهر بيانات حديثة أعدهًا الشرطة 
الأوروبية أنه منذ العام 2001 كان نمة ارتفاع عام في تحر كات لمال 
النقدي ضمن المنطقة. 

في العام 2005 حلال عملية تشب اعترضت دائرة الجمارك 
والضرائب البريطانية قي دفنر شاحنة تبريد متجهة من بريطانيا إلى 
أوروبا الجنوبية وعثرت على حوالى 3,5 ملايرن جنيه داحلهاء حيث 
كان يراد هذا المال الذي تعتقد الدائرة أن مصدره الإتجار بالمخدرات 
أن يتم استثماره في قطاع العقارات لدى دول مثل إسبانيا وإيطاليا 
واليونان. يؤكد الوكلاء العقاريون في دول أوروبا الشمالية أيضاً امم 
غالبا ما لفون غروضا من مشترين مشبوهن على استغتاد لسداد فن 
الا جک کا ق و 
لاستخدام أرباح مبيعات الكو كايين الكولومبي في إسبانيا لشراء 
قارات ي ایکا وراشا لما الکارتر انکر ری ۹ کا ترضح 
المصدر السابق نفسه» فإن "ضعف كفاءة نظام غسيل الأموال 
الأوروبي واضح بشكل حاص في قطاع العقارات بسبب عدم تطوير 
قوانين العقارات الحلية لتواكب معايير مكافحة غسيل الأموال العاليةء 
بالإضافة إلى أن دوائر تسجيل الأراضي الحلية غير قادرة على التواصل 
مع بعضها عبر الحدود» فيستحيل بالتالي التحقق نما إذا كان أحدهم قد 
اشترى عقارات ق مناطق قضائية مختلفة"”'. 
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لقد حقز القانون الوطي كارتل المخدرات الكولومبي على 
إبجاد طرقات مريب حديدة لأنه كان يخشى من مراقبة تعاملات 
الدولار» لا قي الولايات المتحدة وحسب» بل على نطاق دوليء وم 
تكن المشكلة الرئيسية تي كيفية غسل الأرباح القذرة» بل أصبحت قي 
كيفية نقل المال النقدي الذي تم تصريفه إلى الدولارات من دولة إلى 
أحرى. لم يعرف الكارتل كيف يستثمر الدولارات الأميركية من دون 
أن يلفت انتباه السلطات النقدية الأمي ركية» واستمر الحال إلى أن ظهر 
الحل مشاكل الكارتل كافة على يد أحد المهاحرين الصقليين في 
کولومبیا وهو سلفاتور e‏ منظمة أيه. يو. سي. الإرهابية 
الكولومبية امنظمة تظيماً عسكرياً والذي عرف الكارتل إلى الندرانغيتا 
و"أصبح مانكو سو صلة الوصل بين المنظمتين"» كما يوضح فينسينزو 
سبانولو*". لقد عرضت الندرانغيتا على بارونات المخدرات خحدمة 
كاملة داحل أوروبا لا تقتصر على تمريب المخدرات وحسب» بل 
تشمل كذلك غسل الأموال» وتشريع الاستفمارات باليورو» وهي 
حدمات م يتمكن أحد من تقديمها من قبل. 

إن غياب تشريع نماثل للقانون الوطي الأميركي تي أوروبا إلى 
حانب وحود عدة منشآت حخارحية» صب قي مصلحة أعمال الندرانغيتا 
غر القانونية الحديدة» "إذ بمكن تحويل أرباح الاستثمارات العقارية 
باليورو في بلحيكا على سبيل الخال إلى بوغوتا من دون أن تخضع 
للتفقتيش"» حسبما أورد مصدرنا فى الشرطة الأوروبية. هكذا فإن 
القانون الوطي م يود إلى كبح غسيل الأموال وحسب» بل شجّع أيضاً 
كارتل المخدرات الكولومبي على توسيع أعمال التهريب قي أوروباء 
ومنح الندرانغيتا القدرة على ترسيخ وحودها كمزود خحدمات شاملة 
إلى عصابات الجحريعة العولية. 


2 الاقتصاد العالمي الخفي 


نهاية الحرية 

تقبع قاعدة الزواج من الداحل قي صميم ما تطلق عليه المفكرة 
الألمانية حنا أرندت الطبيعة اللاسياسية للندرانغيتاء فالانتماء إلى جماعة 
هو ظاهرة طبيعية كما تقول المفكرة قي كتاباما لأن "الناس جزء منها 
بالولادة دوم" غير أن إتشاء جاعة أمر في غاية الاحتلاف عن أن 
E ORE a BS a OS‏ 
تتطلب علاقة تتجاوز الصّلات الشخصية» وتغتن بالمصال المشتركة 
ومر كزية الحرية المختارة» ولا يتضمن ذلك وجود أي حاجات وراثية 
وإغا هي متطلبات عالمية لدى الحميع بالنظر إلى أن البشر هم مخلوقات 
سياسية» والحرية هي سبب عيشهم مع بعضهم ثي منظمات سياسية 
كما تستنتج أرندت. ومن دون هذه الحرية ستفقد السياسة معناها*» 
فالسياسة تنتهي حيث توت الحرية ويولد العنف. 

داحل المناطق الي تفرض الندرانغيتا سيطرمًا عليها لم تكن حرية 
الخيار موجودة ولا حي بين أعضاء الندرين أنفسهم» فهذه الأراضي 
القبلية م تعرف السياسة و كانت تدار بالعنف وكانت أشبه ما تكون 
بالصحارى على حد تعبير أرندت الي تقول: "تتكون الصحراء من كل 
الأشياء في العام الي بمكنها أن تضعف الروح البائسة من نزاع ويأس 
وآلاف البشر والمصائر... والخطر يكمن في أن المرء يعتاد في فاية 
الطاف للأسف على الصحراء وينتهي به الحال قي التأقلم معها حي 
يشعر وكأنه في بيته". الإنسان كائن قابل للتكيف مع طبيعته» 
والتاريخ حافلل بالأمثلة عن كيفية تمكن الإنسان من البقاء من دون 
حرية الخيار إلى حد أصبح معه غير مدرك لمعى الحرية» وهي خحصلة 
تطهر بشكل واضح لدى أعضاء الندرانغيتا الذين لا يعرفون ماهية 
الحياة حار ج الصحراء السياسية الق يعيشون فيها. كانت أرندت لتقول 
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إففم يبقون على إنكارهم لوجود العام وجهلهم المطبق بوجود عام 
سياسي حيط هم ذلك أن مولدهم وتنشئتهم كانا ضمن شبكة 
الندرين الملصابة برهاب الاحتجاز الاجتماعي» وكانوا بجبرين على 
الزواج من بعضهم حصراً» وكانت الحياة الوحيدة الي يعرفوفا بالتالي 
هي تلك الي فرضتها عليهم عائلتهم. 

غير أن غياب السياسة م بحتع الندرين من القيام بأعماهم» 
فالاقتصاد على النقيض من السياسة لا يتطلب حرية الاختيار» وعندما 
تقرع الفرصة الباب يقوم الناس بالتعامل والعمل مع بعضهم من دون 
طر حأسثلة لأن الجحميع يسعون وراء مصلحتهم الي هي تحسين حالتهم 
الاقتصادية وجمع التروة وامتلاك الثروة والنفوذ سواء ي عهد 
الدمقراطية أو الاستبداد. الربح هو الحرك الوحيد للاقتصاديات» 
والأعمال تزدهر في الحكومات الفاشلة على غرار روسيا يلتسن الي 
تشهد عليها ثروة الأوليغا ر كيين وصحراء حنا أرندت كذلك فهذه 
الأنظمة الاقتصادية بطبيعتها انتهازية إلى أقصى الحدود. 

تبقمى السياسة مثل حرية الخيار هي القوة الوحيدة القادرة على 
منع الظلم الاقتصادي والاحتماعي» وها هو السبب الذي حعل أرندت 
في نقدها لماركس تعارض تسخير السياسة لصاح الإنتا™) 
فالاقتصاديات كما تراها هذه المفكرة السياسية الألمانية ليست سوى 
أداة لتحسين السياسة وأوضاع الناس» فهي تشجع التقدم والتطور مثلما 
هن الط ادي اة ا د و مو )ا ااه 
وبالتالي» إن مهمة الاقتصاديات محدودة وأي تغير يطراً على ذلك يحوها 
إلى قوة مشبوهة» ومسخ انتهازي متسلط. 

تستند رؤية أرندت للعلاقة بين السياسة والاقتصاديات إل مراقبة 
ظهور القوة النازية في ألانياء بعد أن شهدت تفسخ جمهورية وبمار تحت 


4 الاقتصاد العالمي الخفي 


وطأة الدعاية الساحقة فمتلر وأتباعه ممن تلاعبوا بأزمة الاقتصاد في ألمانيا 
وحولوها إلى أداة قوية نالت من المؤسسات الديعقراطية» وسحقت 
المعارضة بكل وحشية لتتحول الاقتصاديات قي يد النازية إلى قوة 
مشؤومة لا يقف لي وجحهها شيء. 

لققد حدنت تحولات اقتصادية أحرى لا تقل عنها مأساوية مثل 
العولة الاقتصادية وزوال الشيوعية نما تسبب بانفلات القوى الاقتصادية 
الشبوهة من حديد. كانت هذه النقلة ممكنة بسبب فشل المشاركة 
السياسية في السيطرة على مثل هذه التغييرات» وكانت أرندت لتحذرنا 
من أن "العولة التجارية لا بد من أن يصاحبها فرض سيطرة سياسية 
وقانونية على التجارة» ولا يكون ذلك بيد الميغات المختارة مثل منظمة 
التجارة العالمية أو المتتدى الاقتصادي العالمي وحسب» بل كذلك 
بالمساحة المتاحة للمواطنين للتفاوض وصياغة الممارسات التجارية الى 
تؤثر لي حياتمم إلى حد ما"۶. يطلب المواطنون إتاحة الفرص هم 
للإعراب عن حاوفهم والتعبير عن آرائهم» ولا بد للقادة من جانبهم 
من أن يستمعوا إليهم» ويتصرفوا بناء على ذلك إذ لا بعكن للسياسة أن 
تيا إلا برغبة الأمة وال تتحسد بصوت وخ رال ع مات 
قوى الضعط والسادة المؤسسين والمتعصبين دينيا. 

كانت المهمة الرئيسية للدولة القومية الي ظهرت في أوروبا وتمال 
أمي ركا في القرنين التاسع عشر والعشرين أن تعمل على تنفيذ رغبات 
الشعب من دون انتقاص*)» فقد تم إنشاؤها للاهتمام بعصا الأمة من 
حلال السعي لتوزيع الموارد بين السكان بالتساوي» فتكون الحكومة 
القومية بذلك دعامة السياسات المعاصرة. ولرعا احتحت حنا أرندت 
ا و ر د 
المر كرية» واحتفاء السياسة» سيفقد المواطنون حريتهم ويحل العنف محل 
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السلطة» لكن ماذا عن الاقتصاديات؟ فهل ستكون في عداد الضحايا 
كذلك؟ ليس بالضرورة» لأن في وسعها كما يعرف الحميع أن تنتعش 
في مملكة الصحراء السياسية» إذ بعد سقوط جدار برلين على سبيل 
الثال تربجحت المنظمات القبلية اللاسياسية مثل الندرانغيتا من انتشار 
الاقتصاديات المشبوهة داحل دول التكتل السوفيات السابق. 


الموترا: القاسم المشترك 
بين المصارعين ورجال المافيا 

إن ثلاثة عوامل رئيسية ألا وهي البنية والسرعة والسرية لعبت معا 
دور وريا ق الول الذي طا على الندرانغا فخلال عفد واحد 
أنبتت للمنظمة قدرتما على تصدير الشبكة الي أسستها واحتبرتما وقوها 
داحل إيطاليا منذ ما يربو على قرن من الزمن إلى الخارج» وهي ظاهرة 
حدثت تحت مع وأبصار الشرطة الأجنبية وهيئات مكافحة التهريب 
الي لم تكن مدركة لحجم نفوذ المنظمة. م تتمكن وحدة غارديا دي 
فينانزا على سبيل المثال من إقناع السلطات الألمانية بالتعاون معها في 
عملية ديسولو إلا بعد ظهور شحنة من الأسلحة الصغيرة في طريقها إلى 
الولايات المححدة في مرفاً جيويا تاورو» ويوضح الكولونيل سيزار نوتا 
سيرازي بلسان الوحدة قائلا: "انضم الألان إلينا بعدما أثبتنا أن 
الندرانغيتا تُهرّب الأسلحة لعملائها الكولومبيين» وكانوا يعتقدون قبلها 
أا منظمة كولومبية حصرية". لقد حدث هذا التحول في منظمة 
الندرانغيتا بشكل أساسي بسبب الازدراع الجغرافي الناحح لشبكة 
الندرين وما صاحب ذلك من ضعف في الأحهزة الحكومية ثي المناطق 
الي استهدفتها اللنظمة وعملاؤهاء وبكلمات أخحرى فإن "عجز 
الحكومة عن السيطرة على التحولات الكبيرة الي تطراً على 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 


الاقتصاد... بمكن أن يؤدي إلى زيادة المافيا قوة على قوة"”. تظهر 
فرص كبيرة للجرعمة عندما تفشل السياسة بالسيطرة على التغيرات 
الاققصادية كما حدث قي أثناء تفكك التكتل السوفيات» فالسوق 
السوداء لا تنمو وتزدهر إلا في أزمان الفوضى شرط أن تكون هذه 
السوق حسنة التنظيم. 

إن التحول من اقتصاديات الحرب الباردة إلى اقتصاديات السوق 
يترك مناطق كبيرة من العام بلا حول ولا قوة» ويي هذا الفراغ 
السياسي - الصحراء البجحازية الي ابتكرها أرندت - يسهل على 
ال نظمات ذات الشبكات ا لجغرافية القوية حصد منافع اقتصاد السوق 
الععولة من خلال إعادة إنتاج شبكانما أو توسيعها حارج حدود 
القانون. وغالباً ما تملا هذه المنظمات الفراغ الذي سببه غياب السلطة 
الحكومية عن طريق عرض حايتها على الأطراف الفاعلة القانونية وغير 
القانونية المتنوعة» وهي إذ تفعل ذلك تضمن استمرارية الاقتصاد الذي 
يصبح لا حالة قوة مشبوهة. بمكننا رؤية هذه العملية بوضوح في 
عمليات بحرم النخبة البلغارية من كانوا أهم الأعضاء ثي الحرب 
الیو ن: 

عكن أغتبار مغال بلغاريا وذ جا على الفجول *السياسي الذي طا 
على التكتل السوفيان السابقء فما حدث ثي بلغاريا حدث أُيضاً ف 
العديد من الدول الاشتراكية الأحرى عا فيها مهوريات آسيا الوسطى 
حيث كانت عمليات بحرم النخية حطوة ضرورية لإحكام السيطرة 
على الاقتصاد» وي سياق ذلك استمرارية دول بأكملها. على النقيض 
من الاعتقاد السائدء فإن سقوط جدار برلين م يفاحئ هذه النخبة» 
ذلك أنه في العام 1979 وإثر تدحل القوات العسكرية السوفياتية في 
أفغانستان» توقع جهاز المخابرات السوفيا كيه. حي. بي. بأن 
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النظام الشيوعي سينهار خلال العقد التالي. "ولم يكن أمام النخحبة إياها 
سوى عشر سنوات لتنظيم نفسها والاستفادة من النقلة المحتومة باجحاه 
اللرأسمالية. في العام 1982 بدأ أعضاء من النخبة الحاكمة قي بلغاريا 
بتطوير مشاريع مشتر كة مع المقاولين الحكوميين البلغار وش ر كات 
أجنبية وهمية في الخارج» واقترضوا امال من البنوك الحكومية البلغارية 
من أحل تمويل هذه الشراكات» فانتقلت كل تلك المبالغ إلى الخار ج" 
يبو ح أحد الأعضاء السابقين في المافيا البلغارية» ويتابع قائلا: "تسارعت 
هذه العملية مع ماية الشيوعية» وبين عامي 1987 و1988 ابتلعت هذه 
اللشاريع الومية ما يقارب 10 مليارات دولار من أموال الحكومة 
البلغارية» ومع حلول العام 1989 عند سقوط حدار برلين كانت 
النخبة قد نقلت مبالغ طائلة من الأموال البلغارية وأمنتها ق حسابات 
في الخار "2 . 

حلال العقد التالي استخدم المال الناحم عن بحريد الحكومة 
البلغارية من تروتما في تمويل تحول النخبة إلى منظمة إحرامية قامت 
برعاية المافيا الحلية قبل أن تندمج معها في ماية المطاف. لقد ساعد المال 
السروق من الدولة على تحويل شبكات الشيوعية القديمة ما فيها 
اللحابرات السرية وفرق الرياضة إلى شبكات إحرامية حديدة وفرت 
البنية التحتية الضرورية للسيطرة على الاقتصاد المحلي. لقد حولت للمافيا 
البلغارية الصاعدة على سبيل المثال فرق الرياضة إلى حراس شخصيين 
وأتباع هم حيث سهلت البنية الشيوعية لثل هذه الشبكات حدوث 
هذا التحول. حلال الحرب الباردة كانت أشهر مناطق النزاعات بين 
ابیت :غالا ما تكون على الألعاب الأولبية وبطولات العام» ذلك أن 
الرياضة فاقمت الصدام بين إيديولو حيتين مختلفتين هما الشيوعية 
والرأسمالية» وكان العا لم السوفيات يبجل الرياضيين الناححين كما نفعل 
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مع مشاهير وقتنا الحالي» وكان الملاكمون والمصارعون على وجه 
الخصوص يتمتعون بشعبية كبيرة لانم كانوا رمز للتفوق 
للشيوعية مقابل الرأسمالية الآحذة بالتردي والانحدار. 
لاء بحظطون برعاية الحكومة التي منحتهم امتيازات فريدة ر 
مفخحرة الاشتراكية» وتم تدريبهم في أكادميات أعدت ا ا 
الغرض حيث نشأوا واستقروا فيها. لقد نال هؤلاء الأبطال الرياضيون 
"تعليماً بدائيا بالنظر إلى انم أمضوا حياتمم ق الصالات والمراكز 
الرياضية» وتم تقسيمهم بحسب الرياضات إلى مصارعين ورافعي أثقال 
وججذفي زوارق... وهيأت هم الرياضة جمعاً من الأصدقاء وهوية ترتكز 
إلى طائفة القوة". بالرغم من أن هؤلاء الرياضيين يتحدرون من 
حلفيات احتماعية وعرقية محتلقة» إلا امم يتمتعون بحس قوي بالانتماء 
إلى جماعتهم والإحلاص اء وعكست هويتهم دورهم امحدد ضمن 
تفرعات الحرب الباردة وحددهما وذلك من حلال مواجهاقم الجسمانية 
مع الرياضيين الغربيين. لقد نيزت هذه العصبية القبلية بالتضامن 
الميكانيكي أو الضمير الجمعي نفسه الذي تكلمنا عنه سابقا وقلنا إنه 
يرتكز على التشابه والتماثل لشبكة الندرين. 
مع سقوط حدار برلين فقدت الصالات الرياضية الشيوعية 
الستمويل الحكومي» وفقد الرياضيون وضعهم الخاص وأماكن عيشهم 
وأدوارهم الم وكلة إليهم» غير أن ماية الشيوعية لم تنل من إحلاصهم 
للمحموعة "فبعد تفكك البنية الاجتماعية» وتحلل المحتمع والملاكمين 
واللصارعين ورافعي الأثقال وغيرهم» بقي الأشخاص الذين ينحدرون 
من فئات احتماعية أدن في بلغاريا متحدين ويتعهدون بعضهم بعضا 
بالرعاية» وحافظ التضامن في ما بينهم على قوته ومتانته". غير أن 
حالة البطالة الي كان يعايي منها هؤلاء الرياضيون» وعدم انخراطهم في 
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مهن حكن تسويقها من حهة» والتماسك القوي الذي يربطهم من حهة 
ثانية» حعلت منهم فريسة سهلة للمافيات الحلية الصاعدة وال 
استخدمتهم لبناء شبكة دعم حيوية مترابطة ومخلصة. 

في بلغاريا كانت المافيا تغدق الأموال على أعضائها الأبطال 
السابقين» وتضع تحت تصرفهم السيارات السريعة والنساي وتنحهم 
اا احتماعيا کید وأصبحت أدوارهم في عهد ما بعد الشيوعية 
تعيْٰ تخويف السكان والتأكد من أن الناس يفهمون من الذي بحم 
البلادء "وقي صوفيا في وسع المرء أن يميزهم بسهولة» فهم ضخام 
الحتة» ومعظمهم بشعون» ويغلب على ملابسهم السواد» ودائما 
يضعون النظارات الشمسية"» هكذا تصفهم زويا ديميتروفا وهي 
صحافية تحرية بلغارية^. إلا أن هؤلاء الرياضيين الذين يعرفون 
بلقب الموترا أو ذوي الوجوه البشعة يتم توظيفهم ليصبحوا من أتباع 
المافيا. لم يكونوا فريدين من نوعهم في بلغارياء فقد تبدت ظاهرة 
مشايمة قي روسيا حيث عمدت للمافيا المحلية بالإضافة إلى الرياضيين 
إلى توظيف امحاربين المناهضين للسوفيات والذين يطلق عليهم اسم 
الأفغاننزيين ممن يتصفون إلى حانب قوم الجسمانية الكبيرة 
ععرفتهم الواسعة بالسلاح. 


عملیات تجریم النخبة الحاكمة البلغارية 
"في بلغاريا وسممت الفترة الممتدة بين عامي 1990 و1995 
بالفوضى والتجارة غر القانونية والحكومة العاحزة"» تقول زويا 
ديميتروفا وعلى خلفية هذه الأوضاع أصبح الابتزاز وخاصة ق 
قطاعي النقل العام والخاص جال العمل المربح بالدرحة الأولى بالنسبة 
إلى المافيا الصاعدة حيث أمّن الموترا بنية الدعم الأساسية همذا النشاط. 
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بعد العام 1991 أصبح بالإمكان تريب ال ركبات بسهولة من الغرب 
إلى بلغاريا والتاحرة ها قي هذه الدولة ال تعان منذ سنوات من نقص 
حاد في وسائل المواصلات. مع تزايد تريب السيارات إلى مستويات غير 
مسبوقة» فقد جارقا في ذلك عمليات سرقة السيارات» فالمافيا م تكن 
تتقاضى أجورأ من عمليات التهريب وحسب» بل سخرت أيضا الموترا 
ليع تأمين مزور للسيارات وهو أحد أشكال الابتزاز لحماية الاس من 
السرقة”. "كان الاس مرغمين على الاشتراك قي هذا التأمين» فلو 
رفضت أن تدفع التأمين» فسيأحذ الموترا سيارتك أو يحرقوماء وكانوا 
يرغمون الناس على دفع رسم الحماية على أي شيء ما فيه التأمين 
للحصول على التعويض في حال سرق أحد ما سيارتك. لقد كان القادة 
الشيوعيون هم السبّاقين قي هذه الأعمال» وكانوا يتربعون على رأس اهر 
ومعظمهم سبق هم العمل مع حهاز المخابرات السرية البلغاري ولديهم 
صلات وثيقة مع جهاز كيه. جي. ب "03. 

سرعان ما توسعت أعمال قريب السيارات» وكانت الخطوة 
التالية تأسيس احتكار للمهربات تي البلدان اجاورة عن طريق السيطرة 
على وسائل النقل التجارية ووسائل نقل ال ركاب» وبالفعل 'فرضت 
المافيا سيطرتما على وسائل النقل كافة» وتم استبدال الناقل الحلي الوحيد 
في فتسرة التسعينيات (سومات) مجموعة من شر كات النقل الأصغر 
OA E Ê‏ 

غير أن التهريب أفاد في تلبية حاجحة ضرورية بينما كان يستغل 
فرصة عمل حقيقية» ذلك أن سقوط حدار برلين تسبب بحدوث نقص 
حاد قي أنواع السلع كافة الي م تكن مقتصرة على الحاجيات 
الاستهلاكية وحسب» بل تعدى ذلك ليشمل النقص قي المواد 
الصناعية. حي حلول العام 1989 كانت 85 بالعة من التجارة البلغارية 
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تتم مع دول التكتل السوفياتي» واليّ انتهت مع ايار الاتحاد السوفيا» 
ووضعت الاقتصاد الحلي على شفير الماوية» ومع انفتاح الحدود على 
مصراعيها وغياب حكومة فاعلة غيابا مطلقاء فقد حلت التجارة غير 
القانونية محل عمليات الاستيراد والتصدير» وأصبحت الشكل الوحيد 
لكسب القوت. هكذا تولت النخبة الحاكمة والمافيا أمر المهام 
الاقتصادية الي تضطلع مها الحكومة» واستبدلاها بأعما مهما 
الإحرامية. 

بحلول مطلسع العام 1990 أصبح طريق التهريب التر كي أنسب 
الطرقات التجارية وأكثرها راء وقد يصدم المرء لمعرفة أن النساء 
المعوزات هن اللواتي سهّلن هذه التجارة الحظورةء ففي العام 1989 
أدى تمحر الأقليات التركية في بلغاريا إلى ظاهرة فريدة من نوعها 
“ميت فوداتشيكا أو المرشدات. 

ê EA SEA ks 
لكسب عيشهن وعيش عائلاتمن إلا عن طريق تسهيل التهريب بين‎ 
البلد الي تحدرت منها أصومن وهي تر كيا والبلد الي ولدن فيها وهي‎ 
بلغاريا» وعملن كمترجمات للمهربين ولم يتورعن عن الخوض في أي‎ 
نوع من أنواع الفساد ما قي ذلك تأدية حدمات جنسية لقاء تسهيل‎ 
دحول السلع المهربة إلى بلغاريا.‎ 

كانت تتم مقايضة المهربات علانية في أسواق ضخمة لبيع الجحملةء 
وكان من أهمها سوق إيليانتزي في صوفيا وال ظهرت في مطلع 
التسعينيات حيث كان التجار والمهربون القادمون من الصرب 
ومونتينيغرو ومقدونيا والبوسنة وألبانيا يعرضون جارتمم. لقد فرضت 
المافيا البلغارية ال كانت قد بدأت في ذلك الوقت بتطوير قاعدة 
أعمال التأمين سيطرقا على السوق ووفرت الحماية للفوداتشيكا 
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والتحار الذين غالا ما کانت تسطو عليهم العصابات الحلية على 
الطرقات السريعة المؤدية إلى صوفيا“. 

لقد تمكنت المافيا من زرع بذور الفساد لدى الشركة والسلطات 
الحدودية»ء ويقول أحد رحال الشرطة البلغار سابقا: "كنت أعمل 
كشرطي في منتصف التسعينيات» لكني ت ركت العمل بعد أن شهدت 
كل هذا الفساد» فقد كنا نعتقل الكثير من الناس» لكنهم كانوا يدفعون 
المال لرؤسائي ويستعيدون حريتهم من حديد. 60 بالمئة من زملائي ي 
الشرطة انقلبوا إلى الحانب الآحر» وهم يعملون الآن لصاح المنظمات 
البهمة» والسبب هو أن معاش الشرطي كان يبلغ 350 ليفا أو 175 
يورو بينما رئيس المافيا يعطي حراسه 1000 لیفا (500 یورو) شهریاً. 
وقد عرض علي مثل هذا المعاش لكنيٰ رفضت» وهمذا السبب غادرت 
لأصبح NE‏ آ09 

بيد أنه بحلول الوقت الذي فرضت فيه الأمم المتحدة الحصار على 
البلقان - والمسمى حصار يوغو (1995-1992) - لعزل المناطق الي 
مزقتها الحرب» كانت للمافيا البلغارية قد أحكمت قبضتها على معظم 
طرقات التهريب إلى الغرب من البلقان و كانت مستعدة لحصد الربح 
من الحصار. "كان حصار يوغو لنع تريب النفط والأسلحة في المنطقة 
مصدراً أساسياً للربح بالنسبة إلى المافيا البلغاريةء ذلك أا قامت حلال 
هذا الحصار بتقوية نفوذها المالي» واغتنت حراء تريب النفط القادم من 
البحر الأسود والأسلحة القادمة من التكتل السوفياني السابق"» حسبما 
يوضح تيهومير بيسلوف خبير الجريعة العامل لدى مركز الدراسات 
الدمقراطية ق صوفيا؛ بلغاريا. 

على النقيض من ذلك فقد حافظ ازدهار عمليات تمريب النفط 
والأسلحة قي تلك الفترة على تعومم البنية التحتية النقدية لبلغارياء 
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ويوضح كوليو باراموف رئيس قسم التدقيق لدى المصرف الم ركزي 
البلغاري كيف "حاءت معظم الأرباح من مبيعات الأسلحة بشكلها 
الورقي إلى بلغاريا من الصرب عبر مقدونيا"“» فالصربيون م يستعينوا 
بالبنوك المقدونية لأمم لم يكونوا يثقون اء نما رجحع على البنوك 
الصربية مثل بنك فيرست إيست الدولي وإليت بنك .بالغ طائلة حراء 
هذه النشاطات وكذلك من تصدير العملة الصربية إلى البنوك 
السويسسرية. كانوا يحملون الال قي حقائب عسكرية قماشية» وقي 
إحدى المرات تم تحميل 16 مليون دع - ما يعادل 8 ملايين دولار - 
في طائرات على أَما رزم قيمة» وكان يتم إحراج حوالى 10 إلى 12 
مليون دولار بشكلها الورقي من البلاد يومياً تي حين أنه خلال العهد 
الشيوعي لم يكن نمة وجود نظرياً لعمليات تريب الأموال"» كما 
وحدت مبالغ طائلة من المال ف بيوت حارج الدولة. "وق الفترة ما 
بين عامي 1993 و1994 تم تحويل حوالى مليار دولار إلى الخارج» ومن 
دون هذه الأموال ما كان في وسع المافيات البلغارية والصربية أن تصبح 
ثرية وقوية. كان يتم فتح حسابات مصرفية وإغلاقها طوال الوقت» 
وکان يتم تسجيل شر كات تعمل ليوم أو اثنين ثم يتم إغلاقها وتأسيس 
شر كات حديدة مكاهاء و لم يكن باستطاعة أحد اتخاذ إحراءات قانونية 
ضد هؤلاء الأشخاص لأَمُم كانوا يسيطرون على الشرطة والسلطات 
القضائية وكان رجال السياسة حواتم في أصابعي ""“. 

تستعرض عمليات حرم النخبة الحاكمة البلغارية السمات 
الرئيسية كافة للتحول الذي طرأً على الندرائغيتاء فهي عبارة عن شبكة 
تتميز بتضامنها الميكانيكي القوي الذي يظهر غاسکا قبليا متينا وقيادة 
نورت تفهم الحاجة إلى إيماء الشيوعية ونشوب حرب في البلقان» كما 
أن كلتا الشبكتين تمتلكان أيضا القدرة على استغلال حلول اقتصاد 
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سوق عولية والرغبة بذلك. وإن الضعف المستفحل في الحكوميين عن 
السيطرة على التغييرات الاقتصادية سهل مهمة هذه الشبكات» وال 
دت رها غل ية اعمال المتف الى استمرت مطرل ويها 
بالفغتل» إن العف جعل اتفال القر صن اخديدة مكنا او حافظ :على 
تعسو الاقتصاد» وهو ما أبتته حقيقة أن تمريب السلاح والنفط في 
البلقان غذى المورد المالي البلغاري. علاوة على ذلك فقد حل العنف 
محل السياسة» وفي حالة بلغاريا كان الموترا يرهبون السكان إلى درجة 
حا معها العنف قي فاية المطاف معن السياسة - أي حرية الخيار - من 
أذهان الناس» وهكذا وحد الشرطي البلغاري الشريف نفسه مدفوعا 
للتحلي عن مهنته والعمل كسائق سيارة أحرة» ولرعا كانت حنا 
أرندت لتقول إن الناس يكبرون معتادين على الحياة ق الصحراء. 
نهاية السياسة 

إن ظهور الندرانغيستا في عام الحرية العولية الضبابي يؤكد 
العواقب المفاجحئة للانتصارات السياسية الرئيسية متل ماية الحرب الباردة 
ال انات عن ر رة ار عا كه و 
الاقتصاديات باضطراد فيما تبقى السياسة مسحوقة داحل الحدود 
القوشية ي أتغاء النخرلات الكبرة كن أن غل الشر كات عير 
القانونية والسيّ تتحكم بشبكات خدمية ضخمة محل الاقتصاديات 
القومية» بينما يتم تسخير سياسات الحكومات القوية لتقوية الجربمة 
اللنظمة» ولا يسعنا على حلفية هذا السيناريو تفادي السؤال الذي 
يفرض نفسه ألا وهو: هل ماتت السياسة؟ 

الحواب فقا ا آرندت هو کات ۾ تمت السياسة بعد» فهي 


ترى أنه حي في قلب الصحراء ثمة واحات» وأنه حي "لو دمرت 
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العواصف الرملية أو عالم ما هذه الواحات» فلا تزال هناك آبار مياه 
تبقي المرء متمالكا نفسه"» وستقوم الواحات في ماية المطاف بترميم 
نفسها مستعينة بالمياه الباطنية. إن هزيمة النازية تؤكد هذا التفاؤل» وأمل 
ار ندت الراسخ ينبع من اعتقادها بان السياسة بعد طبيعي لالإنسان» 
فنحن مفطورون على السعي وراء الحرية» و"الواحة توحد حرة من 
العلاقات السياسية"» ولا بمكن لفشل نظام سياسي واحد أن يدمرها. 
وعندما تحبر أمتنا على العيش في صحراء فإن "ما يجيد عن الصواب هو 
سياسة وحودنا الجمعى» وليس ما بمكننا فعله أو إيجاده كأفراد»ء ومن 
و و وا ی ی ا 
المجحب وف بعض الحالات في الصداقة. فعندما يتوق قلب إلى التواصل 
مع قلب آخر مثلما بحدث في الصداقة» أو عندما يلتهب العام من 
حوهما كما في الحب. وإن لم نحافظ على الواحات» فلن نعرف أبدا 
كيف غيا"“. وأرندت تتشبث برأيها في أن الإنسان كائن سياسي 
ملك في ذاته القوة العاطفية والمادية» وأيضا الذكاء الذي يمكنه من 
كسب الحرية مرة بعد مرة. 

إن العام الذي نعيش فيه اليوم تختلف عن العام الذي كانت 
تراقبه تلك المفكرة السياسية الألمانية عن كثب» إذ يكاد يستحيل علينا 
في عالمنا المعو لم أن خط حدودا للسياسةء بل إن حاولات من هذا 
النوع قد ترتد وبالاً على من يقوم ما كما حدث في حالة القانون 
الوطني الذي أنزل الضرر بأهم حلفاء أمير كا وهو الاتحاد 
الأوروبي من خلال نقل الم ركز الرئيسي لغسل المال من الولايات 
التحدة إلى أوروبا. وقي عام معو م يتماهى الفاصل بين الإيجاببي 
والسلبي باضطراد» فتردي سجل الصين المتعلق بحقوق الإنسان م 
يعنعها من الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية» وأضيفت إلى 
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الدول الصناعية السبع 67 واحدة أحرى لتصبح 68 قي حين سرق 
الأوليغاركيون ثروة الأمة من شعبهم. والسياسة المعولمة لا تقف عند 
مثاليات الأمم الرفيعة» بل تتجاوزها إلى حد تتحول معه إلى معركة 
ضارية لا حكن توقع نتائجها للاستحواذ على القوة الاقتصادية» 
ويتم ركز تحليل أرندت على الدولة القومية بصفتها الصيغة الثالية 
للحكومة» غير أنه ومنذ سقوط حدار برلين دأبت الاتكاليات 
الاقتصادية المشبوهة على تقويض هذه الدولة» ومنعت السياسة من 
تحقيق أهدافها. هذه العاقبة م تكن في الحسبان ذلك أن أولفك الذين 
كرسوا جهودهم لتقويض الشيوعية - ساسة من حانبي الستار 
الحديدي - م يتصوروا أن قراراتمم سترتد عليهم إلى حد أن تقوم 
القوى الاقتصادية المشبوهة باستعباد شعوب بأكملهاء والرئيس رونالد 
ريغان لم يخطط لأن تصبح أمير كا الوسطى فقيرة بسبب الانتصار على 
إمبراطورية الشر وتدفق اليد العاملة الرحيصة لتغرق سوق العمالة 
العولية) غير أن هذا هو ما جرى بالضبط. 

على النقيض من ذلك فإن الحدود القومية للسياسة في العام 
العو لم وال تضمن حرية الخيار للمواطنين هي العقبة الكبرى ي وجه 
بجاح السياسات الحلية» وحورج بوش وتيار الحافظين الجدد صدَقا بكل 
سذاحة أن القانون الوطني هو أفضل رادع للإرهاب وأموال الجرعة ولم 
يدركا أن مراقبة تعاملات الدولار على صعيد عالمي لن يكبح غسيل 
الأموالء لأنه في الاقتصاد المعو» نمة عملات أحرى موحودة 
ومنشآت خارحية أحرى فاعلة» وهيثات مالية أحرى مفتوحة أمام 
الأعمال القذرة داحل وخارج القنوات الطبيعية. قي حين لا تزال 
السياسة مطوقة داحل الأمة» فقد توسعت نشاطات الاقتصاديات على 
صعيد عولي» وكسرت في سياق ذلك قيود السياسات امحلية كافة. 
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على حلفية هذا السيناريو» لا بد من إعادة النظر في العلاقة بين السياسة 
والمواطنين وتحديدها ما يتوافق مع المعادلة الاقتصادية والسياسية 
الجديدة. 

إن أي عقد احتماعي حديد اليوم لا بد من أن يكون نتيجة 
ثورة كبيرة أشعلت العولمة أوارهاء إلا أن مدى إعادة التنظيم العولمي 
يظهر أن الأرباح ال ولدها الاقتصاديات المشبوهة لا تأي دوما من 
الشبكات المستقلة العاملة حارج نطاق القانون. في الحقيقة بعكن 
للأنظمة السياسية الي تتشابه إلى حد كبير مع مثل هذه الشبكات 
أن تشا ر كها منافع الاقتصاديات المشبوهة كما ثبت من خلال ظهور 
الصين الشيوعية كعملاق رأسمالي عولي. تمثل هذه الأنظمة الجديدة 
تغفييرا في حال الميئات السياسية لدولة السوق وال هجرت دورها 
التقليدي جحماية المواطنين لتلعب دور المقاول؛ بحسب تعبرر فيليب 
بوبيت مؤرخ الاستراتيجية النووية الذي كان يعمل لدى البيت 
الأبيض وبحلس الشيوخ» وكذلك جملس الأمن القومي» ذلك أنه "يي 
حين تسند الدولة القومية شرعيتها إلى وعد قطعته للأمة بتأمين حالة 
مادية أفضل» تعد دولة السوق بمضاعفة الفرصة لكل من 
المواطنين"*“. هكذا تأقلمت بعض الدول القومية مع المناخ 
الاقتصادي الجحديد» وعدلت هذه الطريقة العلاقة بين السياسة 
والفرد. 

منذ هاية الحرب الباردة اتسم الانتقال من الدولة القومية إلى 
دولة السوق بالصراع بين السياسة والاقتصاديات المشبوهة من أحل 
التفوق» ولم تحسم نتيجة الصراع بعد» لكن إذا كانت حنا أرندت 
حقة» فان الناس ملكون القوة للفوز بمذه المع ركة وإنقاذ حياة 
السياسة» ووضع العقد الاحتماعي على طاولة التفاوض من جديد. 


108 الافتصاد العالمي الخفي 


لكن عليهم من أحل القيام بذلك أن يصبحوا مد ر كين لعيشهم قي 
السصحراء» ويبدأوا بريها بأفكار جديدة» والخطوة الأولى تتطلب 
التخلص من شبكة الأوهام الاقتصادية الي نسجتها الاقتصاديات 
اللشبوهة» وعندها فقط سيكونون قادرين على ممارسة خياراهم 
وناقشة شرزط لغيه دررا ق السياشة: 


الفصل الرابع 
أرض الفرص 
د عوا الصين تنلم". 


نابولیون بونابرت 


يتميز التاريخ الغربي بأنه تاريخ مثالي» وقافته تستند إلى 
الصياغة النظرية للنمط. في كتابه الجمهورية يستخلص أفلاطون ما 
يعتبره الشكل المثالي للحكومة باستخدام الأساطير والصور الخيالية الي 
لا مت إلى الواقع بصلة» وحالما يتم إنتاج مثل هذه الحكومة سيتم 
تطبيق النمط الثالي في أنحاء العالم. سيرا على حطى أفلاطون» فإن 
الفلاسفة الغربيين كافة من فيهم حنا أرندت يحاحجون أنه طالما يكن 
صياغة مفهوم ما فكرياء إذاء إنه موجحود في العام الواقعي» وبعكن 
بالتالي تنفيذه» وتعرف عملية التنفيذ هذه باسم التنميط . 

الساسة هم النتج المباشر للتنميط الذي يتطلب صياغة فكرية 
لأفضل نمط أو الشكل المثالي للحكومة على رأي أفلاطون» ومن ثم 
تنفيذه .معن الرغبة لإحلاله في العام الواقعي. يشكل التنميط جحذور 
الدولة القومية والدولة الدستورية» وكلتاما من منتحات عصر التنوير 
الذي شهد مولد الشغف المعدي بالأنظمة السياسية الكاملةء والدساتير 
عبارة عن ممحموعة من القواعد الثالية الناظمة لوظائف الدولة والأعراف 
الي ينبغي على المواطنين احترامهاء وغالباً ما يتطلب تنفيذ النمط المثالي 
استخدام القوة الي تصل أحياناً إلى انتفاضات شاملة كما رأينا في حالة 
الثورة الفرنسية'» لقد ثبتت كذلك أحمية التنميط في إيجاد دولة السوق 

109 


0 الاقتصاد العالمي الخفي 


إا كين اعا هة اة الوافة جديا عثابة التأقلم السياسي 
"للاقتصاديات الموردة" حيث تم تحريد الدول من دورها السياسي 
شائيا. 

يلاقي التنميط مشاكل حطيرة في المواقف الي لا بعكن فهمها تماما 
بالعقل أو المنطق» ويحدث ذلك عند العجز عن صياغة نماذج رياضية» 
وبالتالي يسقط التفكير الغربي في قبضة الفوضى. لعل الحرب هي 
المحال الذي تكون فيه هذه ادو دية شد وشوا کا کد فون 
كلاوسوتز الذي كتب أن الثقافة الأوروبية عاحزة عن التفكير في ما 
تعلق بارت وما القافة الميية كنا سرى لاا فح 
وتزدهر قي أزمنة الفوضى. 

الأزمة فرصة للمخاطرة 

غالبا ما يكون النصر ف المعركة رهنا بالظروف وليس 
بالاستراتيجية» كما يذكرنا تولستوي في روايته الشهيرة الحرب 
والسلام» الي كتب فيها يخبرنا عن أمسية مع ركة أوسترليتز حين حلس 
الجنرالات النمساويون والروس يراجعون خحطتهم الحربية الي اعتبروها 
استراتيجية عسكرية مثالية» وكانوا واثقين من أن نابوليون سيم 
بالمهزعمة لأن جيشه كان نشا عن فرعا العسكرية وأصغر من حيش 
التحالف اللمساوي الروسي» ولأنه كان يتراحع منذ عدة أيام 
وسيخوض الحرب من موقع سيئ. غير أن نابوليون لم یبد أي رة 
قلق حول المعركة إلى حد أنه لم يضع خحطة قتالية» فقد كان واقعا ق 
الحب - كما يبوح لنا تولستوي - ولاه تفاؤل العشاق الشباب بعودة 
الحب. في الوقت الذي بدأت فيه قوات العدو بشن مناورة صعبة 
لتحاصر جيش نابوليون» حيم فجأة ضباب كثيف أعاق الرؤية» وضاع 
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النود والضباط والجنرالات النمساويون والروس في غياهبه» وم 
يتمكنوا من تطبيق حطتهم المعقدة لاهم عاحزون عن رؤية موقع 
أقدامهم» فدحل حيش التحالف في فوضى عمياء. هكذاء فإن تدحل 
ظروف مفاجئة - الضباب - هو الذي قلب الموازين وأتاح الفرصة 
أمام نابوليون للارججال والاستفادة من الموقف ليهاحم العدو الذي 
أعماه الضباب» ويدمر دفاعاته» وينتصر ف المعركة. 
وتعدیل استراتیجيته ما يتوافق معه لتصبح الأزمة» وهي الضباب هناء 
فرصة للمخحاطرة وكسب المعركة. في الثقافة الصينية لا مغزى من 
التنميط» لأنه يتطلب ظروفا مثالية لا علاقة ها بالواقع» وبدلاً من ذلك 
محدث النصر من البحث عن العوامل المؤاتية ال بعكن الاستفادة منها 
يوضح كتاب فن الحرب الذي وضعه تزو في القرن السادس قبل 
الميلاد الأسس الفلسفية للثقافة الصينية الى تناقض التنميط الأوروبي»› 
ففى الوقت الذي تسعى فيه الفلسفة الغربية لتكييف الواقع مع المخالية» 
فإن الأنغاط المفاهيمية غير موحودة قي الثقافة الصينية. ويبرز الواقع على 
أنه نتاج الظروف» وبالتالي يتغير باستمرار ليصبح الضباب في معركة 
أوسترليتز الورقة الى أدت إلى الانتصار» وليس الحدث الاستشنائي الذي 
يؤدي إلى المزيمة. نستنتج من ذلك أن لا شيء دائم قي الثقافة الصينيةء 
ولا يقتصر ذلك على البان الي تنتصب من مواد قابلة للفناء وبجحاجحة 
مستمرة إلى إعادة بنائها - كما في حالة المدينة الحرمة - بل وتطال 
عقود العمل كذلك» ويقول تيم کلیسولد في کتابه 4٥1ط٤‏ .۷1۲/السیدۃة 
الصين الذي يروي فيه حكاية فشله في العمل قي الصين كيف أن 
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"العقد بالنسبة إلى الغربي ما هو إلا عقدأ لكنه في الصين حزء من 
ججموعة من الترتيبات والتدابير ال تحدث في آن مه". 

تيل الحضارة الصينية إل بحموعة من الأحداث الي بمكن 
الاستفادة منهاء وتؤدي هذه الفلسفة إلى تلاشي الحواحز بين ما تعتبره 
الثقافة الغربية شرعيا وما تعتبره غير شرعي. ففي العام 2004 عندما 
انفتحت شهية الصين على الفولاذ» بدأت أغطية فتحات الدحول إلى 
منظومات المجحاري بالاحتفاء في كل أنحاء العام» "وظهرت آثار 
الانزياح أول ما ظهرت في تايوان... ثم قي البلاد الجاورة مثل منغوليا 
کیریستان... واحتفی ما یزید على 150 غطاء فی شهر واحد من 
شيكاغو» بينما احتفى ما يربو على مثة غطاء في اسكوتاندا في غضون 
أيام قليلة. وقي مونريال وغلوسستر وكوالالمبور كان المشاة الغافلون 
يقعون في الحفر المكشوفة"". كان التجار الصينيون يشترون تلك 
الأغطية من اللصوص امحليين ثم يقصوفًا ويشحنوفا إلى الصين» ولم يلق 
المشترون بالا لعبارة مدينة شيكاغو المنقوشة على قطع الفولاذء فالتجار 
والمشترون بحاجة إلى الفولاذ» وثمة من يوفره همم بأسعار مغرية» وكان 
حل ما يهمهم في هذه التعاملات الأرباح الي يدرها عليهم. 

إن الظروف لا الأحلاق هي الي قادت الحكيم الصييٍ الذي 
سیسسیر تفکیره في سياق العملية العولية كما جاء تي النص الصييٍ 
الكلاسيكي آي شيع والظروف هي أيضاً الي تقود ابمترال 
والاستراتيجي اللذين سيفكران قي المواجهة لحماية شعبيهما» وسيعمل 
کلاھیا i‏ للأحداث الحالية وضمن القيود المفروضة مدر کين 
أن الحياة ليست سوى عملية مكانية زائلة تمليها الظروف والفوضى» 
وأن التاريخ إذ لا بجمل أي معان سامية» فهو ليس إلا بجموعة من 
اللحظات الفريدة. 
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يكرر التاريخ الغربي نفسه لسبب في غاية البساطة ما هو إلا 
توق السناس جيلاً بعد جيل إلى المثاليات نفسهاء وقد أقحم الجتمع 
الغربي الاقتصاديات المشبوهة يي حمضه الورائي الاجتماعي لنفس 
الدافع لتعود وتطفو على السطح في أوقات التحولات الكبرى لأن 
الحكومات الغربية تبرمج السياسة على تحقيق مثل هذه الأهداف المثالية 
الفاضلة ولا شيء سواهاء وقي كل مرة تفشل فيها السياسة تعود 
الاقتصاديات المشبوهة لتستلم زمام الأمور. 

كما تناولنا قي الفصول السابقة من هذا الكتاب» فإن سقوط 
حدار برلين ترك الحبل للفوضى السياسية» وأنبتت السياسات الغربية 
عجزها عن تحقيق المدف النهائي لنصر الحرب الباردة ألا وهو إحلال 
الدمقراطية في التكتل السوفيات السابق. لقد فشل التنميط» وولدت 
الاقتصاديات المشبوهة من الظروف الاقتصادية المتعثرة المفاجعة الناجمة 
عن تفكك الشيوعية» والفائزون هم المشبوهون والقوادون في ظل 
العولة والأوليغا ركيون الروس والندرانغيتا والنخبة البلخارية من كيفوا 
أنفسهم وشبكاتمم مع الظروف الاستنائية المفاحئة الجديدة» وطبقوا 
مبادئ سن تزو من دون أن یکونوا عارفین ها. 

لكن هل اندثر التنميط السياسي الغربي في العالم المعو لم الذي 
تحكمه الاقتصاديات المشبوهة. وإن حدث ذلك فعلاء فهل يكون النمط 
الصيي أنسب لظروف هذا العا ؟ لعل الإحابة عن هذين السؤالين كامنة 
في الظهور الغامض لقوة دولة السوق العظمى الصين الشيوعية. 


التفكير الجانبي الصيني 
الصين لغز يحير العديد من الغربيين بسبب تفردها الثقافي» حيث 
إن عزلتها الجغرافية أثرت إلى حدٌ كبير في أصالتها والتنوع الفكري 
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فيها. بالرغم من أن القوى الأحنبية على مر التاريخ - مثل المنغوليين 
والمانشو - اسستهدفت الصين بغزواتماء فإن حضارة الصين المتفوفة 
مکنتها من استيعاب هذه القوی بجاح . على مد 25 قرا شن 
ارو اك الس فج كار ود رو ا ت ها ا اط 
واقتصادا راسخاء حي العام 1820 كانت الصين والمند تعدان كير 
اقتصاديات العا لم وتنتجان ما يصل إلى 80 بالمئة من الناتج القومي الحلي 
للعالم. غير أن الثورة الصناعية البريطانية أت تفوّقهما؟» فالصين بنت 
حضار تما بسبب العزلة عا يطلق عليه الغرب التمكير الجانبي وهو ما 
يفسر عدم مطابقة الصين لأي من المعايير الفكرية الغربية لها ازدهرت 
حارج أطر تلك المعايير كليا. 

مم تد الصين نفسها مضطرة إلى مواحهة ثقافة توازيها تطورا 
والتفاعل معها إلا على أعتاب ماية القرن التاسع عشر ألا وهي الثقا 
الأوروبية» فبعد أن انحرّت إلى مواجحهة عنيفة مع القوى الأوروبية 
وجب على الصين قبول الأنماط الثقافية الأوروبية (من لغات وفلسفة 
وعلوم وتاريخ) واليّ شكلت قوى تقدمية وأداة سياسية عند قيام 
الثورة. وحضعت الصين للمرة الأول لحضارة توازيها تطورا بل 
وتفوقها في العديد من ابجالات» وت ركت تلك التجربة المريرة أثرا عميقا 
لا عحى بسهولة. 

تحول رد الصين على الميمنة الغربية إلى مسيرة طويلة نحو السلطة 
بقيادة ماو» وكانت أبلغ تعبير عن التفكير الجانبي الصييْ» ففي هذا 
البلد الذي هزه الاحتلال الثقافي الأوروبي حن العظم» طبتق ماو 
التمط الجياسي الغرسي كي رز شعبهء ويولع الور مقاتلا ذه 
الطريقة القوى الأوروبية بأدوات استوردها من حضاراها. لقد اعتنق 
ماو الثورة البلشفية والنمط الما ركسي» وعدهما ما يتلاءم مع الظروف 
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الصينية» وطبّق بشكل أساسي نمطا صناعيا على جحتمع زراعي» واستمد 
الكثير من النظرية الما ركسية واحتفى بعفهوم الصراع الطبقي في بلد غير 
صناعي ليس لديه مفهوم ولا حى فهم للوعي الطبقي» وبجذه الطريقة 
أعاد ماو هيكلة الصين. 

لقد نحح التحول من الماركسية إلى الماوية» أي النسخة الصينية من 
النمط الغربي» لأن ماو لم يفقد صلته بروح الصين مطلقاء فالحضارة 
الصينية الي ترتكز أساسا على الجتمع الزراعي لا تزال مشوبة بالعادات 
الإقطاعية حيث تفوقت القومية على الما ركسية كقوة دافعة» وأتاحت 
هذه الخلفية لماو تشكيل تحالف مع تشيانغ كاي - شيك (شخصية 
صينية عسكرية قومية) رة الجيش اليابا في الحرب العالمية الثانية» 
وعلى العكس من حلفائه المؤتمنين قادة الحزب الشيوعي الصيي الذين 
زاروا أوروبا» ودرسوا فيهاء م يغادر ماو بلده الأم مطلقا وبقي بالتالي 
"منيعا" إلى الأبد من التأثر بالغرب. لقد رفض ماو كما فعل أسلافه 
التنميط» لكنه استخدم أدوات سياسية غربية للمناورة بحسب ما 
تتكشف عنه الأحداث» وهكذاء فقد أتاح له تحالفه مع تشيانغ كاي - 
شيك الظهور .عظهر المنتصر في عيون الشعب وتأسيس سلطة تتمتع 
اعصداقية فريدة. 


. 


الإشكالية الأولى للثورة الثقافي 

ما إن تول ماو السلاطة حي باشر عملية طموحة لصياغة الموية 
الصينية الجديدة وال أصبحت أساس الصين الحديثة» و كانت هذه 
الهمة تتطلب إيجاد سياق ثقافي متجانس صيي في صميمه لكن م 
تنظيفه ليس من العادات والتقاليد القدية البالية وحسب» بل ومن التأثير 
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لقد استخدم ماو أداة الثورة الثقافية» ما أوقع الصين في فوضى 
مطبقة لعقد كامل من الزمن. م يحدث ذلك صدفةء فقد هيا ماو 
الظضروف الي احتاج إليها واليّ كان يعرف أَما الأفضل لإنجاز المهمة» 
فهو "يحب الانتفاضات العظيمة" كما أقر قي صيف العام 1966 عندما 
أشعل فتيل الثورة الثقافية بإغلاق المدارس والحامعات» وبطرد ملاين 
الناس» وبإهانتهم على الملأء وباضطهاد الأقليات العرقية. "توف ما بين 
0 ومليون شخص نتيجة العنف المتولد عن هذه الانتفاضة» وم 
تعد الحكومة فاعلة في معظم تلك الفترةء وبدت الصين لعين العام 
الخارحي ممظهر الدولة الي فقدت قواها العقلية تا" . لکن على 
حلفية هذه الفوضى الطبقة شر ماو وعصبة الأربع عن سواعده) 
وقاموا بتطهير المحزب» وصياغة هوية الأمة» ورسم حدود الصين 
الجغخرافية المعاصرةء وحدود الصين الإمبراطورية» لتقد قاموا في الحقيقة 
بتشييد واقع جغراتي وتاريخي للصين يتميز بالتفرد والحصرية. 

کما ذکر سن زو في كتابه منذ 25 قرنهء فقد سلك ماو مسلك 
الجنرال الحربي على أرض المع ركة» وحوّل الاحتلال الأوروبي 
لمصلحته» وأصبحت الرأسمالية مبرر الحرب لتحقيق ما عجزت أجيال 
عديدة من سادة الحرب الصينيين عن تحقيقه ألا وهو استعادة حدود 
الإمبراطورية القديمة. لتحقيق مثل هذا الهمدف الطموح» كان على ماو 
أن يبعث صيت الصين التارجخي» ويعيد كتابة حكايات الحروب بين 
أرحائها» ويعحو حكايات التشظي ال حغراني داحلل حدود الإمبراطورية 
القدممة» لققد أنجخز ماو ذلك بقبضة من حديد لأنه كان ينظر إلى 
التاريخ على أنه مرض خبیث م یتر دد بان "يقضي عليه بأقوی 
العلاجات المتوفرة" على حد تعبير حون لويس غاديس أحد الياحثين 
ات 
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ج يکن التاريخ بالنسبة إلى ماو تلك القوة التقدمية السامية الي 
تعترف ها الثقافة الأوروبية» بل كان ينظر إليه كسلسلة من أحداث 
مكانية زائلة منفصلة» وبالتالي» فإن القرون الى تفصل بين الإمبراطورية 
القدة وحلول الماوية "تم محوها من أحل تغيير منظور الناس إلى 
التاريخ"""'» لقد كان ذلك أشبه بعملية حراحية أفضت إلى وصل 
ماضي الصين الإمبراطوري السحيق بحاضرها بإحكام. 

ومن خلال القيام "يإعادة تدوير التاريخ" أصبحت الماوية التطور 
الطبيعي للصين من العهد الإمبراطوري إلى صبغتها المعاصرة. يستذكر 
يورل وان وهو باحث صين آي إقليم غوانغدرنخ كيف أنه "عندما 
كان يافعا في أوائل الثمانينيات» اعتاد الاستماع عبر الراديو إلى 
الروايات الصينية الكلاسيكية العظيمة الي تحکي عن الأساطير التاريخية 
للسلالات الحاكمة مثل تشانغ - زوء وهان» والأمم الثلاث» وتانغ» 
وسونغ» ومينغ» وكينغ. لقد حعلته هذه الحكايات يدرك عظمة الصين 
وشعبهاء فقد رسخت في نفوس الصينيين الشباب حسا بالتفوق على 
باقي العا م"”". غير أن أبناء الصين لم يعرفوا وقتها أن بلادهم تقار ع 
القوى الأوروبية في آسيا الوسطى» وعندما سئل بورلي عن اللعبة 
الكررى - وهو الصراع المرير الذي نشب قي القرن التاسع عشر بين 
الصين وروسيا وبريطانيا للسيطرة على الموارد الطبيعية قي آسيا 
الوسطى - أقر بأنه م يسمع أبدا عن هذا الصراع حي انتسابه إلى 
معهد ماساتشوستس التقيٰ. 

كانت الثورة الثقافية تحربة مريرة إلى أبعد الحدود» فقد غيرت 
الماضي» وعذّلت الحاضر» وصاغت المستقبل» و كل ذلك من أحل بعث 
قوة الصين الإمبراطورية من حديد» وكان ذلك باحتصار الإشكالية 
الأرلى للثورة الثقافية الي كانت عبارة عن غارة وحشية عنيفة على 
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تاريخ الصين في محاولة لإعادة إنتاج الظروف الي حعلت من البلاد قوة 
عالملية. علاوة على ذلك» فإن قيام ماو بإعادة تدوير التاريخ» م يؤحذ 
كحادتة فريدة قي الصين» بل إن هذه العملية على النقيض من ذلك»› 
كانت حزءا لا يتجزاً من حضارة الصين منذ عهد الإمبراطور كين شي 
هوانغ الذي وحد البلاد عام 221 ق.م» وتتالت على الصين منذ ذلك 
الحين أزمات سياسية عدة» وشهدت العنف الجماعي والتضحيات 
والتنظيف التقافي» وكرر التاريخ الصيي نفسه عدة مرات على هذا 
المنوال. 

لإرحاع الصين إلى تناغمها الإمبراطوري» م يكن على ماو أن 
يعيد كتابة الماضي وحسب» بل أن ينتج المستقبل الماوي أيضاء ويا قي 
نص أحد شعارات الثورة الثقافية الشهيرة ما معناه: "حطم العام القليم. 
اسجین غاا جد ويصور الملصق أحد شبان الحرس الأحهمر بيده 
مطرقة يحطم جا النصوص الصينية القديمة وتمثال بوذا والصليب”'. تعبّر 
هذه الصورة أصدق تعبير عن الطبيعة الحقيقية للثورة» وتستدعي إحراء 
تيبر ثقاني شامل» فالثورة الثقافية في الواقع "نادت بجوم شامل على 
العناصر الأريعة القديمة ضمن الحتمع الصييْ وهي العادات القدبعة» 
والأعراف القديعة» والثقافة القديعة» والتفكير القديم"“'. وسرعان ما 
حرحت ثورات الغضب التدميرية عن السيطرة» وأثرت ق التعبيرات 
الفنية كافة ما في ذلك الأعمال اليدوية» "و كان هناك صانع فخار قي 
بكنن اغتيلت عائلته لأن صنع الفخار كان يعتبر من الفنون التقليدية» 
ولا بد من القضاء عليه'» كما يخبرنا تشي فينغ كونغ وهو طالب صييْٰ 
ف لىد ن15 

استهدفت الثورة الثقافية كذلك "كل حاصل على تعليم غربي»› 
أو كل من يتعامل مع رحال أعمال أو مبعوثين غربيين» وكل المفكرين 
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الذين عكن اقهامهم بام يحملون أغاط تفكر إقطاعية أو رجعة "^ . 
هكذا تمكن ماو من مو الغزو الأوروبي للصين من ذاكرة الناس» 
وصفى أولعك الذين عرفوا الصين ما قبل ثورة 1949ء الأمر الذي 
أضفى الشرعية على نظام حكمه»ء ذلك أن التحلص من أي متعلقات 
سدة الحكم دائما وأصبحت الماوية طابع الصين القديمة والجديدة. 

ما أن الشباب تولوا مر تحطيم العام القسع» فقد كانت الثورة 
الثقافية تمثل كذلك ا اما "وم يکن الشباب بحاجحة إلا إلى دفعة 
حفيفة من ماو حن يثوروا على آبائهم ومعلميهم والمستين» وينفذوا 
أفعالا ل حصی من السادية المحسو بة» فعلی مدی سنوات کان يطلب 
إليهم عيش حياة ملؤها التضحية الثورية» والكبت» والخضوع التام 
للدولة» وكل ذلك تحت إشراف دائم» وكانوا مكبوتين وغاضبين 
ومد ر کین لعجزهم وقلة ا 
يدمر الاضي» ویعید تدویر التاريخ» والصين الحدينة اليوم اقرب م 
نعتقد إلى صن الثورة الثقافية» لأن أولعك الذين أشعلوا نار تلك 
الانتفاضة» هم الذين يمحكمون البلاد الآن. ويفسر الماضي الثوري هؤلاء 
الحكام اذا "يظنٌ أصحاب السلطة أن الصين ککل م تتغیر أو تتقدم 
منذ العهد الماوي» فهم يعتقدون أن انتقاد الثورة الثقافية سيهز النظام» 
ويرون أن البيعة والظروف المؤسسية الي أنتحت الثورة الثقافية غير قابلة 
للتغفيير ولا عکن انتقادھا"» كما يو ضح زو يویو الباحث ق معهد 
الفلسفة اتاب للأكاديية الصينية للعلوم الاجتماعية'. 

لقد وصمت الثورة التقافية الروح الصينية بالعنف السياسي» ذلك 
أن السياسة بالنسبة إلى الحكام المعاصرين المنحدرين من جيل الحرس 
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الأحمر في فترة الستينيات تعن العنف. في العام 1989 بات واضحا من 
الأساليب الوحشية الي تم مما إخماد التظاهرات الطلابية في ساحة 
تياناغين مدى استفحال عنف الثورة الثقافية في السياسة الصينية. 
والمشاركة السياسية مفهوم غريب لا عن النقافة الصينية وحسب» بل 
کان غا ذلك ع الم ا هراط رة اة وان الو عة )اة 
لا بمكن الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها إلا من خلال العنف 
واستعمال القوة» وهي ا ا 
دونش , 

ففي إحدى أمسيات كانون الأول/ديسمبر 2005 طوق آلاف من 
قوات الأمن الصينية قرية دونغشو البسيطة القريبة من هونغ كونغ» 
وروعوا سكافا المتجمعين قي الساحة الرئيسية للاحتجاج باستخدام 
قنابل الغاز المسيل للدمو ع» وعند حوالى الساعة الثامنة من ذلك المساءء 
حلت الذخيرة الحية محل الغاز» ومزقت أجحساد القرويين إلى أشلاء. 
وحادثة دونغشو هي الأحدث في سلسلة الاحتجاحات الي سرت قي 
الأرياف وخاصة في أقاليم غوانغدونغ وزيجيانغ وجيانسو الشرقية الي 
تعتمد على الصناعة بشكل خحاص» و كان جحل ما يريده السكان هو 
الاحتجاج السلمي على مصادرة أراضيهم جريا لبناء مصنع طاقة يعمل 

على الفحم» وأعربوا عن قلقهم بشأن التلوث الذي سيتسب 8 

غير امم قوبلوا بعمليات قمع عنيفة» م تشارك فبها القوات الشرعية 
وحسب» بل حن العصابات الإحرامية أيضاً. لقد كشف القرويون 
اف هة و اون راه تريبيون أن السلطات 
استعانت بالإضافة إلى قوات الأمن بقطاع طرقات من عصابات الحرعة 
اللنظمة الحلية لسحق الاحتجاج وأَمُم "كانوا مسلحين باهروات 
ا 
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إن مجزرة دونغشو ما هي إلا واحدة من الكثير من الإحراءات 
القمعية ال مارستها الحكومة الصينية لإخماد رغبة الشعب بالمشاركة في 
القرارات الاقتصادية الرئيسية الي تؤثر في حيواتمم» إذ إن الحكومة 
الصينية. وبالتماشي مع دورها كدولة قومية» ترى نفسها حصرا 
كمصدر للفرص الفردية لا حامية للمواطنين مما يبرر بالتالي مصادرة 
الأراضي الجحبرية وعدم الاهتمام مسألة التلوث المتزايد. والطبيعة 
الاتتهازية لدولة السوق متوافقة مع طريقة التفكير الصيي» لأن الظروف 
وليس التنميط هي الي تملي عليها أفعا اء ففي دونغشو مثلا كانت 
النطقة الصناعية بحاحة إلى الطاقة كي تريد الإنتاحية» وكان الفحم 
متوافرا فيهاء فقامت الحكومة بالتالي بتوفير البنية التحتية لبناء مصنع 
الطاقة»ء وللا كان احتجاج الناس يقف عائقا في وحه تشييد المصنع» 
کان لا بد بالتالي من سحقها بلا هوادة. 


الإمبراطور الجديد بالأحمر 

أصبحت سياسة العنف منصة بى ماو عليها عقيدة الإمبراطور 
الحديدة مرسلا اللايين من طلابه إلى الأرياف لنشرها بين صفوف الأمة 
عن طريق العنف» وفرض قراءة محتلفة للتاريخ» وإعادة تدوير الحقيقة. إن 
رواية ماو الجغرافية في الحقيقة تطالب بابتكار تواريخ خيالية لصياغة ذاكرة 
جمعية» وتشييد تاریخ رمي للدولة» وتقديعه على حساب الحقيقةء وهي 
عملية هيأت الظروف المؤاتية لعقيدة تقدير الشخصيات إلى أقصى الحدود 
ال أسسها ماو» وال تحولت قي تناقض صارخ مع جحريات الثورة البلشفية 
لتصبح النسخة الحديثة من عقيدة تقدير الإمبراطور إلى أقصى الحدود. 

لققد طهرت الثورة الثقافية الحزب السياسي الذي كان مؤسسة 
غربية في صميمه» وحولت السلطات السياسية كافة إلى حهاز إداري 
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في يد ماو شبيه بإدارة الأباطرة الصينيين» وتمكن ماو في سياق إنتاج 
هذه الأوضاع من منع تسرب مفهوم غربي هام إلى الثقافة الصينية 
وهو مفهوم المشاركة السياسية» وحال دون تحول الصين إلى دولة 
قومية» وسهّل بدلا من ذلك تغيرها إلى دولة قومية ديكتاتورية؛ كما 
سنری خا 
لا تزال الثقافة الصينية حى اليوم مفتقرة إلى تعريف ماهية 
السياسة» ذلك أنه حسبما يوضح بورلي "لم تعرف كلمة سياسة إلا ق 
القرن التاسع عشر على لسان الأوروبيين» وتم اقتراض حروفها في 
الصينية من اللغة اليابانية لكن مع غموض ف المعئ» لأن الكلمة تعن في 
ما تعي دور الإدارة. ولا يسعن أن أضع ها تعريفا نما تعلمته لكن 
يسعن القول إنه يجب النظر إلى السياسة على أما فعالية بحاحة إلى 
اشتراك المع في القيام جا لتستمرء وذلك بالرغم من تفضيلي استخحدام 
كلمة إدارة بدلا من محتمع» ا ت ھا ی و 
نغوذج من نوع ما". في ما يتعلق بالشعب الصيي» فإن مفهوم الشيوعية 
يوازي مفهوم السياسة في الغموض» وكما يقر بورلي: علمونا منذ 
الدرسة الابتدائية أنه وفقا لنظرية كارل ما ركس الشيوعية هي التطور 
ای ا و ر د وأنا أيضا بالرغم من حهلي التام 
بهذا الأمر". 
لقد روحت الثورة الثقافية لرواية حديدة تبرر فيها الأساطير 
القدعة حال ماو الإميراطوري» حيث إنه استخدم الخرافات الصينية 
التقليدية» وفسرها بطريقته الخاصة ليضفي الشرعية على أفعال العنف 
ال يقر جا وغالا ما كان ار بلقب غار وانزية عي تى كل 
وانسوي العميش إلى الأبد أو عشرة آلاف سنة حسب الترجمة 
الحرفية'. كان ماو الإمبراطور الجديد "و كان 80 بالعة من الصين 


عبارة عن بحتمع فلآحي» ولم يكن لدى الفلاحين أي فكرة عن ماهية 
Ss‏ من احتصاص الإمبراطور» وهو رحل لم يره أحد من 

قبل» ولم يخرج أبدأ من المدينة الحرمة"» كما يقول جونغلو لاي أحد 
الطلاب الصينيين في لندن7. كان الإمبراطور يجسد فكرة» ومفهوماء 
وقد وخحد الحالة العقلية قي أرحاء الصين كلهاء و كان الشعب الصيني 
بتخیله على هواه یما يريد وغل غراو الندرانغيتا ال أسبغت بعدا 
اد ع جلها الاه وحن اا ا و ا 
للإمبراطور قبول النظام ضمن شبكة جغرافية واسعة. 

لقد أدت الحالة السياسية غير المألوفة إلى جحانب طبيعتها العنيفة إلى 
ترسيخ تابو السياسة (تحرعها) قي عيون الشعب الصييٰ» فأصبحت 
حرمة مثل المكان الذي وحدت فيه وهو مقر الإمبراطور. 
صر ریا 

أحازت الصين في أوائل تسعينيات القرن الماضي بيع الد 
وأقيمت مراكز للاستعمال التجاري قي كل مكان» وقررت السلطات 
الحلية قي إقليم هينان”” إطلاق حلة لشراء الدم من السكان البالغ 
عددهم 90 مليون نسمة من أحل بيعه للش ر كات العاملة في جحال التقنية 
الحيوية. كان هذه ا هدفان» أوهما استقطاب الرساميل الأحنبية» 
وثانيهما بيع الدم عحليا وي الخارج» ووقعت هيئة الصحة اتفاقية مع 
الصليب الأحمر الإقليمي» ورتبت إحدى الش ر كات النحلية شؤون 
التصدير إلى كوريا الجنوبية. 

وسرعان ما تبين أن بيع الدم من الأعمال الناححة بالنظر إل 
إقبال الفلاحين على بيع دمهم لأنمم كانوا بحصلون على 50 رانا مقا 
0 سنتمتر مكعب من الدم» وهو ما يعد مبلغا حترما في هذه المتطقة 
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الي ضرجا الفقر ! إذ یعادل معاش شهر کامل تقریبا. كان الطلب على 
البلازما بالذات کثيفاء ويتم الحصول عليها باستخدام أداة نابذة لفصلها 
عن حلايا الدم البيضاء والحمراء وكذلك عن صفيحات الدم. 

في غياب أي تشريع صحي أو إشراف من الحكومة المركرية» 
ازدهر العمل في بيع الدماء الصينيةء فكان يتم استخدام الحاقن على 
سبل الملثال عدة مرات من دون تعقيم. ES‏ 
الأعمال أو حى تتدحل بحعل هذا القطاع أكثر ا وتماشيا مع 
مقاييس دولة السوق لم يبدر من الحكومة الصينية إلا الضوء الأحضر 
داعال الاسر ار فعا هة اتات ا ال يدرها 
بيع الدماء فرصا حديدة» لكن مع غياب الإشراف الحكومي وغابة 
الجهل العملسي» سرعان ما تحولت هذه الأعمال إلى مسبب لانتشار 
مرض الإيدز انتشارا وبائياء وحدث ذلك عندما قررت ش ر كات جمع 
الدم حقن المتبرعين من جحديد "ببقايا الدم الناحم عن فصل البلازما" 
بتكلفة 5 يوانات» فتم حلط بقايا دماء مات المتبرعين في عملية النبذ 
قبل حقنهم ها من حديد» ولو أن أحد المتبرعين كان E‏ 
فستنتقل العدوى إلى الحميع. وبحلول العام 1994 انتشر الوباء ليشمل 
المنطقة بأكملهاء وأمرت الحكومة المر كزية بعد أن وصلتها عدة تقارير 
من أطباء محليين بإغلاق مراكز الدم قي هينان غير أن السلطات 
الحكومية تحاهلت هذا الأمر. ولم تضغط الحكومة المر كزية على تلك 
السلطات إلا ق العام 1995 عندما ظهرت أول حالة من مرض الإيدز 
في بكين» غير أن امرض بحلول ذلك الوقت كان قد بدا مسيرة الموت 
في الصين كلها. 

اد طهر ر ار الراي كه مار لار ج ا 
الذي رفعه دنغ زياوبينغ والذي بثل العقيدة الراسخحة ا 
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الديكتاتورية قي الصين. كان قد تم رفع هذا الشعار للمرة الأول قي 
العام 1992 خلال الجولة التاريخية الي قام كا دنغ إلى المناطق الحنوبية 
من البلاد» وأصبح السعي وراء الثراء حواب الصين عن أحداث ساحة 
تياناغین ا نفا وفهم دنغ أن إبقاء السلطة في يد الحزب 
يعتمد على غو الصين اقتصادياًء فقام بتحرير الاقتصاد من قيوده» 
وع الناس والمؤسسات على استقطاب الر ساميل الأجنبية» لكنه أقام 
و فاصلاً بین السماح هم بأن يصبحوا أغنياء وبين تحدي ساطة 
الحزب. هكذا استطاع دنغ من جديد ومن خلال فتح المسارب 
الاقتصادية الحفاظ على الحرمات (التابوهات) الثقافية الصينية المتعلقة 
بالسياسة. 
عمد دنغ مثل سلفه ماو إلى تطبيق طريقة التفكير الجانبي 
الصينية ببراعة وحذق» ومثلما قام ماو بإعادة تدوير التاريخ من خلال 
الثورة الثقافية» قام دنغ بإعادة تدوير ماو من خلال تحرير الاقتصادء 
وصرّح في العام 1978 أن "ماو كان على صواب طوال 70 بالعة وعلى 
حطاً طوال 30 بالعة من الوقت"» أصبح هذا القول مذهب الحزب. من 
بين الأمور الي أصاب ماو بفعلها هي إعادة إحياء الصين كقوة عظمى» 
واحتكار الحخزب الشيوعي للسلطة السياسية» وتأسيس علاقات مع 
الولايات المتحدة محاصرة الاتحاد السوفياني» فى حين أنه أحطاً بتبي 
اقتصاد موجه بإدارة كارتية. 
OT‏ وضع أفعال ماو بصيغة نسّب مثوية من 
يشق لنفسه طريقا مختلفا" "يقتضي إجراء التجارب على الأسواق 
غا واف فل اا ذنغ عن أفضلها افا مع المبادئ 
امار سةك اللية O‏ حيث تندرج الإحازة بجمع الدم والإججار 
بالبلازما على سيبيل للتال تحت حخحانة هذه التجارب. لقد أصبح 
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الاققصاد موا ن خلال عملة انكف والتغيير هذه أمام رحل 
الأعمال الصغير الذي بمكنه الآن الدحول قي مشاريع مع شر كات 
اھ و اج ا عل کی اتآ و وک 
أبضا أن ينقذ هذه المشاريع أو لا ينفذها بحسب رغبته» ذلك أن 
التشريعات الناظمة للسوق غابت كليا مع انتشار مى "السعي وراء 
الثروة". 

م يكن انتقال الصين من الماوية إلى دولة قومية في عهد دنغ 

يعي أكثر من غياب التشر يعات الناظمة للاقتصاد بالنظر إلى أن 
الصين نکن يوما دولة قومية علاوة على أن الحكومة المركزية م 
تقم يوما بحماية مواطنيهاء وإنا بقمعهم واضطهادهم. تقول إنجي 
حونغلو لاي في ذلك: "م يكن الصينيون يتوقعون شيا من الدولة 
وكانوا سعداء عجرد حصوهم على فرصة لكسب الال" والحكومة 
المر كزية الي أرساها دنغ قي الصين الحديدة تعتبر من ضروب التقدم» 
وحطوة إلى الأمام من العهد الماوي لأا وفرت فرصا اقتصادية 
للأفراد. 

كانت إصلاحات دنغ تعن قيام دولة السوق الدكتاتورية بتوفير 
I a‏ 
الفقر» وأبرمت يذه الطريقة مع السكان عقدا اجتماعيا حديدا هو 
الأول من نوعه قي الصينء ر أن تتولى الدولة فتح المسارب 
الاققصادية» وأن يحجم الناس عن التدحل قي السياسة. كانت ححماسة 
الصينيين لكسب الال قد حت كل الذكريات الأليمة الي خحلفتها 
أحداث ساحة تيانانمين إلى درحة أنه حن الناشطون أنفسهم الذين 
اشتر كوا في حر كة تيانانمين الديعقراطية ينكرون اليوم أنه تم استخدام 
العنف حينها لإخماد تظاهر ات ^ . 
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كان العقد الاحتماعي الذي قدّمه دنغ بسيطاً وواضحاء فهو 
يعي أعطيك لتعطي» ولا يتضمن تشريعات صناعية أو عمالية بتاتاء 
حيث إن المصنعين الغربيين العاملين في الصين هم عادة الذين 
يفرضون تشريعات العمل الغربية مثل وحود حذ أدن للأحور» 
وساعات عمل أسبوعية على العمال الصينيين الذين ينظر معظمهم 
إلى هذه المعايير على أما عقبة في وجه الأهداف الي وضعها دنغ» 
ولا عحب بالتالي من أن يكون العمال الصينيون أول من يخرق 
قواعد العمل الغربية تلك. يقول رون تشانغ تايوايي الجدسية الذي 
يشغل منصب مدير عام شر كة شوتاون فوتوير الي تمون شركة 
نايکي ويعمل لدیها 15,000 عامل في کینغیوان» غوانغدونغ انه 
يخسر بانتظام موظفيه المهرة بانتقاهم إلى المصانع المنافسة الي تکسر 
القواعد الي يفرضها المصنعون الغربيون» "إذ يريد العمال العمل 
لساعات أطول مما يتيحه هو»ء وذلك بغض النظر عما إذا كانوا 
ا رورا عا ا 7 

لقد احتدمت ١‏ امنافسة ني ظل غياب تشريعات حكومية صارمة» 
ومثلما حدث قي بلغاريا حلال التسعينيات أصبحت الصين اليوم مرتعا 
ال هنن ا اف اا ال لا رن وزنا 
للاستغلال كما يفعل العمال الغربيون. قد يبدو هذا الظرف متناقضاً فى 
بلد شيوعي» غير أن الصين لم تكن يوما ما ركسية بل طغت عليها 
النسخة الصينية وهي الماوية. إن الوعي الطبقي ينتمي إلى نظام صناعي 
يتغلب على الفقر المدقع» لكن ما أن درب الوصول إلى هذا المدف لا 
بزال طويلا أمام الصينء حكن بالتالي تفسير مأساة هينان في ضوء الفقر 
المدقع الذي دفع الناس إلى بيع دمهم» وكان 2 سبب انتقال عدوی 


الإيدز إليهم. 
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الاقتسصاد مفتوحا من خلال عملية التكيف والتغيير هذه أمام رحل 
الأعمال الصغير الذي بمكنه الآن e‏ ف ا 
أجنبسية من دون Ee EE‏ بذلك أُولا» وف وسعه 
أيسضا أن ينف هذه الشاريع أو لا ينفذها بحسب رغبته» ذلك أن 
التسشريعات الناظمة للسوق غابت كليا مع انتشار مى "السعي وراء 
الثروة". 

م يكن انتقال الصين من الماوية إلى دولة قومية قي عهد دنغ 

ر من غياب التشر يعات الناظمة للاقتصاد بالنظر إلى أن 
اض و و دولة قومية علاوة على أن الحكومة المر كزية م 
تقم يوما ما راطا راا ع راواه ول اي 
جونغلو لاي في ذلك: "م يكن الصينيون يتوقعون شيقا من الدولة 
وكانوا سعداء مجرد حصوهم على فرصة لكسب المال"» والحكومة 
المركزية الي أرساها دنغ ق ا 0 
وحطوة إلى الأمام اد ار ع هاوق ت فرص اقساد 
للأفراد. 

كانت إصلاحات دنغ تعن قيام دولة السوق الدكتاتورية بتوفير 
الفرصة للأفراد لكسب ما يكفي من المال لتحرير أنفسهم من عبودية 
الفقر» وأبرمت مذه الطريقة مع السكان عقداً احتماعيا حديدا هو 
الأول من نوعه في اللصينء ومفاده أن تتولى الدولة فتح المسارب 
الاقتصاديةء» وأن بحجم الناس عن التدحل في السياسة. كانت حماسة 
اللصينيرن لكسب الال قد حت كل الذكريات الأليمة الي خلفتها 
أحداث ساحة تيانامين إلى درجة أنه حن الناشطون أنفسهم الذين 
اشتر كوا في حر كة تيانانمين الديعقراطية ينكرون اليوم أنه تم استخدام 
العنف حينها لإخماد تظاهر ات . 
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كان العقد الاجتماعي الذي قدّمه دنغ بسيطاً وواضحاًء فهو 
يعي أعطيك لتعطي› ولا يتضمن تشريعات صناعية أو عمالية بتاتا» 
حيث إن المصنعين الغربيين العاملين في الصين هم عادة الذين 
يفرضون تشريعات العمل الغربية مثل وحود حذ أدن للأجورء 
وساعات عمل أسبوعية على العمال الصينيين الذين ينظر معظمهم 
إلى هذه المعايير على اما عقبة في وجه الأهداف الي وضعها دنغ» 
ولا عجب بالتالي من أن يكون العمال الصينيون أول من يخرق 
قواعد العمل الغربية تلك. يقول رون تشانغ تايوايي الجنسية الذي 
يشغل منصب مدير عام شر كة شوتاون فوتوير الي تمون شركة 
نایکي ویعمل لدیها 15,000 عامل في کینغیوان» غوانغدونغ أنه 
يخسر بانتظام موظفيه المهرة بانتقاهم إلى المصانع المنافسة الي تكسر 
القواعد الي يفرضها الصنعون الغربيون» "إذ يريد العمال العمل 
لساعات أطول نما يتيحه هو» وذلك بغض النظر عما إذا كانوا 
قاضرن جر را عن الل الاساق 7 : 

لققد احتدمت المنافسة في ظل غياب تشريعات حكومية صارمة» 
وملما حدث ف بلغاريا حلال التسعينيات أصبحت الصين اليوم مرتعا 
للمشبوهين قي ظل العولةء فالعمال الصينيون لا يقيمون وزنا 
للاستغلال كما يفعل العمال الغربيون. قد يبدو هذا الظرف متناقضاً ف 
بلد شيوعي» غير أن الصين لم تكن يوما ما ركسية بل طغت عليها 
النسخة الصينية وهي الماوية. إن الوعي الطبقي ينتمي إلى نظام صناعي 
يتغلب على الفقر المدقع» لكن ما أن درب الوصول إلى هذا الهدف لا 
یزال طوياً مام الصينء بعكن بالتالي تفسير مأساة هينان ي ضوء الفقر 
المدقع الذي دفع الناس إلى بيع دمهم» وكان اا ست اا عدوی 


الإيدز إليهم. 
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علاوة على ما تقدم» فإن الفقر يكمن قي صميم تمارسات العمالة 
الصينية الرحيصة والاستغلال» إذ إن الشغل الشاغل لدى الصينيين هو 
كسب قوت عائلاتمم. وحسبما يقول بيار هاسكي نائب تحرير صحيفة 
ليبراسيون الفرنسية: "حلف خط الساحل الصناعي المتألق ثمة صفوف 
عديدة من الفلاحين الصينيين الفقراء الذين ينتظرون أن يجين دورهم 
للالتحاق ب ركب العولمة» وسيكدون قي العمل لقاء ما يبدو وكأنه فلوس 
زهيدة» مقابل ما نعتبره نحن رواتب مستعلة لكنها بالنسبة إليهم طريق 
الراك الذي صنورة هم و 

لا تلخص عبارة الكد فض العمل إلى أقصى ما يمكن وهو ما يرع 
يه الصينيون ”“ أحلاقيات العمل الاستثنائية لديهم وحسب» بل تقترح 
أيضا مقاربة معقولة لنسيان أهوال الثورة الثقافية» فالشعوب غالبا ما 
تضفي على جحارها المأساوية صفة ذاتية عن طريتق ربطها بالسياسة الي 
تصبح بذلك من الحرمات. وخير مثال على ذلك ما حدث في ألانيا 
بعد الحرب العالمية الثانيةء حيث إن "المعلقين والساسة في ألانيا الغربية 
كانوا غالباً ما ينظرون إلى ماضي النازية على أنه عبء لا مهرب منهء 
ولكن إعكن تقييده بواسطة قوة التابو الغامضة"”“. الصين بدورها 
كانت غارقة قي حالة من الإنكار التاريخي» وإلا ماذا تعلل سبب كتابة 
معظم الوثائق التاريخية الجغرافية غير الحكومية المتعلقة بالصين قي القرن 
العشرین على ید مؤلفین أوروبیین وأمی رکیین؟ کما ثبت أن هذه كانت 
حالة الجغرافيا التاريخية لدى ألانيا لسنين عدة بعد الحرب العالمية الثانية. 

تحدث عملية التغلب على صدمة الماساة على مستوى اقتصادي 
من حلال الكد بالعمل» لقد أصبح تحقيق ثروة مادية من العمل الشاق 
إربة شافية حلصت الناس من أشباح الماضي. وق حين أصبحت 
النازية عقبة في وحه الثقافة السياسية الألانيةء تمكنت الأمة من تنظيف 


نفسها من آثار الكابوس النازي من خلال الكدح في العمل بصورة م 
يسبق ها مثيل. وفي العام 1950 بلغ معدل الناتج الصناعي في ألمانيا 
5 اة غققة دل توسعا اقتضاديا ومتفوقة على کل الدول 
الأوروبية الأحرى الي مرقتها الحرب. بحلول ذلك الوقت أيضا كان 
اقتصاد ألانيا قد أصبح أضخم من اقتصاد بريطانيا حيث ترسخ موروث 
التر كيز على العمل الحادء وإنكار الذات في نفوس الألمانيين حينها*. 

لقد وفرت هذه الحالة من إنكار الذات والعمل الجاد التهيغة 
النفسية الضرورية للتوسع الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته الصين في 
العقود التالية للثورة الاقتصادية» وهو تطور دفع عجلة النمو الاقتصادي 
في الصين إلى ما يوازي نظيرقا لدى القوى الكبرى. 

في الفترة الممتدة بين عامي 1978 و1994 تضاعف دخل الفرد 
ف الصين ثلاث مرات عما كان سابقا» وتضاعف الناتج الإجمالي الحلي 
أربع مرات» وازدادت الصادرات عشرات المرات. وبحلول العام 1997 
الذي توفي فيه دنغ أصبح اقتصاد الصين من أکبر الاقتصادات في العام 
إل درحة قد تصيب للمرء بالصدمة إذا ما قارنه بالاقتصاد السوفياني 
السابق» و من أسعار النفط المرتفعة فإن دول التكتل السوفياي م 
تحقق نموا على الإطلاق قي فترة السبعينيات» بل تراجع نموها لي 
النمانينيات ودحلت في كساد حاد في التسعينيات م يتمكن القادة 
السوفيات من الخروج منه مطلقا. لقد علق ميحائيل غورباتشوف على 
هذا الوضع بأسی قائلاً: "أصبحت الصين اليوم قي النهاية قادرة على 
إطعام شعبها الذي يزيد عدد سكانه على المليار"” وذلك بكل أسف 
م یکن حال روسیا. 

لقد شجع دنغ زياوبينغ الصين على تطهير نفسها من أشباح 
الاضي عن طريق تحقيق الثروة الماديةء وهو ما تم تدفيذه قي أثناء محاكمة 
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عصبة الأربع قي طقس حاسم أعاد تكرار التاريخ مرة أحرى. ذلك أنه 
عن طريق التضحية بعصبة الأربع م يحافظ دنغ على أسطورة ماو 
وحسب بل حافظ كذلك على هوية الصين . 

فالوروث التاريخي والعاطفي لدى الصين عا فيه نقلتها الكبيرة 
على طريق التقدم وحطة ماو الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة بزيادة 
الإنستاج الاقتصادي والزراعي» بالإضافة إلى أهوال الثورة الثقافيةء كل 
ذلك أصبح بعثابة الين واليانغ للسل وكيات الصينية المتعلقة بالسياسة 
والاقتصاد. ذلك أنه قي الوقت الذي أصبح هذا الموروث عقبة سياسية» 
كان السعي وراء الثروة محفزأ اقتصادياء وتحول ميل الصين إلى الرأمالية 
العالمية إلى قوة مضادة للذكريات الأليمة الي حلفتها الثورة الثقافية. 


القبلية الماوية 

قي العام 1968 غادر ما بو» وهو طالب في حامعة بكين»ء إلى 
منغوليا لينضم إلى ملايين الطلاب الشباب الذين اعتنقوا آراء ماو 
الداعية إلى اكتساح الأرياف» وتدمير الماضي» وبناء مستقبل حديد. "يي 
العام 1968 اندفع حشد غاضب من الشباب البريء الثائر إلى الأرياف 
والحبال والبراري» ولم تكن تلك إحدى الحملات الصليبية إلى الشرق» 
بل كانت تسطيرا للتاريخ» فما بدا وكأنه هحرة جماعية م يكن سوى 
النتتيجة المرة لتهجير عشرات الآلاف من الأسر» وتلك الجحافل 
المائجة لم تكن سوى حيش من المتطوعين قي مسيرة نحو الهمدف 
الاسم" هذا ما كتبه ما بو في افتتاحة /Blood Red Sunset al‏ 
الغروب الدموي. 

لقد أنبتت نحاة الصين من تبعات زوال الشيوعية السوفياتية أنه ما 
مهن ثورة قادرة على النجاح "ما لم تصاحبها ثورة قي عقول 


الشعب" غير أن هذا المدف يعتمد على قدرة الدولة على السيطرة 
على حريات الأمة وهو ما عل أناساً مثل ما بو يضطرون إلى حمل 
الرسالة الثورية إلى أقاصي البلاد. في ما خص العهد الاستبدادي المولود 
من الثورة» فإن الاستبداد يأ في المقام الأول تماما كما هو بالنسبة إلى 
الجحرعة اللنظمة» وكذلك بالنسبة إلى الصين الإمبراطورية. ذلك أن 
الدولة العاحزة عن ترسيخ حضورها الحغراف في منطقة أو أكثر من 
أراضيها الشاسعة» لا بد من أن تواجه احتمال نشوب مقاومة°. 

لققد فهم ما بو أن قوة الصين تک رما لاما اة 
فالحجم أهم من التاريخ» وكان لا بد للثورة الثقافية بالتالي من المطالبة 
بالحدود الإمبراطورية» ولهذا جعل من نسيان التاريخ قاعدة لإطلاق 
غزوته العنيفة الرامية إلى فرض الميمنة على الأراضي الصينية الشاسعة. 
و" م ئشن محاولات مسعورة لقطع كل الصّلات بالماضي مایا 
وحسبب» بل حدث تفاعل جغراف أیضا على صعید لا یتماشى على 
الأرحح مع التاريخ الصيي الحديث"*. 

لقد أصبحت الصفة الإقليمية عدوة الماوية اللدودة مثلما كانت 
الو ا ا ا ا و ا 
الريفية الي تكون حكوماتما الحلية ضعيفة» فيسهل استبدالما بسادة 
الحرب الأقوياء. لقد واحه ماو هذه المشكلة عن طريقق تسخيره الجحيش 
الأحمر والطلاب من مثل ما بو الذين نشروا إيديولوحية الثورة الثقافية 
بين الجماعات الإقليمية» وربطوا هذه الإيديولوجية بلجنة الحزب 
ار كزية في بكين. 

"م سمح ماو للحكم الإقليمي الذاتي بالنمو إلا لحد معينء تم 
حاءت الثورة الثقافية لتحطم تلك الممالك شبه المستقلة". والإقليمية 
رمت بتناقض متمل في وحه ماو حيث إنه في الوقت الذي يحتاج فيه 
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إلى قدر ضئيل من الحكم الذاتي الإقليمي كي يضمن بقاء إيديولوجحية 
ازب في عقول الشعب منفصلة عن مراكز القوةء فإن هذا الحكم 
الذاتي لم ينم إلى درجة يهدد معها شرعية الدولة. كان التوازن من جهة 
أحرى يعتمد على زوال الحاجز بين الريف والمدنية» 'فلفترة طويلة من 
الزمن والصينيوت منقسمون إلى جاعتين» تلك الي تعيش قي المدينةء 
وتلك الي تعيش في المناطق الريفية"» حسبما يوضح بورليء إلا أن 
الثورة الثقافية قلصت للمسافة الثقافية بين الجماعتين. 
يشبت الطريق الصيني الذي شقه ماو أهمية إشراك الناس والمساحة 
بالكامل قي عملية بناء بجتمع مختلف حار ج السياق السياسي» لا من خلال 
إعادة تدوير التاريخ وحسب» بل عن طريق تمارسة العنف كذلك. 
'وكانت العملية في البداية متعددة الأبعاد... وتقتضي الإنتاج قي مساحة 
من اللسلمع التنوعةء وكذلك إنتاج مساحة بامجملء وهو ما يتم بشكل 
متخحصص أكثر فعالية"”*» هكذاء فإن الئورة الثقافية لم تكن جرد تمارسة 
احتماعيةء بل كانت ممارسة حغرافية قي المقام الأول. ووحدة المساحة 
توازي الوحدة الاحتماعصية في الأمية» لقد أصبح تفوق الوحدتين 
الاجتماعية والحغرافية للإمبراطورية الصينية على الموية التاريخية هو 
الإشكالية الثانية الي تنطوي عليها الثورة الثقافية» حيث إن هذا العامل 
الحيوي يعزز تطور هوية الصين الغرافية أكثر من هويتها الثقافية. 
سنه الأسسباب ترسخ الموية الصينية الحديثة جذورها عميقا في 
الساحة الحغرافية الي يقطنها الشعب الصييي» وعندما ستل بورلي عما 
يعنيه أن یکون ال قم بادئ ذي بدء ا E‏ 
الفارق بين الصييي وغيره قائلاً: "الصين هو من يعيش في تمع صيي. 
ويعكن تصنيف البر الصيي ومنطقة تايوان في جحموعة» وتصنيف أولئك 
الذين يقطنون هونغ كونغ وماكاو وجميع الأحياء الصينية في العام ق 
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بجموعة ثانية» ويعكن وصف أناس الجموعة الأولى بأَمُم مسالمون 
وجتهدون وكرماء (حى لو اضطرو! إلى التظاهر بذلك أحيانا) ويسعون 
للحكمة (على الأقل يعتقدون أنم كذلك) ويتوافقون بسهولة مع البيئة 
ويهتمون لسمعتهم". وبمكن للمرء المقارنة بينهم وبين الموية الجمعية 
لشبكة الندرين الموزعة في أرحاء العام» إذ يبدو أن الصينيين يشاطروحم 
الحس الجغراف القوي نفسه» وهذا السبب» فإن الاستصلاح الناحح 
لحدود الصين الجغفرافية الإمرراطورية - وليس تاريخها وعاداها 
ونقافتها - هو ما يمد الحضارة الصينية بالاستمرارية. ويلخحص بورلي 
واننغ كل هذا بقوله: "عندما انتسبت في العام 1980 إلى المدرسة 
الابتدائيةء تعلمنا كم أن الصين عظيمةء وأما واحدة من الحضارات 
العريقة العظيمة الأربع قي العام جنب ف جنب مع اند ومصر وبابل. 
لكن قي الوقت الذي فقدت تلك الحضارات عظمتهاء فإن الصين لا 
تزال الديك الأحمر العظيم الذي يقف شاا في شرق العا". 

لققد ضمنت الثورة الثقافية من اون تقويض الإقليمية وإعادة 
تكرير التاريخ تطور الجتمع تطوراً موحداً عير أراضي الأمة كلهاء لكن 
من أجل القيام بذلك لا يمكن للفردية أن تتعدى على الموية الصينية 
الحمعية والمتناغمة الي تركز في المقام الأول على القضية لمشت ركة حيث 
أصبحت ا الأساس المشترك للمجتمع الحديد» وكان الشعب 
لماو EE‏ لقب القبطان العظيم والشمس الأكثر احمرارا في 
E‏ للمرء أن يقول إن ثمة ما يشبه التضامن امیکانیک ٠١‏ 
أو الضمير الحمعي القائم على التشابه والتماثل كان قيد التطوير داحل 
الصين الماوية» فقد فرضت الثورة التقافية على الشعب التشامات 
المؤسساتية ما فيها السمات للمتوازية للنمط والتقافة التنظيمية» وكذلك 
القواعد المعيارية والسمات المشامة لنظمات المافيا مغل الندرانغيتا. 
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لققد حجرت هذه العملية قي إطار خلفية احتماعية حديدة تتميز 
بسمات قبلية واضحة» ذلك أن ماو وأفراد عصبته الشيوعية تمكنوا في 
اهوية القبلية» فارتدى الناس قي أخاء البلاد كافة أزياء موحدة» ولوا 
كتابا حمر صغيراً يضم أقوال ماو. بمذه الطريقة ظهرت طقوس جحديدة» 
"فكل يوم - قي حياة الحرس الأحهمر - يبدأ .عا يسمى رقصة الوفاء 
حيث يضع الشخص يده على رأسه ثم على قلبه» ويؤدي رقصة الحيغ 
لتم ها 

لقد تشرّب الأولاد مذهب الولاء القبلي للماوية» ويقول بورلي 
في ذلك: E‏ انضممت إلى محموعة رواد الصين 
الشباب» وبعمر الرابعة عشرة التحقت .عحموعة شباب الصين 
الشيوعية» وتعتير هاتان الجموعتان .مثابة سلم الموارد البشرية للحزب 
الشيوعى الصيئ". لقد كان دور المعلمين E‏ في بث القبلية الماوية 
في نفوس طلاجمم» ويقول بورلي: "أذكر أن معلمي الأول ق المدرسة 
الابتدائية أحبرنا بأن هناك ثلاثة أشياء رئيسية ي حياتنا هى الانضمام 
إلى بجموعة رواد الصين الشباب ونحن صغار» وإلى بحموعة شباب 
الصين الشيوعية عندما نكبر حي ننال في النهاية شرف عضوية الحزب 
الشيوعي الصييٰ". 

يصف نيل ستيفنسون مؤلف رواية الخيال العلمي The Diamond‏ 
مع /عصر الألماس الصين على أَما دولة غلبت الحغرافيا فيها 
التاريخ*“ الذي م يعد أكثر من مصدر ثقافي تمت صياغته وفقا 
لاحتياحات جاعة معينة» كما أنه مثابة الغراء الاحتماعى لقبلية ما بعد 
الحدائة ال يتم تحديدها بالأرض الي تقطنها القبيلة. يوحد في الصين 


حسبما حاء في الرواية قبيلتان أولاهما الفيكتوريون الذين يقطنون حط 
الساحل فاحش الثراء» وثانيهما المملكة السلستية الفقيرة ار داحل 
اة وور ةة ها أن الصين ا رر ارا اة > 
على حد الوصف الذي تطلقه الثقافة الغربية على الحضارات كافة - 
بل تتطور كنظام ثقائي عضوي يتمحور حول منطقة محددة» وهذا ما 
OEE a E‏ 
في رواية عصر الا ماس يعلق التاريخ في دوامة لا تنتهي من التدوير 
التكرر في محاولة لتكييف الذكريات مع احتياحات القبيلة» فيكون 
بذلك رهينة الجغرافيا الثقافية الي تعد الهوية الصينية الجغرافية الأكثر 
استقرارا على الإطلاق. على أرض الواقع» إن إعادة تدوير التاريخ 
كتابع للجغرافيا يغذي القبلية الماوية» تلك القبلية الي تشكل صلة هامة 
بالصين الإمبراطورية لأا تسمح بامحافظة على انتقائية إكسسوارات 
الماضي الي تسهم في تحديد الصينية الحديثة» عدا عن أن القبلية أوحدت 
في الوقت ائه ارا دافا وفكريا منيعاً بين الصين وباقي العام تما 
يوضح سبب إقبال شباب منطقة مو زن لياو في بكين في العام 2003 
على ارتداء اللباس الصيي التقليدي والكلاسيكي» والذي هو عبارة عن 
أثواب كان يرتديها الصينيون في عهد الإمبراطورية عند الخروج من 
الدار» ذا من أحدث الأزياء الغربية كما قد يتوقع ا 
في سياق شغف الصين الغريب بالعولمة» تحتفظ القبلية بتأثيرها ق 
الثقافات الأحنبيةء ذلك أن "تطبيع الشباب بالثقافة الغربية هو أكبر 
صدام ثقافي تعيشه الصين'» حسبما تقول إبحي جونغلو لاي شاكية. 
والقبلية تزيد من حدة العداوة مع القافة الغربيت وتغذي اعتقاد 
الصينيين بأن الغرب يريد احتلال بلادهم من حدید» وتقول جي : "لقد 
كرهت كتاب كصهس؟$ ۷114/البجع البري حاباته الغربيين"» في إشارة 
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إلى أن مولف هذا الكتاب الشهير الذي يسجل جحريات الثورة الصينية 
OO A E AES‏ 

إن نحاح الصين قي الارتقاء إلى مصاف الرأسمالية العالمية يكشف 
النقاب عن ثلاث مات أساسية تعيد إلى الذاكرة الشبكات القبلية 
التابعة للنخحبة البلغارية الحاكمة والندرنغيتا. أولى هذه السمات هي 
حلفية من العنف المستصم الي تُهيى المناخ الملائم» وتصوغ إدراك الناس 
لأدوارهم احدودة في الجتمع» ونع المشاركة السياسية» وتحوّل السياسة 
إلى تاإبو» وثانيها قيادة متنورة توجه الشبكة إلى حصد منافع التغيرات 
الكبيرة كتلاعب ماو بالميمنة الأوروبية نما أدى إلى نشوب الثورة 
التقافية» واعتناق دنغ الانتهازي للرأسماليةء وإيجاد دولة السوق قي 
الصين» وثالث هذه السمات وحدة مكانية قوية - وليس وحدة 
تارخية - ترقد في صميم هوية الشبكات القبلية وتسخر ال حغرافيا 
للحفاظ على تماسكها. في الوقت الذي حرى تحول الندرانغيتا وانغماس 
النخبة البلغارية قي العمليات الإحرامية وسط فشل ممثلي الدولة الذريع 
في السيطرة على التغير الاقتصادي» انسحبت حكومة دنغ عمدا من 
الحلبة السياسية» وحررت الاقتصاد من قيود السياسة» وهو قرار مح 
للصين بقطف فار العولة والازدهار ق ظل الاقتصاديات المشبوهة. 

یعکس مبداً عدم التدنحل الاقتصادي الذي تبناه دنغ مقاربة الصين 
الفريدة مهن نوعها تجاه السياسة» ذلك أا بصفتها لم تكن عبدة 
الط فد كانت ترك طعا مر ايها لظ و وف اة 
الأحيرة للاقتصاديات المشبوهة. يبدو أن قصة نجاح الصين المذهلة ق 
حضم العولة تأكيد على أن الاقتصاديات المشبوهة هي التي تحكم العام 
وأن السياسة ليست أكثر من عنصر مكمل - إكسسوار - للأعمال 
وأيضاً للانتهازية الاقتصادية الي حلت حل أحلاق الدولة القومية. 


إذا لم يكن لديك ما تريدينهء فتصتعي. نت 
قصيرة القامة؟ إذل انتعلي حذاء بکعب عال» 
لكن لا تنسي أن تتمرني على المشي به'. 


فیکتوریا بیکهام 


في شهر_تشرين الثان/نوفمبر 2005 صادرت الشرطة 16,000 


قارورة عطرهة شانيل رقم 5 بعد أن حطت الشحنة على 
أرض أنتورب قادمة من الصين. كان المستورد الصييْ قد دفع 
مبلغ 10,000 يورك قبل الشحنة الي أطلق عليها ضباط الحمارك اسم 
"شانيل رقم 5" ى أن قيمتها الحقيقية وفقا لش ر كة شانيل الأصلية 


کانت تساوي 2و يورو» ق شاسع مردہ إلى تکتیکات 
التسويق ١‏ لكثفة الي بعارسها كارتل للمحافظة على ارتفاع 


في ربيع العام 2006 استد ة الاحتكار 
الفرنسية عدة ش ر كات لمستحضرات التجميل .ما فيلو ريال» وشانيلء 
وکريیستيان ديور» وإيف سان لوران» وإيستيه لودور» وكلينيك إلى 
المحكمة "بسبب التواطؤ على إبقاء الأسعار مرتفعة وهو ما فيه غبن 
للمستهلك"#» وغرّمت السلطات الفرنسية كلا من هذه الشر كات با 
مجموعه 64 مليون دولار لخرقها قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
الاحتكار. يتضمن تكتيك تثبيت الأسعار - المسمى التسعير التنظيمي 
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pricin8‏ iceا0م‏ - قيام الكارتل بفرض أسعار تحزئة مرتفعة متطابقة ق 
امتاحر الي تبيع عطورها كافةء وكي ينجح ذلك يقوم الكارتل أيضا 
بتثبيت قيمة الحسومات» وإذا ما قام المتجر .عنح عملائه حسومات تزيد 
على ما حدده» فلن مده بتلك المنتحات. تؤكد فاليري البائعة في أحد 
ماخ استرات التحمل الاريسية أن عدا من العادات التجارة 
ير سل من يطوف على المتاحر ويتحقق من أا لا تقدم حسومات على 
منتجاتماء والحد الأقصى السموح للتخحفيض هو 10 با ئة فقط لا غير . 

عدا عن ذلك تقوم العلامات التحارية المشهورة باصطناع الندرة 
لتحافظ على ارتفاع أسعار منتجاتما» ومن ذلك حقائب كلويه بادينغتون 
الي يتعين على الراغب باقتنائها تسجيل سمه في لائحة الانتظار ي متحر 
کلويه في باريس ليشتري الحقيبة الي يصل سعرها إلى 900 يورو. في حن 
تعد هذه الممارسة استراتيجية تسويقية مشروعة» إلا أن هذه التكتيكات 
وأمثاهما تشجّع صناعة التقليد» لقد اعترف الباعة ق ذاك المتجر أن المشترين 
الذين سجلوا أسماءهم في لائحة الانتظار يبتاعون حقائب بادينغتون مقلدة 
من موقع إيباي مقابل ثلث قيمة الحقيبة الأصلية. 

مما يدعو إلى السخرية أن استراتيجيات التسويق الصارمة الي 
تعتمدها الشر كات الغربية تعود بالنفع على صناعة السلع المقلدة» ذلك 
أن ارتفاع أسعار منتجات العلامات الفاحرة مرده إلى الطلب الكبير 
على منتجاتما المقلدة. 


إعادة تدوير التاريخ 
الصين هي مثابة عصب الحياة لصناعة المنتجحات المقلدة العالمية» 
وتقدر السلطات الإيطالية أن واحدا من كل اثنين من المتتجات المقلدة 
الباعة عالياً قادم من الصين» ذلك أن ميل الصين الحارف إلى 
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التخحفيضات مرده إلى استفحال إعادة تدوير التاريخ» ولیس كما يعتقد 
الكثيرون إلى انتشار الاقتصاد غير المشروع. 

تميز العناصر التاريخية وال جغرافية السلع المقلدة عن الأصلية قي أن 
الأولى متوفرة في كل مكان» بينما تبقى الأحيرة نادرة الوجحود. علاوة 
على ذلك» فإن السلع الأصلية ذات تاريخ» ولا ينطبق ذلك على كل 
لوحة أو تمثال أو نصب تاريخي وحسب» بل حى فساتين دار شانيل ها 
ماض بميزها عن سواها. يتكون هذا الماضي من العملية الإبداعية الي 
تال قمر ف عا س عة ف لاه 
نرتديها نبقى مد ركين لنوعيتها الخاصة لأن حياة القطعة الأصلية مشفرة 
في تاريخها؛ مثل بنية حجر الألاس» وهو ما نشير إليه أحيانا مالة المنتج 
الذي يتمتع بتألق حاص "كامن ف نسيج التقاليد"“. تد المفاهيم 
الغربية المتعلقة بالملكية الفكرية ما يبررها فلسفيا في تفرد المالة ال لا 
يعكن استبدالما أو سرقتها لأا تمثل روح الأصل. 

لقد أدى ظهور السوق الحماعية اe)جص‏ وعوص إلى إنتاج طلب 
عالمي على السلع المقلدة» ذلك أن الملايين من الناس غير القادرين على 
دفع تمن السلعة الأصلية يسعدون بالحصول على شبيهتها المقلدة. وي 
حین آن 'دافع الحصول على سلعة مشابمة عن طريق إعادة الإنتاج يزداد 
قوة يوما بعد آحر"» إن العولمة في الوقت نفسه قلصت العالم» وأحجحت 
"رغبة الجماهير بأن تجعل الأشياء اقرب انا ET‏ وأرضت 
التقنية الحديئة هذا التوق الاستهلاكي الاستننائي إلى السلع المقلدة تي 
أوقات قياسية حيث أصبحت عملية إعادة الإنتاج أرحص وأسهل 
وليست باهظة الثمن كما أا مصنعة .ما يرضي هوس اليوم بالحصول 
عليها مباشرة. 
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بيد أن تلك النسخ المقلدة الي لا ترقى إلى كمال السلع الأصلية 
ججحردة من تلك المالة الخاصةء وال يتم إعادة تدويرها باستمرار خلال 
عملية إعادة الإنتاج. على العكس من السلعة الأصليةء فإن مثيلتها الأقل 
سعرا متوفرة على نطاق واسع وق متناول الحماهير» وهو ما بمثل 
المقايضة بين الأصل ونسخه المقلدة. 

إن إعادة تدوير المالة باو فن ور السلع الأصلية على صعيد 
عالي» بل وحن الثقافة أا م تنج من هذا الا تجاه العولمي» وهذا ما 
يو ضحه النجاح الساحق لرواية he Davinci C€0de‏ /شيفرة دافنشي 
الشهيرة على سبيل الثال والذي يبين هم الجحماهير على فن التاريخ 
والديانة المعاد تدويره والمتوفر لهم. على صعيد مشابه» فإن الروايات 
التاربخية تشبع رغبة القارئ باستهلاك فضلات التاريخ والتثقافة بسرعة 
كنوع من آليات الهروب» حيث تحولت الثقافة إلى منتج جحاري في حين 
حعلت التقنية الحديتة النسخة القصصية منها رخحيصة وقي متناول 
الجماهير في كل مكان من دون أن يقتصر ذلك على مكتبات المطارات 
ومراكز التسوق وحسب» بل ومن خلال المواقع الإلكترونية ودور 
السينما كذلك. 

لقعد أصبحت الأصالة أشبه ما تكون باللاجى لأا مشفرة قي 
الزمان لا قي المكان» وفي حين أن المنتجات الأصلية فريدة من نوعها 
وتر اد فإن السلع المقلدة تتكاثر وتباع على نطاق عالمي. 
يعكننا من هذه الخلفية أن نبداً بفهم السبب وراء نسبة التبرير الثقا 
للقرصنة إلى صين ما بعد الحدائةء ذلك أنه کان قد تم سن تشريعات 
حقوق املكية وبراءات الاحتراع ف الأساس قي دول أجنبية بتاء على 
مفاهيم غسريبة كلياً عن الشعب الصين ولا يسعهم ثقافيا استيعاما. 
وتبقى القرصنة في الصين طريقة حياة اقتصادية وطيدة الصلة بقرون من 
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إعادة التدوير التاريخية» فما إن يحتب التاریخ» وتعاد کتابته ليلائم 
احتياحات من يتسلم زمام السلطة حينهاء حى يتبخر الواقع» وتختفي 
معه قيمة إكسسواراته عا فيها الأعمال الفنية والموسيقى والأعمال 
الأدبية والموضة؛ .ما فيها هالة الأصلء ويتم استبدال الأفكار والأشياء 
الفريدة بسهولة بأكوام وأكوام من النسخ المقلدة الر حيصة. ليس ا 
أن يخلط الصينيون القطع الأصلية بنسخها المقلدةء ذ فکما يقول رئيس 
رابطة تشانغشا للمستهلكين قي إقليم هونان: "يشتري الناس اليوم شرابا 
مقدا بنقود مزورة ثم يأتون إلينا ليشتكوا". "لقد برزت ظاهرة مماثلة 
حلال الثورة الثقافية» حيث أدان الثوريون المزيفون الثوريين المصطنعين 
الذين التمسوا لدى اللجنة ار كزية للحزب الشيوعي أن تتم إعادة 
تأهيلهم. ومع أن الأمور تبدو محتلفة اليوم إلا أن القصة ذاها ما فتقت 
تعيد نفسها مرة تلو الأحرى» فالصين مبتلاة بالمنتجات لمقلدة وهو 
مرضنا الاجتماعي الذي بدا قبل الثورة الثقافية"^. 
عندما صرح دنغ زياوبينغ بشعاره الشهير صر ثريا أطلق ثورة 
اقتصادية أعادت تدوير المنتحات والأفكار بصورة دائمة» فعلى سبيل 
المتال تم تققدم المهرجانات المزيفة - الي ألبست لباس التقاليد 
العريقة - كطريقة لاستقطاب الرساميل الأحنبية. وجاء الإيرستاز - 
أو البديل - ليفتح الحال على مصراعيه امام المنتحات الاستهلاكية 
المقرصنة المصنوعة في الصين» فقد تعرضت الأفلام الأجحنبية للقرصنة 
الحظورة» وعرضت قي دور السينما الصينية من دون أن يعرف الناس 
أر حي يهتموا بأمم لا يشاهدون الفيلم الأصلي. والنوعية هي 
السضحية الأساسية عندما يتم إعادة إنتاج كل ما أعيد إنتاجه ما ي 
و لكن من يهتم للنوعية طالما يبقى انتج النهائي رخيصا 
ومتوفرا لکل من یرغب؟ 
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إن شعار دنغ لم يترك في السياسة ال بقيت قي يد الخرب أثرا 
بالغاء لأن التطور التقيٰ أثرى صناعة التقليدء وال تعد أحد فروع 
الاققصاديات المشبوهة. فبدلا من أن تعزز اتحاهات التحديث والتطور 
الاقتصادي إضفاء صبغة الدعقراطية على ابجتمع» هيأت البيعة المناسبة 
للرأممالية المففشيةء بحي يمكن للمرء أن يقارن ذلك بثورة القرن 
الواحد والععشرين التقنية عندما حولت الفاشية والنازية الابتكار إلى 
راق الاسعداة الت اعات الرس دلا من رها اتسين اة 
الناس» إلى حد وصفت معه الجر كة المستقبلية الي ولدت في إيطاليا هذه 
الظاهرة بأما من جماليات الحرب”. 

لقد أصبحت البضائع المقلدة وكل ما حيط مما من أسواق الحملة 
الضخمة قي حنوب الصين ومتاحر الدولار الواحد في أميركا من 
جماليات الاقتصاديات المشبوهة الي يتم الاحتفاء جا قي الصين والغرب 
على حدٌ سواء. عندما سال سانغ يي مۇلف كتاب /China Cani‏ 
الصين الخفية عما إذا كانت القرصنة غير مشروعةء أحاب أحد أشهر 
مقدمي البرامج في ر411 ٠۷ء‏ 1ط 1/زقاق اللصوص في بكين الي تعد 
وادي سيلكون الصين: "القرصنة ليست بالأمر السيى» فقد حصل 
التنانين الأربعة (هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة) على 
الشروة والازدهار بفضل القرصنة"*» فمن منا م يسبق له أن اشترى 
ساعة أو حقيبة من علامة مشهورة مقلدة صنعت في هونغ كونغ؟ وقد 
صدق الناس الذين تأثروا بهذه الدعاية المعسولة اهم سيتمكنون من 
تحسين حياهم إذا ما تقبلوا البضائع الغربية الي تتم إعادة تدويرها 
اريا: 

على هذا المنوال يستنزف الصين اليوم دافع التدمير وإعادة بناء 
معام الماضي كما فعلت الثورة الثقافية منذ عقود مضت بعسحها المعالم 
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التارخية» ويتم دك ضواح بأكملها يوميا ليتم بناؤها من جديد بعد فترة 
زمنية قصيرة» ويعجز سائقو سيارات الأحرة في بكين عن تذكر 
الشوارع» ويتعين عليهم الخوض في طرقات جديدة والتعرف إلى مبان 
جحديدة تم بناؤها بين ليلة وضحاها. ويرى الصينيون أن الحديد أفضل› 
ولا أحد ينكر ذلك بحق الحداثة والتطوير» غير أن التصميم والنوعية لا 
يزالان من الرداءة مكان^. 

لقد أثبتت الأحدات حن الآن أن الصينيين يتمتعون بحظ أوفر من 
الإيطالسيين والألمان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي» بيد أن التطور 
الاقتصادي الصيي يعانِ هو الآحر من تفاوت الدحول» والاستغلال» 
وانتتشار الففساد» وتزايد معدلات الجربمة» وارتفاع مستويات الدعارة» 
واستفحال الإيدز»ء وتلوث المواء إلى حد أنه قي كل مرة "تطالع فيها 
جريدة اليوم تحد اما طافحة بأحبار الفضائح وال حرائم والاغتيالات» فمعدل 
الرعة في الصين يتزايد طردا مع النمو الاقتصادي ورعا أسرع"» حسبما 
ادل به خر ج فیلم ع«ازا‌8 د1 54٥.1/ضائع‏ في بكين - الذي يدور حول 
الحياة اليومية في الصين - لصحيفة فاينانشال تام . 

قد يدل حلول الاقتصاديات المشبوهة والدور الحيوي الذي لعبته 
الصين على سقوط الحتمع العو لي في الفخ نفسه الذي حول التقنية في 
فترة الثلاثينيات إلى قوة شريرة» حيث "قاد البجتمع البشرية إلى متاهة من 
الأحاديد بدلا من تصريف مياه الفيضانات» وأمطر المدن بالقنابل الحرقة 
بدلا من أن ينشر البذور من الطائرات""''. غير أن سيناريوهات مظلمة 
مثل هذه تبقى دون طور النضوج» وكما يناقش ملحق هذا الكتاب» قد 
تقوم الصين بدلا من ذلك بتطوير قدرتما على تقلع عقد اجتماعي جديد 
إلى العام يروض مشبوهي العولة» لكن قبل وقوع هذه النتيجة غير العادية 
يجب على الصين وشعبها الخوض في آلام الاقتصاديات المشبوهة ومهالكها. 


4 الافتصاد العالمي الخفي 
المافيا الصينية 

تزدهر الجرعة المنظمة الآن على أطراف صناعة التقليد الصينيةء إذ 
لا يشترك التالوث وال افيا الصينية في شحن النتجات المقلدة من الصين 
وجه با ي كر العمالة الصيبة ال ية كدلاك شاك العاعة 
اة ووت اة كار لوراك الةو الو وة 
باريس على سبيل المثال إحدى الوحهات الأوروبية الي تستهدفها 
صناعة التقليد الصينية» وتستضيف أكبر عدد من المهاحرين الصينيين 
غر الشرعيين بين باقي دول الاتحاد الأوروبي. يقدر تقرير نشرته 
منظمة العمل الدولية في العام 2006 عدد هؤلاء المهاجحرين قي فرنسا 
بنحو 50,000 ا e e‏ کک 3 
ا و قلق متزایدا في أنحاء أوروبا كافة» فقد کان عدد 
المهاحرين الصينيين في إيطاليا ف العام 1980 يبلغ 730 مهاجراً - 
شرعي وغير شرعي - ليصل العدد بحلول العام 2004 إلى 100,000 
مهاحر حسب تقديرات منظمة كاريتاس الإيطالية غير الحكومية. ووفقا 
لیوروبول فقد أصبح المهاحرون الصينيون من أسرع الجماعات العرقية 
موا في أوروبا وأرحصها کأید عاملة. 

تؤكد منظمة العمل الدولية انتقال وجهة المهاجرين الصينيين 
الأول من الولايات المححدة إلى أوروبا لا لسبب غير ارتفاع كلفة 
قر الهاج ق ال ا ا ات اة عدار العف اة 
بتكلفته إلى أوروبا. أضف إلى ذلك أن المتقدمين بطلبات اللجوء يتلقون 
معاملة أفضل في البلدان الأوروبية”'. 

عا أنه يكاد يستحيل على المهاحرين الصينيين الحصول على تأشيرة 
إلى بلدان الاتحاد الأوروبي» فهم يعتمدون بشكل رئيسي على 
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شبكات تمريب البشر الي تعمل بالخفاء وال تتقاضى من 10,000 إلى 
0 ورو احص الو اعد لقا لز سل و غالا ما ريط ارف 
الذين هاجحروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية بعقود عبودية تتراوح بين 
عامين إلى عشرة أعوام لسداد ديومم. وبحسب تقديرات منظمة العمل 
الدولية يدين 75 بالمئة من المهاجرين الصينيون الذين دخلوا فرنسا 
بطريقة غير شرعية .مبالغ تتراوح بين 12,000 و20,000 يورو 
ل 

يأحذ المهربون حصة من معاشات المهاحرين من أصحاب العمل 
مباشرة» وكي يتم ذلك» يستحوذ المهربون على بطاقات تعريف 
المهاحرين وحوازات سفرهم عند بداية الرحلة ويسلموما لاحقا إلى 
أصحاب عملهم ثي أوروباء ويلقي غاو يون الذي يعمل اميا لدى 
منظمة العمل الدولية بعض الضوء على هذا الواقع قائلا: "أكثر 
السيناريوهات شيوعا أن يقوم المهرب باحتجاز وثائق الشخحص 
التعريفية ويسلمها إلى صاحب عمله الذي يقوم بدفع أجر العامل إلى 
اهرب ليستوفي الدين» فيجد هذا الشخص نفسه بين فكي الكماشة 
لأن سداد الدين سيستغرق منه فترة زمنية تتراوح بين عامين إلى عشرة 
أعوام» ومنذ تلك اللحظة يدحل المهاجر شبكة اقتصادية عرقية تعمل في 
الخفاء» ويصعب تحديدها حيث يجعل أعضاء هذه الشبكة من أنفسهم 
غير مرئيين حشية إلقاء القبض عليه" . 

في كل عام مرب المنظمات الإجرامية الصينية عشرات الآلاف 
من العمال الصينيين إلى أوروباء وتظهر لنا حياتمم وكأها نسخة القرن 
الواحد والعشرين الآسيوية من شخصيات تشارلز ديكنز رجالا 
ونساءٌ وأطفالاً يكافحون لتدبر أمور معيشتهم خلال الثورة الثقافية 
وغالبا ما تقوم العصابات الإحرامية بالاشتراك مع المصنعين الصينيين قي 
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أوروبا بإغراء المهاحرين للذهاب إليهاء ففي مطلع العام 2006 كشفت 
دراسة مفصلة أحرقا وحدة مكافحة المخدرات الإيطالية عن طرائق 
تريب البشر من الصين من خلال نظام تنائي المراحل» حيث تشرف 
النظمات الي مقرها قي الصين على عمليات شحن البشر عبر القارات» 
في حين تقوم بحموعات صينية حلية يإدارة نقاط عبور البضاعة البشرية 
إل البلد الوحهة» وتعد كل من موسكو ومالطا اليوم أشهر هذه 
النقاط. 

ويكون الدخول إلى إحدى الدول الأوروبية مشروعاً قي بعض 
الأحيان» حيث تمنح الحكومات الأوروبية أذون عمل للعمال الصينيين 
بناء على الطلبات المشروعة الي يتقدم بها أصحاب العمل» غير أن 
هؤلاء المهاحرين قد يطردون بعد عدة أسابيع ويجبرون على العمل - 
غالبا لصاح صاحب العمل نفسه - في السوق السوداء. في حالات 
أحرى يصل هؤلاء إلى أوروبا بجوازات سفرهم النظامية وتأشيرات 
الزيارة السياحية واليّ يصادرها المهربون عند الحدود ويرسلوفا إلى 
الصين من حديد ليبدو الأمر وكأن أولئك "السياح" قد رحعوا إلى 
وطنهم» ويتعين على المهاحرين بعد أن فقدوا وثائقهم الرمية العمل قي 
السوق السوداء ليتمكنوا من الاستمرار على قيد الحياة. 

ينتهي الحال ععظم المهاحرين غير الشرعيين قي أوروبا بالعمل ف 
صناعة الملبوسات الي تساوي 80 مليار دولار» واليّ أصبحت كل من 
إيطاليا وإسبانيا وباريس من وجحهاها الرئيسية. السيد لي على سبيل 
الثال يعيش مع زوجته وابنته في غرفة لا تتعدى مساحتها العشرة أمتار 
مربعة على أطراف باريس» وعا أنه الحلقة الأحيرة قي سلسلة التعاقدات 
الفرعية» يقوم بجمع الملبوسات الي تم قصها ليخيط أحزاءها معأ في 
منزله بواسطة آلات الخياطة التي يعكف عليها مع زوجته ليل مار 
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وتراه يحتفظ دائما ببضع زحاحات من الشراب يعطيها أحيانا بيرانه 
عندما يشتكون من الأصوات المزعجة ال تصدرها الآلات الت لا 
تكفٌ عن الح ر كة طيلة الليل. 

تستفيد الش ر كات الصينية من العمالة الصينية الرحيصة مليأًء وفي 
الخارج وداحل الأسواق نفسها الي يريدون غزوها عنتجاتم المقلدة. 
وتؤكد وحدة مكافحة المافيا الإيطالية أن المنافسة الشديدة الحتدمة بين 
الش ر كات الصينية قي أوروبا ترتبط مباشرة بالعمالة الصينية الرخحيصة 
الي يتم توظيفها ق السوق السوداء. وتتضمن هذه الممارسة تنامي 
العمل في رموز العلامات التجارية المقلدة» ذلك أنه يتم تريب البضائع 
الصينية المقلدة إلى أوروبا حيث يتم إضفاء اللمسات الأخحيرة ما في 
ذلك خياطة رموز العلامات التجارية المقلدة» ولا تنحصر هذه المنتحات 
في الملابسس الي تحمل توقيع المصممين وحسبب» بل تشمل أيضا 
الألعاب وإكسسوارات الحمامات. 

مما يدعو للسخرية أنه في الوقت الذي جاء فيه المهاحرون 
اللصينيون إلى أوروبا اور حياة أفضل» فإن المستفيد الوحيد من 
عملهم الشاق كان وطنهم الأم» وذلك لأن الش ر كات الصينية نميل إلى 
بحنب النظام المصرق الرسمي» وبالتالي تبقى معظم العوائد في هيئة مال 
نقدي» وبالتالي لا يتم احتساب الضريبة عليها. وقد قدرت السلطات 
الإيطالية أن 34 بالملعة على الأقل من الثروات السريعة الي جمعتها 
الشركات الصينية في إيطاليا معفاة من الضرائب» وترجع إلى الصين لي 
هيئة مال نقدي عن طريق شر كات النقل. ونمة طرائق أحرى لإعادة 
المال إلى الصين عا فيها الاستعانة بنظام مصرفي غير رمي شبيه با حوالة 
الي تم اإبتداعها في الققرن العاشر لحماية التجار العرب من قطاع 
الطرقات ثي أثناء سفرهم على طريق الحرير إلى الصين. 
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تستخدم الش ر كات الغربية مفهوم الملكية الفكرية لمقارعة أولئك 
الذين يقلدون منتجاتماء وتحد قي الغرب نظاماً معقدا لبراءات الاختراع 
والعلامات التجارية حماية الأفكار الأصلية وضمان بقاء حق الاستفادة 
منها تحارياً في يد مبتكريها. أما في عام تحكمه الاقتصاديات المشبوهةت 
يصبح نظام براءات الاحتراع سلاحاً ذا حدین وهو ما يرهن عنه 
تكاثر "القرصنة البيولوحية". 

يشن القراصنة البيولوجيون - وهم النسخة المعاصرة من الصيادين 
الانتهازيين البيض - غاراتمم على إفريقيا طمعا بالتعضيات البيولو ية 
اللربجحة الي تحفل ها القارة» وجحد تارا هذه المتعضيات قي ملابستا 
ومستحضرات التجميل وحي ق المنظفات الي نستخدمها. لقد أحذت 
شركة جينينكور إنترناشيونال الأميركية على سبيل المثال من حيرات 
ريفت فالي ثي كينيا متعضيات بكتيرية جحهرية لاستخدامها قي إنتاج 
الجينز الأزرق» وذلك بخلط هذه المتعضيات .عسحوق الغسيل فتعمل 
على تبهيت لون القماش المستخدم في صنع سراويل الجينز الباهظة 
تلك*". ويظهر تقرير أحري ف العام 2006 بتفويض من الر كز 
الإفريقي للسلامة الحيوية أن جينينكور كسبت 3,4 مليارات دولار من 
استغلال بكتيريا ريفت فالي من دون أن تدفع ضرائب لالإدارة المحليةء 
وقد استنكرت نيروبي موقف الشركة هذاء وطالبتها بدفع تعويض 
لکن من دون طائا 5 , 

تغذي القرصنة البيولوجحية العديد من الصناعات الي تمد 
الستهلكين الغفربيين بالسلع» إذ تستخدم شر كة بر وكتر آند غامبل 
متعصضيات ججهرية تستخرجحها من بحيرة ناكوتيري لإنتاج المنظفات» 
وحصلت سيغينتا - عملاق التفنية البيولوجية السويسري - على امتياز 
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مسجل قي أوروبا وأمي ركا الشمالية من أجل نبتة من أوسامبالاء 
تنزانياء إلى الحنوب الشرقي من كيليمنجارو» تعرف باسم إمبيشنس 
يو سامبارينسيس» وتحتل هذه النبتة الشهيرة المر كز الثالث بين النباتات 
اكوا ى ارات اة عد ان رلك اعات اله ها 
إلى ما يقارب 148 مليون دولار. 

وغالباً ما تحري عمليات القرصنة البيولوجية تلك من دون أن 
يلاحظها أحد لأا تتم من خلال نظام براءات الاحتراع والامتيازات 
السجلة المعقد» إذ بمكن للشر كات أن تحصل على مثل هذه الامتيازات 
لي شيء وتي أي مكان وتتلك العلامة التجارية مباشرة بغض النظر 
عن أصل الشيء الخاضع للامتياز المسجل. قي العام 2004 حصلت 
الشركة الألانية سويل آند كروب أميروفمنتس على براءة احتراع دقيق 
التف f؟٠٣‏ المصنع من حبوب أثيوبية المنشأً بالإضافة إلى جميع مشتقات 
هذا الدقيق» وحبوب التف هي الغذاء الرئيسي لثمانين مليون نسمة من 

لقد نححت الشر كات متعددة الجنسيات المتخحصصة .عستحضرات 
التحميل في تسجيل العديد من الأنزعات والمتعضيات الحهرية 
الإفريقية بصفتها منتجات جحميل خحاصة ها» وحصلت شر كة يونيجين 
الأمي ركية على سبيل الال على امتياز مسجل لنبتة الألوي فير و كس 
القادمة من حنوب إفريقيا» وهي نبتة يستخدمها فر ع الشركة قي كوريا 
الجنوبية لإنتاج الكرم المبيض المسمى ألوي وايت. 

غير أن أكتر ممتلكات القرصنة البيولو جية إثارة للرعب هي 
حيناتناء ذلك أن "حمس الجينات قي أحسامنا هي ملك شخصي" 
حسبما كتب مايكل كريشتون في افتتاحية صحيفة إنترناشيونال هيرالد 
تريبيون عام 2007 والحينات المرضية المرتبطة بأمراض رئيسية واليّ تعد 
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أساسية لتطوير العلاحات هي أيضاً ملك حاص مثل حالة الأنفلونزا 
E CL‏ أيضاً - 
بتسسجيل الجحينات بأسمائهم كعلامات مسجلة ويتقاضون رس ما في كل 
مرة يتم فيها استخدام الجين ما في ذلك الأبحاث الطبية» وتزيد رسوم 
براءات الاحتراع والامتيازات المسجلة بالتالي من تكلفة الأبحاث الطبية 
وتؤدي إلى تضخم تكلفة العلاج» 'فترتفع تكلفة اختبار سرطان الثدي 
الذي كان بمكن إحراؤه بتكلفة 1,000 دولار لتصبح اليوم 3,000 
دولار" کما کتب مایکل کریشتون'. ویقوم اُصحاب الامتیازات 
المسجلة غالبا بمنع إحراء الاحتبارات الأقل تكلفة» ويرفضون منح الإذن 
باستخدام الجين» وهو وضع غير طبيعي ناحم عن سوء تفسير قرارات 
المحكمة العليا التابعة لمكتب البراءات والامتيازات الأميركي. مع ذلك 
يستمر أصحاب الامتيازات المسجلة قي أنحاء العالم» مثل مالك جين 
مرض التهاب الكبد (هيباتايتس سي)» بتلقي مبالغ طائلة تقدر بالملايين 
من مختبرات الأبحاث حول العالم. 

تتسم صناعة البراءات والامتيازات بكوما بالغة التعقيد» وتتطلب 
مهارات خاصةء فهي ترتكز كما قلنا سابقا على فكرة غربية» ويظهر 
كما لو أن النظام منحاز للمفاهيم الغربية عن الملكية الفكرية والتجارية. 
في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2006 رفض مكتب البراءات 
والعلامات التجارية الأميركي اثنين من أصل ثلاث من حبوب الين 
الإيوبية أرادت أديس ا تسجيلها كعلامة تحارية قي الولايات 
التحدة وقد أشعل قرار اللكتب فتيل نزاع بين سلسلة مقاهي 
سستاربكس - عضو رابطة القهوة القومية فى الولايات المتحدة - 
وأو كسفام المؤسسة الخيرية البريطانية الي دعمت قرار تسجيل حبوب 
البن كعلامة تحارية لأن من شأن ذلك أن يعود على المزارعين الإثيوبيين 
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عا قيمته 88 مليون دولار بالقطع الأحنبي. في حقيقة الأمر في وسع 
رحصة» وبذلك تمنح المنتجين الأصول التجارية الى لا بعلكوما اليوم. 
في الوقت الذي تدر فيه حبوب البن الإثيوبية دريهمات معدودة تتراوح 
بين 5 إلى 10 سنتات» بمكن للعلامات المحخحصصة أن تدر ما يصل إلى 
sS e‏ کستت 
5 سستتً إل 1,60 ست لرطل الواحد من حبوب البن والذي كانت 
ر س 26 ولان لالجد وف اقروت اة 
صفحة إعلانية كاملة في صحيفة نيويورك تابعز وفي حريدتين تصدران 
سياتل - مقر ستاربكس - شجبت ها هذا التمايز السعري اههائل. 


إجراءات السلامة في الملاحة الجوية 

قي أوائل تسعينيات القرن الماضي» رحبت الشر كات بتحرير 
الاققصاد من التشريعات الناظمة من دون أن تستوعب تماما مضامين هذا 
الإحراء واسع النطاق» وقلة قليلة فقط من الناس كان لديهم من بعد النظر 
مامكنهم من رؤية أن هذه العملية الي درت أرباحا طائلة نظريا على 
الش ر كات هي نفسها ما أضعف التشريعات الي حمت العلامات التجارية 
والامتيازات اللسجلة والملكيات الفكرية. ولم ير أحد - اللهم إلا في ما 
ندر - أن إحراءات السلامة في وسائل اللاحة الحوية العامة ستتردى 
كحصيلة لانتتشار قرصنة قطع غيار الطائرات عبر أرحاء العام ملحقة 
الضرر بمذه الصناعة الي كانت قد بقيت حي ذلك الوقت حارج نطاقها. 

شهد العام 1989 حادث تحطم طائرة كونف إير النرونجية 589 
الذي ذهب ضحيته جميع ركاها البالغ عددهم 55 شخصاء وکشف 
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التحقيق أن المأساة مردها رداءة نوعية قطع غيار أساسية في الطائرة. 
تخضع أحزاء الطائرة لبروتوكول صارم حيث يقوم المصتع بتوثيق 
تارخها بمشكل كامل ومن ثم يقوم المشتري بذلك» "فهي تملك مثل 
الأشخاص بطاقة تعريف وتاريخ حياة"» كما يوضح أحد المهندسين 
العاملين لدى شر كة بوينغ*"'» غير أن ازدهار سوق القطع المقلدة وغير 
المعتمدة وتكاثر القائمين على هذه السوق حولا قراصنة الملاحة الجوية 
إلى باعة مهرة. 

أًما انفجار طائرة كونكورد النفاثة في تموز/يوليو 2000 في أثناء 
إقلاعها من باريس» فيعزى بشكل غير مباشر إلى قطعة غيار مقلدة 
وهي عبارة عن شريط معدن طوله 20 سنتيمترا انفصل عن طائرة 
أمي ر كية من طراز دي سي 10 كانت قد أقلعت قبل الكونكورد» وا 
ا ا ا یی ت ورا بكثير من المواصفات المطلوبة» فقد 
طار مباشرة إل منظومة عجلات طائرة الكونكورد الميكانيكية وتسبب 
بوقو ع المأساة”'. 

إن الإتحار بقطع الطائرات المقلدة هو تطور مثير للقلتق بالنظر إلى 
أن "عدد الناس الذين يقضون حتفهم قي حوادث تحطم الطائرات الي 
تسببها قطع الغيار المعيبة» يفوق عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية» ومع 
ذلك يعمد الساسة إلى تجاهل الإتحار بالقطع غير المشروعة"» كما يقر 
مصدر أمي ر كي أراد أن يبقي امه طي الكتمان". وتعود حذور هذه 
العمليات إلى العام 1978 عندما أقرت إدارة كارتر قانون تحرير حطوط 
الطيران من التشريعات الناظمة» والذي تبنته بعد ذلك بفترة قصيرة 
إدارة ريغان» وقد كسر تحرير وسائل الملاحة الحجوية - الذي يعد من 
أوائل الخطوات الواهنة الي تقدمت ها العولة - المقاييس الصارمة الي 
كانت قد نظمت تلك الصناعة حى ذلك الوقت» حيث تم تخفيض 
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أسعار تذاكر الطيران وقطع الغيار وظهر الوسطاء وباشر بعضهم خلال 
فترة زمنية قصيرة للغاية الإتحار بالمعدات المستعملة بأسعار حخفضة» 
وأصبح استجلاب القطع من بلاد AE a‏ 

بارس قراصنة وسائل الملاحة الحوية أعماهم ضمن شبكة عالية 
شبيهة بصناعة التقليد الصينية» فهم يديرون ورشات لإنتاج قطع غيار 
رديئة النوعية بتكلفة منخحفضة» ويتعاملون مع العصابات الإجرامية كلما 
تطلب الأمر. قي شهر كانون الأول/ديسمير من العام 1995 تحطمت 
طائرة تابعة للحطوط الأميركية كانت متوجهة من بوغوتا» كولومبيا 
إل ميامي على حبل سان حوزيه» فما كان من العصابات الحلية إلا أن 
استحوذت على الحطام فورأ» وحردت الطائرة من كل شيء ولوحظ 
في الأسبوع التالي ازدياد في حر كة توريد قطع الطائرات في السوق 
الفرعية في ميامي. ومع أن الخطوط الحوية الأميركية نشرت لائحة بكل 
القطع المسروقة أملا منع بيعهاء إلا أن جهودها باءت بالفشل. 

نمة تداحل بين القرصنة وصناعة التحفيضات الى انتعشت بفضل 
الخصخحصة وتحرير الصناعات من القيود والأنظمة في أوائل تسعينيات 
القرن الماضي» ذلك أن الخصخحصة الي صاغتها البنوك الغربية 
والمستثمرون كانت تتطلب تحخفيض الحواجز للمالية والاقتصادية لتسهيل 
الاستثمار الغربي» وهذا ما حدث فعلاً حيث أصبحت الرساميل 
الغربية اللستفيدة الأولى كما يتوضح على سبيل المثال من بيع 
تيليماكس؛ شر كة المواتف المكسيكية. لقد أقر البنك الدولي قي العام 
2 أن المستهلكين هم كر الخاسرين في هذه العمليةء لأن 
حصخحصة تيليماكس تسببت بفرض الضرائب عليهم من خلال زيادة 
كلفة الخدمة وتوزيع المكاسب بين حلة الأسهم الأحانب وموظفي 
تيليماكس والحكومة. بحلول العام 1992 كان المكسيكيون قد دفعوا 
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2 تریلیون بیزوس (ما یعادل 33 ملیار دولار) ليتمكنوا من الحصول 
على حطوط الماتف واستعمالها» و"كسبت الحكومة 16,43 تريليون 
بيزوس» و كسب المساهمون امحليون والموظفون 23,5 تريليونات بيزوس 
في حين كان أكبر الرابحين من العملية هم المستغمرين الأحانب الذين 
کسبوا 67 تریلیون بیزوس ". 

م تكن الشر كات الغربية أفضل حالاً من غيرها بعد أن سقطت 
هي الأحرى ضحية الاقتصاديات المشبوهة» ودحلت في حرب مستمرة 
مع مشبوهي N‏ منتجاتما ويبيعوها في شن أنحاء العام 
بأسعار زهيدة للغاية» و كل ذلك بفضل سياسات الخصخصة والتحرر 
من الأنظمة الي سنت ف التسعينيات. على حلفية هذا السيناريو 
يلعب نظام براءات الاحتراع والعلامات المسجلة إلا دورا ضغيلاً في لحم 
صناعة البضائع القلدة» لأنه لم يتمكن من جحابمة التحديات اهائلة ال 
كانت تتلها عوامل جغرافية وحواحز نقافية عدة تحول دون تنفيذه. 
لكن في حين أن مشبوهي العولة يقلدون العلامات الغربية ويبيعوها 
بجزء من قيمتها الأصليةء إلا أن هذا السعر الزهيد يعتبر مرتفعا نسبة إلى 
تكلفة التصنيع الي تعزى إلى استراتيجيات التسويق الصارمة الي تتبعها 
الشر كات والكارتلات والي أنبتتها شحنة عطور شانيل رقم 5 الي 
تكلمنا عنها في بداية الفصل. غير أن تنظيم أسعار عطر شانيل رقم 5 لا 
يؤدي إلى تضخم سر العطر الأصلي وحسب» ا اله 
كذلك. 

إن صناعة البسضائع لمقلدة هي في صميم منظومة السوق الي 
سنتكلم عنها عزيد من التفصيل ني الفصل التالي واليي تحمل فيروس 
الاقفصاديات المشبوهة إلى منازلنا مباشرة. إن منظومة السوق هي 
حصيلة الاتحاد الفريد بين الاقتصاد العولمي الذي يتنامى بسرعة» وظله 
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نمثل في الدول القومية غير الشرعية والي يغلب عليها الطابع 
الإجرامي» واليٍ تزداد ضعفا على ضعف. في حين تغذي المنظومة 
الزعة الاستهلاكية غربية الطابع» وتغدق على الستهلكين شعورا 
بالراحة والكفاءة والأسعار الأقل والسلع الجاهزة فإما ف الوقت نفسه 
تخفي الطبيعة الحقيقية لما نستهلكه» وما نصدَقه» وتعمل على تماهي 
الحواحز بين الحقيقة والخيال» حيث يقبع حلف شبكة الأوهام التجارية 
هذه واقع مغاير صاغه المشبوهون في ظل العولمة» ويعزز المقاولون 
الشبوهون المنظومة وينتجون اضطراباً اقتصادياً على هامش جتمع 
الستهلكين في قواعد الرأمالية الحديثة ال انطلقت منها الاقتصاديات 
اللشبوهة منذ بدايات التسعينيات وازدهرت. لكنّْ كشف النقاب 
عنهم» وفضح المخاطر الي تنطوي عليها سيطرة واقع الرأسمالية الجديد 
على العام يستلزم منا جميعا فهم منظومة السوق الي ولدوا منها. 


الفصل السادس 
منظومة السوق 


العل الملح يقتل من الناس أكثر مما 
د. جيمس جيه. کيني؛ مدير قسم 
بحوث التغذية» وهو تربوي في 
مركز ومنتجع بریتیکین لونغيفیتي. 


في مطلع شهر تموز/يوليو 2005 سحبت السلطات البريطانية من 
اسوق 120,000 علبة من عقار ليبيتور المعروف» والذي يتعاطاه 
ملايين المواطنين البريطانيين لتخفيض نسبة الكولستيرول. إذ ظهر بعد 
تحقيق مطول أن شركة بفايزر عملاقة المستحضرات الدوائية الي تملك 
حقوق الإنتاج لم تكن هي الي تصنع العلب الي تم توزيعها في بريطانيا 
بل أتى العقار من شحنة من مادة ليبيتور مقلدة كانت قد وصلت 
بريطانيا بطريقة غامضة. 

ووفقا لا أدلت به منظمة الصحة العالمية» فإن واحدة من بين كل 
عشر حبوب تكون مقلدة» وتباع على اما أصليةء وتدر العقاقير المقلدة 
أرباحا بقيمة 32 مليار دولارء وتقتل حوالى نصف مليون إنسان كل 
عام"» ونمة توقعات بأن تتنامى هذه السوق لتصل إلى 75 مليار دولار 
وتتسبب بعققتل ما يربو على مليون شخحص بلول العام 72010 . 
وأغلب الضحايا هم من البلدان النامية حيث يتم استهلاك الأدوية 
المقلدة بانتظام» ففي نيجرريا يبلغ عدد الحبوب للمقلدة تمان من أصل 

157 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


عشر حبوب» حسبما أقر موظف في منظمة الصحة العالمية. تنمو لائحة 
الفضائح بوتيرة يومية لتعكس الوضع الذي يفوق بقتامته ما سجله فيلم 
حون لو کاريه |لشıqر‏ ڊعùlgi Constant Gardner‏ م† ا /البستاي 
المخلص حول قيام شر كات المستحضرات الدوائية باحتبار منتحات 
حديدة في إفريقيا» ففي العام 1995 على سبيل المثال تسببت 
لقاحات مقلدة ضد مرض التهاب السحايا تم بيعها على أا منتج 
غلاكسوسميث كلاين الأصلي مقتل 2,500 طفل إفريقي. كما 
أعلنت محلة لانسيت الطبية الموثوقة مؤحرا أن 70 بالمئة من 
العلاجات المضادة للملاريا في إفريقيا تخلو من المكونات المطلوبة» 
وتعطى كعلاحات تمويهية لا تقدم ولا تؤحر في حالات المصابين 
ا 

غير أن أشهر الحبوب المقلدة وأكثرها تداولاً في الغرب هي تلك 
الخصصة لعلاج مشاكل الانتصاب لدى الرجال» مثل الفياغرا 
والسياليس والليفيترا وما شابه حيث تباع معظم هذه العقاقير عبر 
الإنترنت من دون قيد أو إشراف حكومي. وهي جحارة مرنحة إلى أبعد 
الحدودء ذلك أنه وفقاً لما أوردته شركة إيلي ليلي الي تنتج عقار 
البروزاك» فإنه مقابل كل 1,000 دولار يتم استشمارها في المنظطمات 
الإإحرامية» تدر العملات المقلدة 3,300 دولار» ومبيعات اهيرويين 
0 دولار» وتمريب السجائر 43,000 دولار» والبرامج المقرصنة 
بين 40 و100,000 دولار» والعقاقير مثل الفياغرا والسياليس 
0 دولار. إن مبيعات حبوب الانتصاب المقلدة تدر صاقي 
ربح يفوق ما يدره الإتجار بالميرويين» وهي حقيقة مؤلة تفسر انكباب 
آلاف المصانع من الصين إلى تشيلي ومن حنوب إفريقيا إلى إنتاج 
حبوب الفياغرا المقلدة. 
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لقطة لمنظومة السوق 

تتهم معظم الحكومات الصين - الي تعد المورد الأول للأدوية 
القلدة - بعجزها عن تنظيم صناعة المستحضرات الصيدلانية المقلدة 
ضمن حدودهاء وبأها غير راغبة بذلك. وقد ثبت بالفعل أن قوانين 
مكافحة الملخحدرات في الصين غير مؤهلة للتعامل مع صناعة التقليد 
الهائلة» فالحكومة الصينية تواجه صعوبات جمة في مواكبة الطلب العالمي 
ا متنامي على المنتجات الصينية. غير أنه في العام 2006 وبعد وقوع عدة 
وفيات في باناماء أجبرت بكين على التحقيق في كمية من الدايثيلين 
غليكول المصدر إلى أمي ركا اللاتينية على أنه غليسيرين نقي وتم بيعه 
على أنه مادة مُحلية لأدوية السعال وغيرها من المسكنات الي لا يحتاج 
الحصول عليها إلى وصفة طبية. والدايثيلين غليكول عبارة عن مذيب 
صناعي يستخدم في مستحضرات مقاومة الجليد ويشبه طعمه طعم مادة 
الغليسيرين تماما وهو أرحص كلفة بكثير» لكنه من ناحية أخرى سم 
زعاف. 2 إحراء التحقيقات اتضح أن موردي الغليسيرين القلد ۾ 
بخرقوا اا الصينية» وهو اکتشاف وإِن کان صادماء لا 
ينبغي أن يشكل مفاحاأة» فالتشريعات الصارمة بخصوص المستحضرات 
الصيدلانية وغيرها من المنتحات الي بحتمل أن تكون ميتة لا تصدر 
با إلا بعد الم سي الكبيرة. ق الولايات المتحدة على سبيل المغال م 
يتم تأسيس إدارة الأغذية والعقاقير الحديثة والتشريعات الصارمة 
بخصوص المستحضرات الدوائية إلا منذ سبعين عاما فقط إثر وفاة مغة 
شخص من تعاطي أدوية تحتوي على مادة الدايثيلين غليكول» بينما 
أدت فضيحة ليبيتور 0۲)ام11 ق العام 2006 إلى تأسيس نظام توزيع 
لمخضع لضوابط قي منتهى الصرامة داحل بريطانيا. e‏ 
الإيدز الوبائي قي هينان يذكرنا بأنه ق الوقت الحالي من غير المرحح أن 
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تودي الضغوط الاجتماعية الناجمة عن أعداد الوفيات المائلة المترتبة على 
تعاطي الأدوية المشبوهة إلى سن تشريع قي الصين مشابه لذاك الذي تم 
سنه ق الولايات المتحدة. 

بيد أنه قي السوق العولية ثمة الكثير من الضوابط إلى حانب تلك 
اللي فرضتها إدارة الأغذية والعقاقير الدولية والقادرة على منع الأدوية 
القلدة من الوصول إلى رفوف الصيدليات. وشحنة الدايثيلين غليكول 
القادمة من الصين وال قتلت الكثيرين في باناما على سبيل المغال» قد 
حرقت عدة قوانين في أثناء شحنها عبر تمر تحاري بمتد عبر قارات 
ثلاث» وقد تتبعت صحيفة نيويورك تاعز هذا الممر من ميناء كولون 
البانامى عبر الش ر كات التجارية في برشلونة وبكين حن بدايته بالقرب 
مسن دتا يوانتزي في مكان يدعوه السكان الحليون البلد الكيماوي" . 
وكانت ثلاث شر كات جحارية كبيرة قد تعاملت مع السائل المميت من 
دون اختباره» وتم تروير فواتير الشحن وحواز المرور التجاري الي تقوم 
سلطات الميناء والجمارك بتفحصها بصفة روتينية طوال الطريق عدة 
مرات لتمويه المصدر الحقيقي للشحنة إياهاء ومع ذلك فلم تتمكن 
سلطات الميناء أو الجمارك من ملاحظة التروير أو الإبلاغ عنه. لو أن 
هذه المعلومة كانت معروفة» لاكتشف التحار الذين تعاملوا بالشحنة أن 
الصتع الصيي لا يمتلك الاعتماد الذي يؤهله لإنتاج مستحضرات 
دوائية. 

توضح حالة مادة الدايثيلين غليكول الصينية مخاطر منظومة السوق 
الي تنسج شبكة عولية من الأوهام» فكما بحدث قي فيلم الماتريكس 
الشهير اه1 هط /الرحم» يتغير الواقع» ويصوغه من حديد أولئك 
الذين يعيشون داخله» .معن ننا كمنتجين ومستهلكين في السوق 
العولية نصبح نحن المنظومة. ونحن نشير بإصبع الاتمام إلى الصين» لكن 
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ق و 
الستهلكون» فلو تمكنا ولو لبضع ثوان من تحميد حركة التجارة ال حليثة 
الي تسشكل نسبض السوق العولية والتقطنا صورة لما يجري داحل 
منظومة السوق» لرأينا المسؤوليات الجمعية الي تعود إلى اولك 
اللسشتر كين في إنتاج عام الأوهام التجارية والاعتقاد به. ستكون 
الحكومات الغربية الي قبلت اقتراح الولايات المتحدة بإدحال الصين إلى 
منظمة التحارة العالمية قي مركز الصورة» حيث إن هذا القرار كان قد 
تم اتخضاذه في وقت كانت منظمات حقوق الإنسان الكبرى تشحب 
سجل حقوق الإنسان المشين لدى حكومة بكين. غير أن مسؤولية 
الحكومات الغربية لا تقف عند هذا الحدء ذلك أنه بالرغم من اتام 
وسائل الإعلام الصين وروسيا بتوريد الأدوية المقلدة إلا أنه م يتم 
اتخاذ أي إحراءات تأديبية أو تفرض الأمم المتحدة عقوبات على أي 
منهما حن تاريخه. وبفضل تشريع حهاية الامتيازات المسجلة الهزيل تقوم 
روسيا بتوريد حوالى 30 بالمئة من العقاقير المقلدة» حول العالم. تعد 
المهند والبرازيل كذلك من بين أكبر المنتجين قي العام للعقاقير المقلدة» 
ومع ذلك م يتم اتخاذ أي تدابير دولية بجحقها. 

الدول الصناعية ظلت على عدم مبالاتهما بهذا النوع من الأعمال 
الشبوهة لأن الموت جراء دواء مقلد لا يحدث بصورة رئيسية إلا في 
العام النامسي» ووفقا لا أوردته قوة مكافحة تقليد المنتجات الطبية 
الدولية [M۴۸٣1‏ - وهي منظمة أنشأمًا منظمة الصحة الدولية في 
العام 2006 - فإن معدلات انتشار الأدوية المقلدة في العام الصناعي 
آحذة بالارتفاع» لكنها لا تتعدّى ما نسبته 1 با مئة مقارنة بنسبة 70 
باللعة من العقاقير المقلدة المباعة قي دول مشل نيجيريا. غير أن الدول 
الصناعية تصب تر كيزها على منع مبيعات العقاقير المقلدة المرتبطة 
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اسلوب الحياة مثل الفياغرا عبر شبكة الإنترنت وذلك ضمن حدودها 
وحسب» بدلا من أن تعمل على إيقاف التجارة العالية بالعقاقير المقلدة. 

إذا ما التقطنا صورة عائلية لمنظومة السوق» فسنجد أن ش ركات 
اللستحضرات الدوائية تقف إلى حانب البلدان الناميةء فهذه الش ر كات 
تلتزم الصمت قي أغلب الأحيان إزاء العقاقير المقلدة» وتتجنب التبليغ 
عن الشحنات المقلدة حشية إثارة الرعب بين المستهلكين» وإلحاق 
الأذى بسمعة علاماتما التجارية. هذا عدا عن أن التبليغ عن المنتحات 
القلدة قد يكون باهظ الكلفة كما حدث في العام 2006 حين 
استبدلت شركة بفايزر شحنة مقلدة من الليبيتور إلى بريطانيا لتحمي 
معتها. تقوم العديد من الش ر كات تي الوقت نفسه بتحديد القلدات 
على نطاق واسع للغاية لتحمي منتجاها الخاصة من منافسة المنتجحات 
العامة الشرعية» "وتظهر تقارير الأعمال أن العديد من البضائع المقلدة 
هى عبارة عن عقاقير عامة منحفضة السعر مرتفعة الكمية وغير لافتة 
للأنظار 0 بالتالي يتم استخدام نظام الامتيازات المسجلة لمنع دخحول 
الصتعين الشرعيين القادمين من العام النامي. إن الطبيعة الاحتكارية 
المحابية لتفبيت الأسعار ال تتصف ها صناعة المستحضرات الدوائية 
العولية هي الي تبقي الأسعار مرتفعة ارتفاعاً اصطناعياًء تماما كما يفعل 
کارتل الور الذي تكلمنا عنه في الفصل السابق. هذه الاستراتيجية 
توحد حوافز رجحية تدفع بصناعة المقلدات قدماء فحسب وثيقة أصدرقا 
قي العام 2007 محموعة بوكو فارما الألمانية للرعاية الصحية» فإن 
خن اسار وجل شات الود الخامة نكاما أف باصا إل 
ى کا حجم مشكلة التقليد^. 

بالعودة إلى تلك الصورة الي التقطناها لمنظومة السوق» سنرى أن 
اللشر كات التجارية والمصارف تقف عند أطراف الصورة» فهي اشا 
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تنتمي إلى منظومة السوق كما أثبتت تلك الرحلة التجارية الي قطعتها 
شحنة الغلييسيرين المقلدة من الصين» وإذا نظرنا إلى زوايا الصورة 
الأربع» سنكتشف اتكاليات تحارية أحرى» ونكتشف إذا ما تمعنا فيها 
أكثنر ظهور قطاعات أحرى فمذه المنظومة. في العديد من الحالات» 
يتجاوز تغيور الواقع وبناء الأوهام التجارية الإهمال أو غياب التشريعات 
المتحصصة» بل إن ذلك يتضمن استمرارية اقتصاديات بأكملها ولو أن 
هذه الأنظمة الاقتصادية مبتلاة بالاقتصاديات المشبوهة كما الوباء 
اللستفحل» وال تعد جمهورية الكونغو الدعقراطية ضمنها. 


الذهب الدموي 


صحيح أن ظاهرة الألماس الدموي القادم من إفريقيا اشتهرت بعد 
أن أصبح موضو ع أحد أهم أفلام هوليوود» غير أن احتمالات أن يقوم 
أحدنا بشراء إحدى هذه الألماسات الدموية أقل بكثير من احتمال 
رة اة م التب المري الذي بالكاة يعرف حت نة شيا 
يدير أحد الكارتلات الكتومة أعمال الألماس الدولية» وهو بارع في منع 
الألماس القادم من البلدان الي يحكمها القادة العسكريون مثل سيراليون 
من دحول السوق العالمية لأنه يعرف أن صناعة الألماس في سيراليون 
تعتمد على أولاد استعبدهم المنظمات المسلحة» وسخرقمم للعمل ي 
مناحم الألملاس بالإضافة إلى الممولين المشبوهين الذين يتاجرون هذه 
الجواهر الثمينة. أما صناعة الذهب من حهة أخحرى فهي حرة تماما من 
أي تشريع أو تنظيم» وتعتمد على شر كات التجارة المتنائرة في أرحاء 
العام» بيينما تطبق بحموعة من الشركات قبضتها على عملية تنقية 
الذهب من دون فرض ضوابط صارمة على مصدر الذهب الذي تشتريه 
من التجار. كما في حالة الإتجار بالألاس الدموي لا تظهر التجارة 
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بالذهب على أجندة أعمال أي من الحكومات أو المنظمات الحكومية 
الدولية. 

إن احتياطي الذهب لدى جمهورية الكونغو الدعقراطية هو من 
أضخم الاحتياطيات لي العا وتت ركز معظم مناجمها في شرقي 
الكونغو؛ وهو إقليم سقط منذ النهاية الر“مية للحرب المدنية في أيدي 
القادة العسكريين والعصابات الإحرامية. لقد عمدت الأمم المتحدة ق 
تسعينيات القرن الماضي من أجل منع هؤلاء من مقايضة موارد الدولة 
الغنية بالأسلحة والذخيرة إلى فرض حظر سلاح يعد من أكثرها صرامة 
في العام» غير أا كانت تتم مداورة هذا الحظر بصفة دورية جحراء 
تعاون الش ر كات التجارية والمصارف وتار الذهب الأحانب معهم. ق 
العام 2005 على سبيل المثالء أقرت شر كة أنغلوغولد أشانيَ - مقرها 
حنوب إفريقياء وهي جزء من تحمع مناجحم أنغلو - أميركي - بها 
دفعت 9,000 دولار للقادة العسكريين للحصول على امتياز العمل ي 
الناحم ممن حكومة الكونغو”. ومنذ تسعينيات القرن الماضي 
والش ر كات في بحث دائب عن مناحم حديدة لأن إنتاج حنوب إفريقيا 
من الذهب في طور التناقص. 

إن الذهب القادم من الكونغو يتم بيعه تي متاجر الجوهرات بفضل 
التعاون القائم بين شر كات التجارة الأوغاندية المشبوهةء قي العام 2005 
اكتشف مفتشو الأمم المتحدة أن مصانع تنقية في حنوب إفريقيا 
وبريطانيا وسويسسرا كانت قد اشترت الذهب الدموي من الكونغو 
وباعته على أنه ذهب أوغندي المنشاً من دون التأكد من أصوله”. 

يعرف المطلعون على حفايا تحارة الذهب أنه حي منتصف 
التسعينيات لم يكن بنك أوغتدا الم كزي قد قام حى بإصدار 
إحصائيات بخصوص صادرات الذهب وذلك لأن أوغندا نم تكن يوما 
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بلدا فضدرا د رامن اتضعاك الاد إل ادي كر مصدرى لحت 
العالميين مع تحرير التجارة قي العام 1994» حيث رفعت الحكومة القيود 
كافة عن التصدير ليتوقف اعتبارا من اللحظة نفسها تريب ذهب 
الكونغو حارج كينيا وإن عاد ليجحد طريقه إلى كمبالا؛ أوغندا من 
حديد. في العام 2003 قامت أوغندا بتصدیر ما تعادل قیمته 60 مليون 
دولار من الذهب. 

انظر إلى حاتم زواحك» فقد يكون مشوباً بدماء الأولاد الذين 
احتطفهم القادة العسكريون في شرقي الكونغو واستعبدوهم. إنه واقع 
عثل الحقيقة المريعة الخافية في منظومة السوق فلو تقفينا اثر الذهب 
الفري مكف قاد حا ابتلي بالاقتصاديات المشبوهة 
ويعتمد قي الوقت ذاته تماما عليها من أحل استمراريته. 

"يبيع عمال المناحم قي في الكونغو e a e‏ 
لسماسرةء وهم التحجار الصغار المتواحدون دوماً في المناحم" كما 
يوضح ريكو كاريش أحد مفتشي الأمم المتحدة في الكونغو» ويضيف: 
'بحضر السماسرة الذهب إلى إيتوري وهي إحدى أسواق الذهب 
الرئيسية الخاضعة لسيطرة القادة العسكريين قي الكونغو» ومن هناك 
يقوم حشد من المهربين بحمل الذهب إلى أوغندا. يعمل المهربون لصاح 
مشرو ع مشترك واسع النفوذ» الشر كاء فيه هم القادة العسكريون الذين 
يسيطرون على الكونغفو الشرية وار من الكونغو ويمحموعة من 
الشر كات التجارية الي تتخحذ من كمبالا مقرا ى" . 

مانشاغا هي إحدى هذه الشركات التحارية الي اقممتها الأمم 
التحدة بكوها مركز نظام معقد لتحارة مشبوهة» فهي تقترف التقليد 
التجاري» معن أا تصدر الذهب نيابة عن القادة العسكريين في 
الكونغو لكن من دون أن تتضمن الدفعات تداولات أو تحويلات مالية 
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من أي نوع» بل تنلقى الشركات عوضاً عن ذلك خط ائتمانياً ني 
المخارج على شكل رسالة ائتمان من الشاري. ويتم استخدام حط 
الائتمان هذا بشكل رھ لاستيراد المنتحات من أوغندا بالنيابة عن 
أحد عملاء مانشاغا. في العام 2004 على سبيل المثال» اشترت مانشاغا 
حلويات وأحذية من شركة كين أفريك؛ الي تتحذ من نيروبي مقرا 
هاء مقابل مبيع ذهب الكونغو المهرب» وتم الشراء من خلال معاملة من 
حسساب مانشاغا المصري في كمبالا إلى حساب كين أفريك المصرقي 
لدى سييٍ بنك في نيروبي» ذلك أنه عجرد وصول السلع يتم تمريبها 
إلى الكونغو من دون أن تملك كين أفريك وسيي بنك أي فكرة عن 
هوية المستورد الحقيقي أو الوحهة النهائية للسلع المباعة. تتحاهل هاتان 
الجهتان كذلك حقيقة أن المال ناحم عن تمريب الذهب من الكونغوء 
aS Sl‏ 

تلعب شر كات كمبالا التجارية دورا ورا في حرق الحظر الذي 
فرضته الأمم المتحدة» وهي لاعب أساسي في التجارة غير الشرعية الي 
تثنري القادة الععسكريين» غير أن النظام الاقتصادي لمشبوه الذي 
يحافظون عليه هو ق الوقت نفسه عصب حياة اقتصاد المنطقة بأكملهاء 
فالذهب المهمرب يمد السكان المحتجزين كافة قي الكونغو الشرقية 
بالقوت» حسب ریکو کاريش» ومن دون مثل هذه التجارة لن يتمكن 
اللسكان من البقاء على قيد الحياة. والقادة العسكريون يتصرفون كما 
لو آم حكومات في الإقليم» فهم يجبون الضرائب والرسوم الجمر كية 
على النتجحات الي تعبر الحدود كافة» كما يقدمون فرص العمل إلى 
السكان» ومن دوهُم س ر اکن الا غا 

على النقيض من طرح فيلم الماتريكس» فإنه لا يكن إعادة برجة 


منظومة السوق أو تدميرها بتلك السهولة من دون التأثير في مصدر 
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عيش ملايين الناس» وهو ما يشكل التحدي الصعب التمثل في كيفية 
احتواء الوباء ومقارعته وقهره في ماية المطاف بأقل تكلفة بشرية نمكنة 
سواء داحل الاقتصاديات النامية الهشة أو ضمن الصناعات والأعمال 
ال لوثتها الاقتصاديات المشبوهة. 


تحدي العبودية المعاصرة 

العبودية بكل أشكاها ستجدها قي لاحتك. فالمواد الغذائية الت لا 
ی ا ا ر ی بل وتشمل السكر والقهوة 
ا والي وضعتها اليد العاملة المسترقة في متناولناء فلعل تفاحة 
تناولتها على الفطور قام بقطفها ميغيل أحد العبيد المكسيكيين الذين 
حررهم ائتلاف عمال إو كالي؛ وهو منظمة أميركية ترعى حقوق 
الإنسان. وميغيل هذا كان يقطف الفاكهة تحت الحراسة في الولايات 
ال ان و و و 
B9‏ ابنه ذي الأعوام الستة الملصاب بالسرطان» لکن انتهى به الأمر 

ل شان ا الذي تشربه وأنت تتصفح الجريدة أو تشاهد 
أحبار الصباح قد حاءك من ساحل العاج الذي يورد هذا المشروب إلى 
نصف أسواق العا م. يشق أولاد ومراهقون قدموا من بلدان جاورة أشد 
فقرأ مثل مالي طريقهم إل مزارع الكاكاو لكسب معاش يقيم أودهم» 
فينتهي هم المطاف ي أغلب الأحيان بالعمل عبيدا في المزارع القصية 
و رسا الذي يبلغ من العمر 19 عاما هو أحد أولئك الشبان» وکان 
عندما تم تحريره قي العام 2000 قد مر بفترة كسر نمسية كي يعوده 
سيده على العبودية تر كت على ظهره آثار حراح وندوب خلفتها 
ال ارز" 
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- 


یکاد یکون لکل منتج نستهلکه تاریخ سود غامض لا یقتصر 
على العمالة المسترقة والقرصنة وحسب» بل يتعدى ذلك ليشمل التقليد 
والتزوير والسرقة وغسيل الأموال. ولا نعلم إلا أقل القليل عن هذه 
الأسرار الاقتصادية لأن المستهلكين المعاصرين يعيشون داحل منظومة 
السوق. 
لعل أول فكرة تخطر قي البال عندما يكتشف المرء أن مشروب 
السشوكولا الساحنة يأ مباشرة من العمالة المسترقة تكون مقاطعة 
الكاكاو الجلوب من ساحل العاج» غير أن هذا القرار لن يساعد على 
تحرير آلاف العبيد الشبان من أمثال دريساء بل على النقيض من ذلك 
SE‏ أسواً بكثير» ويلحق الأذى .عزارعين شرفاء أيضاً. 
يلاخص ريكو كاريش هذا الوضع بقوله: "إن إفريقيا أشبه ما تكون 
بال محسد الذي غزته الطفيليات» ويجحب على المرء أن يحذر لعلا يقتل 
المجسد للتحلص من هذه الطفيليات". يعتمد ملايين الناس في معيشتهم 
على هذا الاقتصاد المشبوه الطفيلي» ولعل البديل يكون بإفقارهم أكثر 
مما هم عليه الآن إن م يكن ف ذلك حطر بتعريضهم للموت. 
غالبا ما لا ينح التدحل الغربي - حي عندما يكون عامدا 
ا ي ا ل جا ا 
الش ر كات الغربية لا تملك قنوات اتصال مباشرة مع المزارعين كما في 
العديد من السلع الإفريقية» وتتم المتاحرة من حلال وسطاء وشر كات 
شحن علية. أما أ رباح الاسترقاق فيتم جمعها عند بوابة المزرعة» وهي 
مارسة تديحها بفعالية قي سعر انتج إذ إن الوسطاء غالبا ما لا يعرفون 
أو يهتمون بكون العمالة المسترقة طرفا ف إنتاج السلع الي يتاحرون 
ها. يوضح هذا الأمر لاذا لن يؤدي إيقاف الواردات القادمة من ساحل 
الاج إلى اء العبودية بل يؤدي إلى فرض الفقر على آلاف المزارعين 
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الشرفاء وعائلاتمم. للقضاء على هذه المشكلةء لا بد لنا من معالجحة 
المسببات الرئيسية» وهي مهمة لا بعكن سوى للحكومات الحلية 
إنجازهاء غير أن الحكومة الجحيدة بدورها سلعة يندر وجودها في القارة 
الإفريقية. 

قد نصدم أكثر لاكتشافنا أن العبودية ونحن قي القرن الواحد 
والععمشرين هي في طور الازدهار على صعيد عولي» وحسب الأمم 
التحدة فإن العبودية تتنامى .معدلات غير مسبوقة» وتشير التقديرات 
إل اتراق ول 27 مون شخ غاا ای جل ن ال 
العاصرين الذين ينتجون وفقا لمنظمة العمل الدولية أرباحا سنوية تقدر 
بحوالى 31 مليار دولار. لقد أدى الانفجار السكان والمهجرات الكبيرة 
المتصاحبان بالعوملة إلى تدشيط تحارة العبيده و"ازدياد معدلات العبودية 
مرتبط بالعولة"» هي الفكرة الي يؤيدها كيفن بيلز مؤلف كتاب 
slê}/ Ending Slavery: How We Will Free Today’s Slaves‏ 
العبودية: كيف سنحرر عبيد اليوم» ويقول: "لكن هذا الأمر لا يتعلق 
بعمال الورشات الذين يتقاضون أجحورا مزرية» فالعبيد هنم الأشخاص 
الخاضعون لسيطرة شخص آخر بصورة تامة وعنيفة» وهم الذين يتم 
استغلالحم اقتصاديا ولا بحصلون إلا على ما يس رمقهم من الطعام 
والمأوى. لا تختلف التجارب الي بعر ا ملايين الضحايا من حيث 
الققسوة وشظف العيش إلا قليلا عما كان يختبره العبيد منذ مغات 
e‏ 

يترك ازدهار العبودية إن حاز التعبير أثرأ مباشرا في كلفتها ال 
تراحعت الآن لعقود من الزمن» لقد استنتج كيفن أنه في حين كان 
وسطي سعر العبد قي الثلاثة آلاف سنة الماضية يتراوح بين 20,000 إلى 
0 دولار (عا يعادل قيمة الدولار الحالية) فإنه مكن شراء 
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الأشخاص وبيعهم الآن لقاء عشر ذلك المبلغ» وقد شهدنا إثر الحرب 
العالملية الثانية ارتفاعا مفاحعاً في عدد العمالة المسترقة ما أدى إلى 
انخفاض الأسعار. وما يثير السخرية أن هذه الظاهرة بدأت كإحدى 
تبعات تصفية الاستعمار وال نقلت ملكية العبيد من يد الحتلين إلى يد 
مواطنيهم» ولا تقوم القوى الخارحية باسترقاق عبيد اليوم بل المواطنون. 
وتتأثر العبودية مثلها في ذلك مثل أي سلعة أحرى بقانون العرض 
والطلب» ويبدو أن العرض يكثر اليوم بين الملايين الذين لا يعتاشون إلا 
على دولار أو اثنين يوميا. 

كل هذا يحدث والمستهلكون غافلون عن هذه الحقائق» فمنظومة 
السوق التي تشبه متاهة معقدة من المرايا والدحان تخفي طبيعة التجارة 
والتداول الانتهازية في حين تتكدس على رفوف الأسواق التجارية 
الغربية مواد أنتجها أناس قي البلدان النامية ممن كسبوا جزءا ضئيلا 
للا من فمعها: ل أعتار لكر ن يرما التشكررق هذا الان 
فرعا ستصدمهم معرفة الحهات الي تحصل على معظم الأرباح الناجمة 
عن شرائهم البقالة كل يوم. 


ضائع في السوق التجارية 

الموز هو أكثر ما يدر الربح على الأسواق التجارية البريطانية*"» 
ويتم تقاسم أرباح الموز على النحو الآني: يذهب النصف تقريباً إلى 
السوق التجارية 45 بالمئة ويحصل الموردون على 18بالمئة قي ما تحصل 
الشر كات الزراعية على 15,5 بالئة» ويتلقى العمال 2,5 بالئة. 

مت الام 2002 دعلك الأسراق. الجارية ف رظانا ربا 
ضارية لتحديد أسعار الموز» فخحفضتها لتتمكن من كسب قطاع أكبر 
من السوق» لقد كانت سلساتا تيسكو وآدسا للبقالة الممل وكتان 
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للعملاق الأميركي وال مارت قي حضم هذه المعركة حيث تم تخفيض 
الأسعار من 1,08 يورو في العام 2002 إلى 74 بنساً للكيلو في العام 
4. غير أن تخفيض الأسعار م يؤثر في حصة الأسواق التجارية من 
الأرباح لأن تلك التحفيضات كان يقابلها تخفيض أجحور العاملين ي 
زراعة الموز. 

كانت مؤسسة آكشن إيد*" النيرية الي تراقب ظروف العمل في 
البلدان النامية قد ذكرت أن تأثير حرب أسعار الموز في بريطانيا قد 
ساهم ي حفض أحور العمال الساعيّة إلى النصف في كوستاريكا الي 
تورد واحدة من بون كل أربع موزات يتم استهلاكها ف المملكة 
التحدة وإيرلندا. ويكسب العمال اليوم 3 بنساً قي الساعة وهم 
يرزحون تحت ضغوط كبيرة لالانتاج» بحيث لا يسعهم التوقف لأحذ 
استراحة عندما تقوم الطائرات برش المبيدات الحشرية على الحاصيل. 

كما تتكدس على رفوف الأسواق التجارية منتجات تملكها 
صناعة التبغ واليّ استنمرت قي العقدين الماضيين عوائدها الضخمة في 
صناعة الأغذية. ويوجز أحد ر العلاقات العامة في لندن يعمل 
لصاح هذه الصناعة - وطلب أن ي ا و لأسباب واضحة - 
النمو الاستشنائي الذي yT‏ برلین بقوله: 

"فشلت هلات مكافحة التدخين الغربية في تقليص استهلاك التبغ 
العالي» ومفهوم أن الناس اليوم يدخنون أقل ما كانوا منذ عشرين سنة 
مضت ليس إلا وما» بل على النقيض من ذلك فاقت شر كات التبغ 
الخربية متعددة الحدسيات منذ التسعينيات شر كات النفط غن لأن 
السجائر هي المنتج الوحيد الذي لا بعكن للمستهلك الاستغناء عنه. ق 
حن أن استهلاك النفط وظيفي» فإن استهلاك السجائر تحدده الحاحة 
والرغبة ولا بعكن للمرء مقاومة ذلك. 
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لقد عقدنا مقارنات تاريخية بين النمو قي الاستهلاك العالمي لكل 
من النفط والسجائر واكتشفنا أن الأحيرة تتنامى بشكل أسرع من 
الأولى. إن الارتفاع الاستثنائي في مبيعات مصنعي التبغ الغربيين ناحم 
عن دحول شر كات التبغ متعددة الجحنسيات إلى أسواق أوروبا الشرقية 
وآسياء فسجائر وينستون على سبيل المثال هي الأكثر مبيعا في روسيا. 
ولا بد من الإشارة إل أن هذه الأسواق كانت بعيدة عن متناو ها حلال 
العههد السوفيات. ويعزى النمو الاستشنائي قي السنوات الأخيرة بشكل 
حاص إلى جيل الشباب والسوق الصينية» ففي الفترة الممتدة بين عامي 
3 و2005 على سيل المتال ارتفعت مبيعات فيليب موريس 
الإجمالية من 40 إلى 70 مليار سيجارة» وذلك بفضل سوقي أوروبا 
الشرقية وآسيا. 

في العام 2005 حققت فيليب موريس الي تعد مارلبورو أكثر 
علاماها التجارية مبيعاً رجا قدره 4,6 ملیارات دولار ف امیر کاء و7,8 
مليارات دولار على صعيد العا م» وهي مبالغ تفوق ناتج الدحل القومي 
لدولة صغيرة. ونحد تفسيرا هذه الظاهرة لدى مبادئ الاقتصاد الكمية 
الأساسية» حيث إن تعداد السكان الآسيويبن يفوق تعداد السكان 
الغفربيين إلى درحة أن تراحع استهلاك السجائر في الغرب بنسبة 30 
بالئة يعكن تعويضه بزيادة بسيطة لا تتجاوز 2 بالئة في السوق 
الآسيوية» وقد تمكن أولئك الذين أدركوا هذا المفهوم من كسب 
اللليارات» وشركة جابانيز توباكو إنترناشيونال على سبيل المثال تملك 
حقوق بيع عدة علامات جحارية غربية من السجائر حارج الغرب» وتعد 
من اسر ع الشرکات نوا .إلى 1" 

منذ زوال الشيوعية في وسط وشرقي أوروبا» عمد القائمون على 
صناعة التبغ إلى إحفاء أرباحهم الطائلة الناجمة عن ارتفاع طلب 
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الكنفهلكن ال ي غل الجا علا عي الد كا فل م 
لمخال احتلت جحموعة ألتريا - وهي شر كة قابضة مقرها نيويورك - في 
العام 2005 المرتبة العاشرة في لائحة أكثر الشر كات رجا قي أميركاء 
"وكانت اجحموعة تدعى فيليب موريس وهو اسم لا يزال مرتبطا باثنتين 
من الش ر كات التابعة ها وما فيليب موريس يو أس أيه وفيليب موريس 
إنترناشيونال» وتملك الشركة كذلك كرافت فووز"”'. 

لوأنه م حظر السجائر خط ف ي الت کت 
الحكکومات من بحرم بعض من أ كثر الصناعات درا للربح» "وهو أمر 
كان ليحدث .منتهى السهولة في أواحر التسعينيات في أمير كا عندما تم 
رفع عدد من الدعاوى القانونية» ومارست جماعات مقاومة السرطان 
وغيرها ضغوطا متزايدة هددت وحود صناعة التبغ الأمي ركية"» هذا ما 
يۇ كده وكيل العلاقات العامة في لندن. ويضيف الدكتور حيمس جيه. 
كيي - مدير قسم بحوث التغذية والتربية في م ركز ومنتجع بريتيكين 
لونغيفيي في فلوريدا - أنه على اعتبار قيام إدارة الأغذية والعقاقير بسن 
تشريعات تتعلق بالأغذية والعقاقير» عليها أيضا أن تفعل شيئا بخصوص 
التبغ امحتوي على النيكوتين» "غير أن الإدارة م تفعل شيئاأًء لاذا؟ لأا 
لو أرادت تنظيم صناعة التبغ» فسيتعيّن عليها أن تحظرهى"'. 

يلقي وكيل العلاقات العامة في لندن الضوء على كيفية بحاة 
صناعة التبغ بقوله: "في أواخحر التسعينيات حدثت مفاوضات سرية على 
مستويات رفيعة عا يضمن التوصل إلى تسوية بين الحكومة والقائمين 
على هذه الصناعة» حيث وافق أولعك على عدة شروط كان من بينها 
دفع ما يربو علی 350 ملیار دولار على مدی مس وعشرین عاما 
للولايات المتحدة. كان سيتم تخصيص جزء من المبلغ لدعم الحملات 
المناهضة للتدخين»ء غير أن القائمين على صناعة التبغ كانوا يعرفون أن 
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هذه الحملات لن تؤثر في سوقهم الرئيسية في أوروبا الشرقية وآسياء 
ذلك أنه وبغض النظر عن حجم الط الذي طبع به التحذير التدحين 
قاتل» فسيستمر الناس في التدحين". واليوم سيموت واحد من بين كل 
مدخنين اثنين على المدى الطويل من سرطان الرئة أو مرض قلبي أو 
غير ذلك من الأمراض المرتبطة بالتدحين. ومع أن نسبة الوفيات الناجمة 
عن تعاطي حرعة زائدة من المخدرات أقل بكثير» غير أن التبغ لا يزال 
مشروعاً في حين تم بحرم المخدرات. 

في الوقت الذي يربح فيه مصنعو التبغ من شرائنا جبنة كرافت في 
متحر البقالةء فإن متاهة المرايا والدحان الي أقامتها منظومة السوق 
تخفي بين حناياها أسراراً أكثر بشاعة ألا وهي الأغذية القاتلة. 


أوهام الغذاء 

عندما كنت صغيرة اعتادت حدت أن تقص علي حكايات عن 
الحربين العالميتين الأولى والثانية» وكانت ذكرياتما جميعها تنتهى بغير 
قصد منها بالخاقعة ذاقا: "كان جوعنا أحف وطأة حلال e‏ 
العظطمى (الحرب العالمية الأوللى) لأننا كنا نعيش في مزرعة". لقد كان 
الجوع في نظر جيل حدتي واقعاً وكان الناس موتون بسببه» لأن أمراضا 
مغل السل وفقر الدم كانت تحصد أرواح أولعك الذين تعان أحسادهم 
من نقص التغذية» و كان الطعام يعد رفاهية ق كل مكان قي العالم» 
حي بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء ففي المملكة المتحدة 
على سبيل المثال» لم يتم رفع تقنين السكر إلا ف أوائل خمسينيات القرن 
السابق. ويبدو لي اليوم أن ذكريات جدن تبتعد آلاف السنين عن 
عالملناء بالرغم من أا وقعت منذ عدة أجيال وحسب. وما يثير 
السخرية أن الأوروبيين اليوم يواحهون مشكلة معاكسة هي أَمُم 
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يفرطون ني الأكل وبعوتون من مشاكل التخحمة مثل أمراض القلب وداء 
السكر. 

لا يقل الوضع ي الولايات المتحدة سوءا عما هو عليه في أوروبا 
مع إطاحة قاتل حديد هو السمنة بالتبغ وحمل منجله كالمسبب رقم 
واحد في حالات الوفاة الي يعكن منعهاء حيث يتوق في كل عام حوالى 
0 شخص أي ما يعادل 16 بالعة من وفيات الولايات المتحدة 
كافة حراء السمنة e‏ لر كز الحراحة العامة الأميركي ومراكز 
مكافحة الأمراض» فإن حوالى ثلغي الأمير كيين يعانون من الوزن الزائد 
طيلة حياقم» وما يثير السخرية أن السمنة الوبائية بدأت بالانتشار في 
أواحر السبعينيات عندما أصبح الأميركيون مد ر كين لأحمية الحفاظ على 
الوزن المناسب. 

منذ أواحر سبعينيات القرن الماضي وحن العام 2006 ارتفعت 
حالات الإصابة بالسمنة من 12 إلى 25 بالمئة» وإن ربع الأمي ر كيين 
اليوم هم من البدناء. لقد تميزت تلك الفترة بحدوث تغییرین هامين» 
أو هما استخدام سيروب الذرة عالي الفر وكتوز كمُحل أساسي› 
وتانيهما مع ركة الانتماخح. وحليات الذرة أ رخص ننا من السو کروز 
حاصة وأنه يتم إنتاج الذرة بكثافة وأها تلقى فشا ا من الحكومة 
ي في الولايات المتحدة. وقد ساهم استخدام صناعة الأغذية محليات الذرة 
في تخفيض كلفة الإنتاج نما أدى بدوره إلى تخفيض سعر الغذاءء وشجع 
الناس على استهلاك المزيد منه. 

في أواحر السبعينيات أصبحت المعركة ضد الدسم مؤشراً لظهور 
ميات منخفضة الدسم» حيث كان يتم انتزاعه من الأغذية واستبداله 
بالکربوهيدرات ال لا E‏ السعرات الحرارية فحسب» بل 
تولد الدسم أيضا. "وقد عرف المزارعون منذ آلاف السنين أنه 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 


باإإمكکان تسمين الحيوانات بتغذيتها بالحبوب طالما أنه لا يسمح ها 
بالس ر كض كفير» وتن أن ذلك ينطبق على البشر أيضاً"". إن معظم 
الأغذية منخحفضة الدسم الي نجدها في الأسواق التجارية مشبعة 
بالكربوهيدرات إلى درحة أن حصة السعرات الحرارية من معظم 
اللأكولات منخفضة الدسم تعادل حصة السعرات الحرارية لدى 
المنتجات المستبدلة» و"أفضل مثال على ذلك هو ظاهرة سناكويل" الي 
العامة في جامعة نيويورك”“) وتقول: "يتم الترويج لكعك سناكويل 
علسى أنه حال من الدسم لكنه يحوي العدد نفسه تقريبا من السعرات 
الحرارية» في الحقيقة إذا ذهبت إلى أي متجر اليوم ونظرت إلى كعك 
أعتقد بست سعرات حرارية نما يحويه كعك الأوريو العادي. صحيح 
أنه أُقَلٌ دسا إلا أنه يحوي نسبة أعلى من الكربوهيدرات". ق للمرة 
المقبلة الي تذهب فيها للتسوق قم .عقارنة عدد السعرات الحرارية 
الملوجحودة في المنتج نفسه بنوعيه العادي ومنزوع الدسم وستدهش 
لضآلة الفارق - اللهم إن وجد - بين العددين. 

لققد حدث أنه قي الفترة الممتدة بين الثمانينيات والتسعينيات من 
الققرن الماضي ازداد الأمي ركيون بدانة بشكل غامض حى مع تراحع 
نسبة الدسم قي حياقم من 40 إلى 34 بالعة» لكن أصبح بالإمکان الآن 
تفنيد هذه الأسطورة وتحديد سبب زيادة الوزن بين الأمي ر كيين باهم 
يتناولون كميات أكبر من الطعام وأن حصة الكربوهيدرات قي طعامهم 
قد ارتفعست. غير أن تبعات وهم المنتحات منخفضة الدسم خطيرة 
وحدية» "ففي فترة السبعينيات كان هناك 5 ملايين أميركي مصابون 
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ومع أن عدد السكان لم يتضاعف تماما حلال تلك الفترةء إلا أن عدد 
اللصابين بداء السكر تضاعف .ما يزيد على أربع مرات"» كما يوضح 
الد كتور جيمس جيه. کييٰ. 

قد يصدم للمرء أكثر لمعرفته حقيقة أن داء E‏ الثاني 
الذي كان يدعى السكري الكهلي أصبح من الأمراض الشائعة لدى 
الأولاد البدناء. والأطباء مقتنعون بأن هذا امرض مرتبط بارتفاع 
معدلات السمنة بين الأولادء وتوضح فاليري نوبيلي وهي طبيبة أطفال 
احتصاصية بأمراض الکبد في مستشفى بامبين جيسو في روما“ أنه 
"في الولايات المتحدة» نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الأولاد 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 19 عاماً بلغت 31 و16 بالئة على 
التوالي بين عامي 2001 و2002ء وذلك مقارنة بانتشار السمنة بنسبة 
5 بالمئة في العام 1965". 

تسبب السمنة ما يعتبره العديد من احتصاصيي الكبد الوباء 
الكبدي الحديد المتفشي بين الأولاد» كما تتسبب بارتفاع معدلات 
أمراض الكبد اللاكحولية الناجمة عن السمنة N۸۴12‏ إلى مستويات 
غير عادية» وتكشف نوبيلي أن هناك "صلة وثيقة بين هذه الأمراض 
وتزايد مؤشر كتلة الجسم لدى الصغار» وأن نسبة انتشار أمراض الكبد 
اللاكحولية الناجمة عن السمنة بين الأولاد تبلغ 2,6 بالئة لكنها ترتفع 
بين الأولاد البدناء إلى 53 بالحة". "لقد تزايدت معدلات البدانة بين 
الأولاد حلال العقود الأربعة الماضية تزايدأ كبيرأء وإن ارتفاع معدلاقا 
بين الأولاد الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة بعد مقلقة بشكل 
حاص لدى الأولاد الأمي ركيين» لكن تم التبليغ كذلك عن ارتفاع 
معدلات انتشار البدانة ارتفاعاً مشاماً فى إنكلترا وأستراليا وأوروبا. 
وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأولاد البدناء يزيد على 20 مليون 
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ولد حول العالم. وعا أن الأولاد يزدادون بدانةء فإنه من المتوقع أن 
تصبح أمراض الكبد اللاكحولية الناجمة عن السمنة أحد أكثر مسببات 
مرض الكبد المتقدم شيوعا لدى الأولاد والشباب على حد سواء". 
هذا ليس كل شيء» فالناس واقعون أيضا تحت وهم أن أغذية 
معينة تندرج تحت خانة الأغذية منخفضة الدسم أو منزوعة الدسم 
مفيدة ضهم» والشوربة (الحساء) المعلبة هي أبرز مثال على ذلك "فإن 
كنت تحاول فقدان الوزن» فتناول الحساء لأنه لا يحتوي على الكثير من 
اللسعرات الحرارية أو الدسم أو السكرء غير ما في المقابل تحتوي على 
الكثير من الملح» بل إن معظم الحساءات المعلبة في حقيقة الأمر تحوي 
O N TE‏ 
احتصاصي في التغذية؛ طلب ألا نذكر اس۶2 "وان کنت تسعی إلى 
رفع ضغط دمك تناول الحساي e‏ 
العكرونة (الشعرية) المعاد تصنيعهاء أو الأرز الأبيض» ومقدار رمزي 
من نكهة اللحم» ومقدار ضئيل للغاية من الخضار المقطعةء ما يعن أن 
نسبة الغذاء الصحي لا تذكر» وبالتالي لا يوجد ما يبرر تناولك لذلك 
الحساء". 
حسب الدكتور كييٰ» فإن الملح والسكر والدسم ما هي إلا 
عناصر منظومة صناعة الغذاء اليوم» "فهي خطيرة على الصحة لأا 
تسبب ارتفاع ضغط الدم والكولسترول ومعدل السكر وغير ذلك 
لكنها تجعل نكهة الطعام ألذ وهي الأولوية رقم واحد لدى معظم 
الناس. لقد وحد القائمون على صناعة الأغذية طرائق لواحهة الأبحاث 
الي تبيّن ضرر هذه المكونات"» فقد أسست كامبل على سبيل المخال 
معهد الملح الذي يقدم للناس النصح حول ما إذا كان الح مضرا مم 
فلا غير أن الملح مضر بالفعل برلا شك ق ذلك ملق 'فاللح 
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يقتل من الناس حول العام أكثر نما يقتل التبغ» ويكاد الكل يستهلك 
الكثير منه في حين أنه ليس ليس الحميع يدخنون. لقد أصيب 90 بالمئة من 
الناس في أوروبا وأمي ركا بارتفاع ضغط الدم في فترة معينة من حياتم» 
والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد من الملح في طعامهم» فلو نظرت إلى 
الحيوانات أو حن أولعئك الذين يعيشون حياة الصيد والجمع» لوحدت 
أمُم لا يتناولون الملح ولا يصابون بارتفاع ضغط الدم". 

أضف إلى ذلك أن الناس واقعون تحت انطباع غير صحيح مفاده 
أن الطب الحديث قادر على حايتهم من قاتل رئيسي مثل مرض 
القلب» و"من أحد الأمثلة هو التقوع الوعائي الذي يتم من حلاله حماية 
الشرايين من الانسداد'» كما يقول الدكتور كين الذي وضح لنا ماهية 
ذلك قائلاً: "كان التقوم الوعائي في نظر الجحميع عملية رائعةء وکان 
يتم إحراء الملايين منها سنوياً في الولايات المتحدة» لكن بحا حديثا 
أظهر أنه ما من فارق بين أولمك الذين أحروا العملية وأولعك الذين ۾ 
يجروها نما يعن أن احتمالات الوفاة من نوبة قلبية لا تزال قائمة بالنسبة 
إليهم. ومع ذلك يعمد الأطباء إلى إقناع الناس بأَمُم سيشفون إثر إحراء 
العملية» وهم بذلك لا يقدمون إليهم سوى وهم» فهذا هو النمط 
الأمي ركي: احعل الناس بعرضون بسبب الطعام الذي يحبون تناوله ثم 
عالجهم بدءً بالعقاقير وانتهاء با جحراحة. وكل ما سبق يصب قي مصلحة 
الناتج المحلي الإحمالي لأن الكثير من الشركات تحن أموالا طائلة '. 

يحفل عالم المستهلكين المعاصر الذي نقطنه بالكثير من الأوهام فقد 
نفذت منظومة السوق إلى حياتنا اليومية عميقا إلى درجة أمكن معها 
للتحيلات الاقصادية لا أن تسترق وتحكم فحسب» بل أن تضع حدا 
لحياتنا تي ماية المطاف. من طلوع الشمس حى مغرها وحن نتحرك ضمن 
عالم الواقع فيه ضئيل للغاية و كل شيء مختلف عما نظن أنه عليه. 
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على النقيض ما يعتقد به الكثيرون» فإن العولمة ونشأة الش ر كات 
الكبيرة ليستا السبب في ظهور منظومة السوق» ففي أغلب الأحيان تقع 
الش ر كات وأيضاً المستهلكون في فخ المنظومة كما تبين من خلال مادة 
الليبيتور المقلدة المباعة في بريطانياء ذلك أن منظومة السوق بحمت عن 
أمر أكثر قوة وأوسع نفوذاً ما هو إلا الاقتصاديات المشبوهة. 

قي الوقت نفسه» فإن هذه المنظومة ليست سوى ناقل قوي فريد 
من نوعه للتلوث المشبوه» ولم يسبق مطلقاً أن وحدت أداة يذه القوة 
قي حدمة قوى الاقتصاديات الفاسدة. وكما في فيلم الماتريكس» فإن 
الفضاء السيبراني يوحد كذلك حيث تصبح مسؤولية المستهلكين قي 
إنشاء منظومة السوق والحفاظ عليها واضحة للعيان. وحىَ تاريخه 
والعوالم الاصطناعية هي أقوى مستعمرات الاقتصاديات المشبوهة 
وأ كقرها تطورا. 


الفجل السابع 
التقنية المتطورةء نعمة أم نقمة؟ 


بعمر يناهز الخامسة عشرة» يجلس تريبل إكس"" لمدة تتراوح بين 
0 إلى 12 ساعة أمام شاشة يقارع فيها الوحوش قي إحدى ألعاب 
الفيديو الإلكترونية. إنه أحد مزارعي الذهب الصينيين» والنقود الذهبية 
هي حصاده الثمين» فهي وسائل التداول المستخدمة قي مملكة الألعاب 
(أو "غيمدوم")» وعملة اللعب في ملكة الألعاب الإلكترونية المكتظة 
مغل إيف ر كويست وورلد أوف ووركرافت. ولدخحول منطقة الحرب 
الافتراضية يتعين على الراغبين باللعب دفع اشتراك سنوي يخول أبطاهم 
وحاربيهم الافتراضيين الدحول قي مغامرات على أرض المع ركة 
الإلكترونية حيث يخوضون معارك غرائبية ينتقل فيها اللاعبون من حولة 
إلى أحرى عبر مستويات لا فاية ها تتصاعد فيها وتيرة التحدي. 

أما المعدات اللازمة لخوض غمار هذه الحرب الافتراضية من 
أسلحة ومدرعات وآليات حربية ومناورات قتالية» فكلها من 
الضرورات الي لا غن عنها في اللعبة» نما يجعل ما يربو على المحة مليون 
مشترك ممن يدخحلون شهرياً إلى مملكة الألعاب بحاحة ماسة إلى العملات 
اة اها في ان ف عة يفطت رة ر و ى ج 
أن معظم اللاعبين غير مهرة ولا بمعلكون وفرة من الزمن» ناهيك عن 
الإدمان الذي يصيب معظم اللاعبين والذي يجعلهم لا يتورعون عن 
سلوك أي سبيل يُمكنهم من الفوز في اللعبةء نما يدفع يمم للإاقبال على 
السوق الفرعية لشراء النقود الذهبية من مزارعي الذهب. "عندما يعلق 
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اللاعبون قي أحد الأودية لأسابيع وهم يقارعون الوحوش ذاتما قد 
يصابون بإحباط شديد» وكل ما يلزمهم للخحروج من ذلك الموقع 
سلاح حديد أو خحدعة حربية حديدة» وبالتالي بعكن لنا أن نتفهم سبب 
رغبتهم بدفع نقود حقيقية لقاء ذلك" كما يوضح تريبل إكس. 
واللاعبون الصابرن بالإحباط لن يتورعوا عن المقايضة بأي 

سبيل المضي قدماً في اللعبة وول احص خر ن ر ري اذه 2 
کان کل واك: :ال اجان يکونا رو ا 
لا تملك نقوداً لكنها ترغب بشراء الكثير من الذهب ميْ» وأا مخطوبة 
ولديها حاتم رائع يساوي 2,000 دولار تود مقايضته بالنقود الذهبية» 
ولا كنت أعرف أن صنع النقود الذهبية لن يستغرق مني سوى وان 
معدودة» أحذت الخاتم وقيمت سعره. لقد كان الخاتم مصنوعا من 
ذهب حقيقي". 

غالباً ما يصبح الإدمان عاقبة ازدهار سوق النقود الذهبية الفرعية 
بسبب الرغبة العارمة الي تتملك اللاعبين قي مملكة الألعاب الإلكترونية 
المكتظة باللاعبين. ثمة الكثير من القواسم المشتركة بينهم وبين المقامرين 
القهريين» ذلك أنه "يتم تحفيز مر كز الشعور بالرضا نفسه في الدماغ» 
وهو نظام الدوبامين» والمقامرة فيها كل المكونات الي تتواءم مع هذه 
الألعماب"“. ولشفاء المصابين بإدمان الألعاب الإلكترونية تستعين 
احدی وکالات استشارات الإدمان في هولندا وهي ميٽ آند جونز 
بتقنيات رائدة في علاج الإدمان على المخدرات وذلك لأن أعراض 
الامتناع عن اللعب تشبه كثيرا أعراض الامتناع عن التبعية الكيماوية. 

لقد أصبح مزارعو الذهب من أمثال تريبل إكس جزءا لا يتجزاً 
من هذه الأعمال غير المشروعة الي نالت رواحا كبيراء ذلك أنه ف 
حن تحظر شر كات الألعاب الإلكترونية بيع عملات اللعب كما هو 
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منصوص بكل وضوح في الاتفاقيات الي تبرمها مع مستخدمي ألعاماء 
فإن مزارعي الذهب لاعبون محترفون» وملكة الألعاب في نظرهم ليست 
إلا وسيلة لتسلية الهواة. والسوق الفرعية تضخم السعر الافتراضي 
لمعدات اللعب وتحبر شر كات الألعاب الإلكترونية على طرح أجواء 
حربية افتراضية جديدة أكثر تعقيدا وتطورا بصورة متواصلة» أي ما 
يؤدي إلى e‏ عام ملكة الألعاب بسرعة تفوق التوقعات. ويقول 
تريبل إكس: "نحن نساعد التاس على بلوغ المستوى الأعلى» وهو 70 
ا وعندما يبلغونه» فانم يرغبون بشيء حدید أكثر ا 

غير أن مزارعي الذهب لا يريدون چ مساعدة اللاعبين بقدر ما 
یریدون كسب الال منهم» فزراعة الذهب مل رخ للغاية بسبب 
رايد هة ملكة الالعاب اوميعاها تشهد نايدا Ny‏ في الآونة 
الأحيرة. ومحسب ما أحصى مركز أبحاث دي أف سي أنتليجنس 
للألعاب الإلكترونية الذي يقع مقره في سان دييغو» فإنه في العام 2005 
ولدت الألعاب الإلكترونية 3,4 مليارات دولار وتحاوز عدد اللاعبين 
في الولايات المتحدة 12 مليون لاعب» وتقدر الشركة أنه بحلول العام 
1 ستبلغ عوائد الألعاب الإمالية 13 مليار دولار“. 

في هذا السياق» فإن استزراع النقود الذهبية يوفر فرصا رائعة 
للأعمالء ذلك أنه في العام 2006 على سبيل المثال تممكن كارتل 
الألعاب ”موذ كرمينال؛ وهو عبارة عن شبكة من ورشات إلكترونية 
صينية وإندونيسية بملكها مبرمج صييٍ يبلغ من العمر 0 عاماً؛ من 
تحقيق صاقي ربح قدره 1,5 مليون دولار من حلال الانتصار قي معارك 
ستار وورز غالاکسیز*. 

غير أن السوق الفرعية من حهة أحرى انتهازية إلى حد يتجاوز 
الشركات والأشخاص الذين يتربحون من العمالة الرحيصة في آسيا 
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وأوروبا الشرقية. لقد أصبحت الصين من حديد مر كز التداول بعملات 
اللعب في السوق السوداء حيث بعضي حيش من الصينيون حيام لي 
ورشات إلكترونية لحصاد الذهب داحل حظائر المطارات القديمة أو 
الستودعات المهجورة» الي اخحتار تريبل إكس العمل قي أحدهاء 
وهو یکسب 200 دولار ریا فصل فهارات ق خن أن معاشات 
زار اذهب قك تكرن معدية إل ما لا جاوز 25 سنا فى 
الساعة الواحدة. 

تحتدم المنافسة وخحاصة قي الصين الي يتميز مزارعو الذهب فيها 
بمحرفيتهم ووفرقم ورخحص أحورهم ناهيك عن سياسة عدم التدحل 
الي تنتهجها الحكومة ال ركزية جاه أي نوع من الأعمال. لقد أصبح 
منع هذه التجارة غير المشروعة مهمة مستحيلة بالنظر إلى أن السوق 
الففرعية تنشط في عام افتراضي يخلو من تشريعات ناظمة» وتسوده 
السرية» لأن ورشات ألعاب الفيديو تخفي هوياتما وتستعين بقراصنة 
الإنترنت (هاكرز) لمساعدقم على بحنب السلطات وإيجاد مفاتيح آلية 
لتدعيم انتصاراتم. بالرغم من العقوبات القاسية الى تفرضها 
شركات الألعاب الإلكترونية وقيامها بإماء آلاف الحسابات فإن 
السوق السوداء ماضية في الازدهار» ففي العام 2006 عندما قررت 
شركة سوي إطلاق سوق فرعية للتداول تتبع هما بغرض كبح غو 
السوق الفرعية غير المشروعة» تم تسجيل ما يربو على 180,000 معاملة 
في أقل من شهر. 

إن الطلب على النقود الذهبية لشراء معدات جحديدة في السوق 
الفرعية آخذ بالارتفاع مع انضمام لاعبين حدد إلى مملكة الألعاب» ففي 
تشرين الثانٍ/نوفمبر 2004 عندما أطلقت بليزارد وورلد أوف 
ووركرافت قامت ببيع 250,000 اشتراك متسببة باهيار المخدم 
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(السيرفر)» قي حنن أنه بحلول العام 2006 وصل عدد المشت ر كين في 
اللعبة إلى 8 ملايين مشترك. ولا يتوقف ارتفاع الطلب على اللاعبين 
الحدد إذ يتأثر أيضا بإقبال اللاعبين القدامى الذين ينتقلون إلى 
مستويات أكنر تحدياً وذلك بعساعدة مزارعي الذهب في أغلب 
الأحيان. تتجحاوز مبيعات معدات ألعاب الفيديو - الي لا تقتصر على 
اوو وي ل تل االات الحربية ایا - ملیار دولار 
سنوياً» وهو رقم سيتضاعف قربا حسب ما يرى الخبراء اربع مرات 
بسبب إقبال اللاعبين الححبطين على إنفاق المزيد من المال على 
إکسسوارات الحرب» "فعندما تكون قد بنيت بلدة أو قلعة ضخمة› 
فالأمر يتطلب فعلياً معات ملايين النقود الذهبية كل أسبو ع لتستمر 
ا لحر كة فيي" . 

إن الدحول إلى السوق الفرعية غير المشروعة أمر سهل» فالنقود 
الذهبية والمعدات معروضة في كل مكان» ولا يقتصر ذلك على موقع 
إيباي الإلكتروي» بل يتعداه ليصل إلى المواقع الإلكترونية السرية. 
وحسب إدوارد كاسترونوفا - وهو بروفسور مساعد في قسم 
الاتصالات قي جامعة إنديانا - فإن مواقع المزادات الشرعية على غرار 
إيباي "تستضيف بحارة تبلغ قيمتها 30 مليون دولار سنوياء بسلع لا 
توحد إلا في عوالم اصطناعية مثل العصي السحرية» وعملات اللعب» 
ومر كبات الفضاءء والمدرعات» نما يجعل منها أكبر سوق أجنبية لتداول 
العملات الاصطناعية في العا ". ثمة شر كات مثل إ0ء.a0‏ ءل الي 
م ای م ها ا عل رف ات هة هه 
للمدمنين في مملكة الألعاب حيث تقوم .عطابقة طلبات العملاء بشراء 
إكسسوارات حربية محددة مع لاعبين محترفين متخصصين قي مثل هذه 
الألعاب. 
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القرصنة الإلكترونية 

تعد الصين أكبر سوق للألعاب الإلكترونيةء وهذا ما تبينه 
تقدیرات صدرت ورا ن الحكومة الصينية بوحود 24 مليون 
مستخدم لألعاب الفيديو» أي وجحود لاعب واحد من بين كل أربعة 
صينيين يستخدمون شبكة الإنترزنت"'. الصين كذلك هي م ركز 
القرصنة الإلكترونية والبرجية» إذ تنتشر على امتداد وادي اللاصوص 
على سبيل الخال متاجحر ا مقلدة عن أنواع البرامج الإلكترونية 
كافة» وني كثير من الأحيان قبل أن يتم الإعلان عن تاريخ إصدارهاء 
وُذ مثلاً على ذلك لعبة البلاي ستيشن رول أوف روز من سون» 
واليٍ أصبحت متوفرة تي العديد من المتاجر قبل تشرين الثاني انوفمبر 
7 تاريخ إصدارها الرمي"". غير أن المشترين الأمير كيين تجاوزوا 
قرار سون واشتروا رول أوف روز عبر الإنترنت من موردين 
يتفاحر قراصنة البرجيات الصينيون بام يسيطرون على سوق 
البربجيات السوداء العالمية» وهي أعمال مهولة بالنظر إلى أن عوائد 
ألعاب الحاسوب السنوية تفوق الآن مكاسب الألعاب الإلكترونية 
حيث بلغت 17 مليار دولار قي العام 2006. يتوقع الخبراء أن تتضاعف 
السوق الأميركية - الى تعد الأضخم من نوعها في العالم - جحلول العام 
8 لتبلغ 15 ملیار دولار. 

تنتعش أعمال وادي اللصوص بصفته عاصمة مملكة المنتجحات 
الافتراضية المقرصنة العالمية» إذ لقاء بضع معغات من الدولارات يكن 
افتراضيا صنع نسخ مطابقة لأي شيء ما قي ذلك الأرقام المتسلسلة 
للمنتج. ويؤ كد المبرججون أن أكبر القراصنة على الإطلاق هي الحكومة 
الصينية الي لا تكتفي بشراء المنتحات من وادي اللصوص فحسب» بل 
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تقوم أيضاً بنسخ كل شيء ابتداء من المياكل الحاسوبية وصولاً إلى 
الصواريخ ار 22 

إن نشاطات إعادة التدوير الرضية الي تقوم ها الصين» ولامبالاتا 
تجاه حقوق الملكية الفكرية تعدّان الأساس الثقافي للبن التحتية الأساسية 
الي يستخدمها المتعاملون المشبوهون الصينيون بالسلع الاصطناعية» 
فاجحتمع الصيي يرحب بالتقنيات المتطورة المقلدة على أها وثبة كبيرة 
تجاه الحداثة» وأصبح غسيل أرباح الإلكترونيات المشبوهة أحد مظاهر 
التقدم. وحموذ كريينال على سبيل الثال يتقن غسيل النقود الذهبية الي 
تم حصادها بطريقة غير مشروعة» فهو يستخدم ثلاثة حسابات أوها 
وهمي» والثاني لعمليات الفلترة» والثالث للتسليم. لقد تم ا ل 
هذه الحسابات باستخدام عنوان آي بيي (بروت و كول الإنترنت) 
ختلف - وهو عبارة عن رقم لتحديد الموية إلكترونياًء ويتكون من 
أربعة أرقام ثنائية الخانات - وكذلك باستخدام بطاقات ائتمان منفصلة 
وأجهزة حاسوب ختلفة”"» وعجرد انتهاء العملية يتم تنظيف قطع 
النقود» وتبدو كمالو أنه قد تم جمعها من قبل لاعب مشروع 
باستخدام حساب مسجل. ومن ثم يتم بيع عملات اللعب لبائع جملة 
مثل إنترنت غيمنج إنترتينمنت المخولة بالإتحار بها في السوق 
ال 

لقد نما حجم الأعمال غير المشروعة بسرعة كبيرة وتطورت 
تقنيات غسيل عوائدها إلى درجة تحعل من المستحيل على باعة الجملة 
التحقق من أصل قطع النقود» نما يجعلهم تحت رحة التجار غير 
اللشرعيين ذلك أن باعة الجحملة يشترون عملات اللعب مع العملات 
الإلكترونية إعرء٣عںء-ه»‏ الي لا بمكن للفضاء الحاسوبي الاستمرار 
من ادوا 
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العملات الإلكترونية 

في العوالم الحاسوبية» حن وإن كانت اصطناعية» تكون 
الاقتصاديات حقيقيةء والمال وسيلة التداولء والذي تعكس قيمته 
'ظروف الخيار الضمنية تحت سرية تامة بحيث تتيح المحاسبة النقدية لنا 
إحراء القياس والمعايرة"'. الفضاء الحاسوبي تحكمه قوانين العرض 
والطلب الي تقيس الأسعار كما يحدث في العام الحقيقي بالضبط 
بالأسعار الي يتم تمشيلها بالعملات الإلكترونية. وتحمل هذه الأموال 
الافتراضية قيمة حقيقية لأنه بعكن للتجار مقايضتها في أي وقت 
بعملات العام الحقيقي . 

لقد ظهرت العملات الإلكترونية هذه فى مستهل حقبة الإنترنت 
حراء حاحات أعمال الأفلام الإباحية وألعاب القمار الإلكترونية» وال 
استغلت مبداً رطم مآع أو الدحول الحر إلى شبكة الإنترنت من 
أجل مداورة قوانين العام الحقيقي. "نمة رقم مرمز تقرأه بطاقات 
الائتمان قي كل مرة تحرى فيها تعاملات مالية» فرقم تلك الي جحرى في 
الطاعم هو 321 وفي حطات الوقود 496. وأما اللاهي 
(الكازينوهات) الإلكترونية فلها رمز حاص ها هو 777» وإن حاولت 
تام معاملة مالية بذلك الرمز في الولايات المتحدة مثلاء فإن فيزا أو 
ماستر كارد ستمنعها بشكل تلقائى» وتحذر السلطات لتجد محموعة من 
رحال الشرطة عند باب دارك فی غضون دقائق"» كما يوضح إيفان 
وهو متداول إيطالي بالعملات الإلكترونية. "م إنجاد العملات 
الإلكترونية لتفادي هذه المشكلة لاما غير قابلة للتتبع وطريقتها بسيطةء 
فكل ماعليك فعله هو فتح حساب إلكترون وتحميله بالعملات 
الإلكترونية باستخدام بطاقتك الائتمانية. ومن أشهر هذه العملات باي 
بال اھ٣‏ رھم ونیتلر 1[erاne†e‏ و إي کولد dإەc-E‏ ". 
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العملات الإلكترونية هي نتاج العولة والتقنية الحديدة» وكان بيتر 
ييل - وهو مامي الأوراق الالية الأميركية السابق ومتداول بأسهم 
الخيار - قد أسس باي بال قي أواحر عام 1998 حيث قام مع لفيف 
من أصدقائه من حامعة ستانفورد بتأسيس كونفينيي شر كة باي بال 
القابضة. ومن تم عمد بيتر تيبل إلى تمويل ماكس ليفتشين» وهو مطور 
بربجحيات رأى الحاحة إلى نظام برمجي آمن يتيح تحويل الدفعات 
إلكرونيا وسرعان ما عرب مستشمرون آحرون عن اهتمامهم بهذا 
النظام ممن فيهم نوكيا فينتشرز الي سامت .بلغ 3 ملايين دولار 
ودويتشه بنك الذي أسهم عبلغ 1,5 مليون دولار. وإثر إطلاق 
كونفينيي قي تشرين الثان/نوفمير 1999 استقطبت الشركة المزيد من 
المستنمرين .عن فيهم البنك الاستنماري غولدمان ساكس الذي استثمر 
3 مليون دولار في ١٥٥ء.1ه۴رهم‏ التابعة ها. ومع التوسع الحاصل قي 
شبكة الإنترنت» فقد وصل عدد حاملي الحسابات لدى باي بال إلى 
5 ملیون حساب تدر عوائد قدرها ملیوڼ دولار یومیا. ووفقاً لعدد 
من متداولي العملات الإلكترونية» فإن نمو باي بال الملحوظ حصل 
بفضل الأشخاص الذين استخدموا العملات لشراء الأفلام الإباحية 
وائتمانات المقامرة. 

لققددفع بجاح باي بال السريع عوقع إيباي إلى اعتماد 
PayP1.con‏ کمزود خحدمات الدفع الأساسي الإلكترونيةء بالإضافة 
إلى حاولاتمها منع التعاملات غير المشروعة على موقعها عبر باي بال 
حیت يطلب إلى حاملي الحسابات تقلع معلومات بطاقاهم الائتمانية 
وهوياتم الشخصية ليتم تخزينها قي بنك بيانات آمن» وسرعان ما 
اندجت باي بال مع آ0ع.× وهو بنك إلكترون أسسه إلون موسك 
لي صبح أضخم شبكة دفعات إلكترونية آمنة في العالمء وتم الاحتفاظ 


0 الاقتصاد العالمي الخفي 


باسم ۴1ره۴ بالرغم من أنه تم إدراج ۳٠ء.×‏ على اما الشركة الأم. 
وف أُوائل العام 2002 طرحت اھ۲۴ ر۴ اا في سوق الأسهم بقيمة 
تبلغ حوالى 900 مليون دولار» وبحلول تموز/يوليو 2002 أصبح عدد 
حاملي الحسابات لدی باي بال 16 مليون حساب في حين يتم إجحراء 
0 معاملة دفع يومياً. وقي تشرين الأول/أكتوبر 2002 
استحوذت إیباي على باي بال لقاء 1,5 ملیار دولار*» ووصل عدد 
حاملي الحسابات لدى باي بال في ماية عام 2006 إلى ما يقارب 100 
مليون في أرحاء العام وأصبحت حدمات موقعها في 103 دول”'. 

على النقيض من باي بال تتيح إي غولد لحاملي الحسابات 
الاحتفاظ بسرية هويام إذ "بمكنك أن تدير حسابك تحت أي اسم 
وعنوان'» كما يؤكد إيفان. وإي غولد عبارة عن عملة ذهبية رقمية 
تصدرها شر كة إي غولد المحدودة الي اندجت مع نيفس» ليسر أنتيلز 
وهي منشأة حارجية. كان قد تم تأسيس إي غولد قي العام 1996 على 
يد دوغلاس جاكسون وهو طبيب سابق» بالإضافة إلى باري كيه. 
داو وهو غام» كي تتيح التحويل الفوري للذهب بين المستخدمين. 
EE‏ نظام إي غولد للدفع الأشخاص من إرسال أوزان محددة من 
الذهب إلى حسابات إي غولد الأحرى من دون أن يتغير شيء ما عدا 
اللكية في حين يبقى الذهب في الخزينة على حال" . 

إن الففارق بين باي بال وإي غولد هو أن الأحيرة تستقطب 
المستخدمين الذين يريدون أن ابق اوتام مغفلة» "فلا أحد يدقق في 
E A E a a a‏ 
لست بحاحة إلى بطاقة ائتمانية كما في باي بال لتحميل حسابك» بل 
كل ما تحتاج إليه هو الاتصال بواحد من متداولي الذهب الذين يتراوح 
عددهم بين 10 إلى 15 متداولاً"» يوضح إيفان» ويتابع قاثلا: "وأنا 
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واحد منهم» وهكذا عجرد أن تنجز عملية التسجيل اتصل بي»› 
واطلب مي تحميل حسابك. لكن ما اني أعرف كم الحتالين المتأهبين 
لاقتناص الفرصة» فإني أدقق في تفاصيل بياناهم الشخصية كافة» فعندما 
يتشصل بي شخص نيجيري أو أوكران» فإنيٰ أرفض عادة القيام 
بالتحميل» لأنه من سوء حظهم أن معظم الحتالين هم من هذين 
البلدين. وحالما أدقق في البيانات الشخحصيةء فإن لدي سياسة أنحرى 
معوحبها عن السبب الذي يدفع هذا الشخص لفتح حساب لدى إي 
غولد وإن لم يقنعيٍ دافعه لفتح الحساب أو جحاء جوابه مراوغا» فلن 
أحري التحميل. وإن اتصل بي عميل ألا أو بلجيكي لفتح 
حساب» فسأرفض مباشرة لأني أعرف عن خبرة أنه لا يريد سوى 
الدحول إلى مواققع أفلام الأطفال الإباحية. وما إن أدقق قي بياناتك 
الشخحصية» ففي وسعك أن ترسل لي المال الذي تريد إيداعه إما عبر 
وسترن يونيون» أو تحويل بنكي»› وسأقتطع 15 بالمئة من قيمة المبلغ 
الذي ستودعه في كل مرة. ومع ذلك ففي كل مرة تريد أن تجري 
معاملة مالية» ولنفرض لمبرمج لي باکستان مثا فلن يستغرق منك ذلك 
سوی بضع ٹوان وما لا يتجاوز 50 سنتا فقط". 

یستخدم امقامرون عبر شبكة الإنترنت العملات الإلكترونية على 
نطاق واسع» وة مزاعم بأن آلاف الأمير كيين يقامرون .مدخراتم عبر 
موقع 888.٥0١‏ أو إنت ر كازينو ويلعبون من منازهم ومكاتبهم 
باستخدام حسابات إلكترونية. وموقع ص888.com‏ هو اکبر کازینو 
إلكترون ي العام» ومقره ق الخارج حيث توحد معظم ألعاب المقامرة 
الإلكترونية "امحظورة في العديد من الولايات الأميركية» لكن احميع 
يقدمون عليها لأن المخدّمات خارج البلاد. ووسط أمي ركا وحزر 
الكارييي بالإضافة إلى أماكن مثل كوستاريكا وباناما وسانت كيتس 
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آند نيفس كلها أماكن مشهورة بالكازينوهات الإالكترونيةء فالضرائب 
منخفضة ولا تتحاوز 50,000 دولار كل سنة بالإضافة إلى نسبة سنوية 
ضئيلة يتم اقتطاعها من العوائد السنوية. يتم تشغيل الكازينوهات 
الإلكترونية كافة عبر مخدمات حلية تملكها شر كات عحلية غالبا ما تختبئع 
حلفها شر كات اتصالات أوروبية كبيرة تستخدمها كواحهة ها. تقع 
كازينوهات الإنترنت كذلك في عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق 
حيث إن مارسة القمار لا تتطلب ولو حي ترخحيصاء بل يمكنك فتح 
حساب .بلغ لا يزيد عن 100,000دولار. وقد يكون العمل في هذا 
الخال مرجا للغايية"» كما يعترف متداول رومان بالعملات 
الإلكترو نة“ , 

إن العام الافتراضي بخلو من القوانين لأنه يخلو من الجواحز» حيث 
يعمل كل من بارت غيمنج وإنتركازينو على سبيل الثال من جبل 
طارق» ولا بعكن للسلطات الأميركية ملاحقتهما عندما يقامر مواطنون 
أمي ر كيون عبرهما. كما أن الاستثمار في ألعاب المقامرة غير الخاضعة 
للتشريعات والأنظمة هو أمر محظور في الولايات المتحدة» ومع ذلك 
ترى أن كلقا الشر كتين قد طرحتا أسهما قي بورصة لندن للأسهم» وأن 
المستفمرين عن فيهم الأمي ركيون يشترون تلك الأسهم. وهكذ فإنه في 
الفضاء الحاسوبي يمكن للمقاولين المشبوهين مداورة قوانين إحدى 
الدول .منتهى السهولة مثل الحظر الذي فرضته الحكومة الأميركية على 
المقامرة إلكترونياء وذلك عن طريق الاستفادة من تشريعات دولة 
أحرى مثل تشريعات إحازة المقامرة الي سنتها بريطانيا. 

تحعظى العملات الإلكترونية بفرصة الدخحول إلى دول تعتبر .ثابة 
المجحنان الضريبية» ويعتبر موقع Escapeartist.com‏ دللا حول كيفية 
تفادي الضرائب فى الولايات المتحدة» ونال شهرة واسعة بين الأثرياء 
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من الأمير كيين لأنه على عكس الأوروبيين يتم احتساب ضرائبهم على 
دحلهم العالمي. لقد نص شعار الموقع "اهرب من أمي ركا" الذي يقدم 
حسابات إلكترونية بالعملات الإلكترونية على: 

"إن العلم بوجود ملاذ اقتصادي ليس إلا حزءا من المعادلة إذ 
يجب على المرء أن يعرف كذلك نوع الحماية والفرصة اللتين تقدمهما 
تلك اللنطقةء ذلك أن المزايا المتوفرة في تلك الجنان الضريبية ليست 
متماثلة. ومع مضي شبكة الإنترنت بالنمو .موازاة الفرص الي تقدمها 
التجحارة الإلكترونيةء فإن المزيد والمزيد من الأفراد الذين يتمتعون بسمة 
التفكير الحر سيعمدون إلى استخدام التجارة الإلكترونية كسبيل إلى 
الحرية الاقتصادية من القيود الحكومية. وإذا كان نطاق موقعك 
الإلكترون من برمودا» وشركتك في أنغولاء ومضيف موقعك 
الإلكترون في بانامساء وتمة حدمة تحارية بانامية» والشحن يتم من 
جمهورية الدومينيك» فقل لي أنت على من ستفرض الضريبة؟ وإن 
السمة الأساسية للحضارة الغربية هي ولعها بالحرية من الدولة» ومع 
تراحع هذه الحرية في أمير كا يتعين على المفكرين المبدعين اللجوء إلى 
Te‏ 

الأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت 

تتصدر الأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت طليعة الأعمال 
الإلكترونية الأكثر درا للربح بين مثيلاتما الي تتحذ من الخارج مقرأ ها 
وقد تمكن القائمون على هذا النوع من الأعمال من الوصول إلى هذه 
الرتبة عن طريق انتهازهم كل الفرص المتاحة في الخارج» فإلى عهد 
قريب كانت حفارة نفط في جحزيرة هافينكو - إحدى جزر القنال 
البريطانية - تستضيف ود من اکر عخدمات الأفلام الإباحية وألعاب 
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المقاممرة الإلكترونية كما يكشف لنا إيفانء ناهيك عن أن المخدمات 
تعمل من بلدان تسيطر عليها عصابات الجحرة المنظمة مثل دول الاتحاد 
السوفياتي السابق 2 . 

لققد أثرت صناعة الأفلام الإباحية كذلك في الإعلان عن طريق 
الإنترنت حيث يعود أصل النوافذ الي تظهر فجأة على شاشة حاسوبك 
إلى مواقع الأفلام الإباحية لعرض الصور الخلاعية على مستخدمي شبكة 
الإنشرنت» ولم تتوان حى عن استخدام تقنية الفيديو الى تصدرت 
الشبكة العنكبوتية للترويج هذه الأفلام. هكذاء فإن استخدام التقنية 
الشبوهة - بسبب ارتفاع هوامشها الرجحية - أصبح أكبر القوى الحفزة 
المبتكرة في الفضاء الإلكترون إلى درحة بمعكن معها القول إن موقعي 
غوغل ويوتيوب يرسخان جحذورهما في صميم صناعة الأفلام الخلاعية 
الإلكترونية بالنظر إلى أمُما يحويان العديد من الأدوات الي قامت عليها 
إمراطوريتاما. لقد كانت إعلانات شبكة الإنترنت ومقاطع الفيديو 
سريعة الانتشار - الي تعد الدعائم الأساسية هماتين الش ر كتين - دمغة 
صناعة الأفلام الإباحية عبر شبكة الإنترنت. 

اليوم لا تعتبر الأفلام الإباحية عبر شبكة الإنترنت من أسرع 
الأعمال نموا في العام وحسب» بل وأضخم الأعمال الإلكترونية 
الشبوهة على الإطلاق» وحسب جيري ريوبيلاتو - محلل إحصائيات 
الأفلام الإباحية عبر الإنترنت - فإن "العوائد السنوية هذه الأفلام - 
في العام 2005 - بلغت 57 مليار دولار» وهو مبلغ يفوق إلى حد 
بعيد عوائد ألعاب كرة القدم والسلة والقاعدة (البيسبول) كافة؛ في 
الولايات المتحدة. كما وتتجاوز عوائد الأفلام الإباحية في الولايات 
المنحدة عوائد شبكات التلفرة التلاث ۸8€ ورS؟€8‏ و N8٣‏ جتمعة 
E 3‏ 
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لقد أفسحت شبكة الإنترنت الحال لظهور قنوات بحارية حديدة 
لصناعة الأفلام الإباحية» وكما يوضح كورادو فوماجحاللي؛ مقدم 
البرنامج الحواري الإيطالي ا8 ر×ء؟/سكسي بار؛ فإنه "على أولئك 
الذين يرغبون بالاستشمار ف هذه الصناعة التفكير بطريقة شوليةء إذ 
عليهم أن يضعوا في حسبامم كل القنوات التسويقية الممكنة من التلفاز 
إلى أجهزة اهواتف النقالةء ذلك أن أي شركة إنتاج بحاحة إلى موقع 
إنتشرنت جيد» وإلا فلن تتمكن من المنافسة. ويتوفر لدينا اليوم كل من 
الإنترنت واهواتف المزودة .ميزة الفيديو» وقنوات تسويقية» والعديد من 
شبكات التلفزة الإلكترونية» ناهيك عن أن الطلب على الأفلام الإباحية 
هائل وكذلك العوائد". ولا تملك شر كات الإعلام التقليدية تجحاهل هذه 
الظاهرة» وهذا ما يؤكده كورادو بقوله: "يتم بث برامج قناة بلاي تي 
في عى سبيل المثال عن طريق شبكة سكاي 8¥ الي تحظى بأعلى 
معدلات المشاهدة» إذ يشاهد برنا جي مليون شخحص نما يدر على القناة 
خاندا شهزيا لم 200,000 يور 200 , 

لقد أحدثت التقنية الجديدة ثورة في صناعة الأفلام الإباحية وأتاحتها 
للملايين» "ففي السابق كانت أفلام الفيديو الإباحية باهظة للغاية» 
وذلك لأنه کان يتم تصويرها باستخدام فيلم 16 ملم» وقد كانت 
كلفة فيلم متوسط الطول من هذا النوع تتراوح حي ست سنوات حلت 
بين 35 و40 ألف يورو. لكن مع حلول الحقبة الرقمية انخفضت التكاليف 
إلى حا كبر وأصبح بالامكان اليوم إنتاج الفيلم نفسه مقابل نصف 
القيمة"» كما يشرح سيلفيو باندينيللي؛ أحد أشهر خر حي الأفلام الإباحية 
الإيطاليين» ويتابع قائلاً: "ليس على الشخحص اليوم أن يحمل معرفة تقنية 
واسعة كي يستخدم الكاميرات الرقمية» وهذا يوضح السبب في أن 
اللمثلين الإباحيين - الذين يلون الطبقة العاملة في هذا النوع من 
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الأعمال - يقومون بإنتاج الأفلام وإحراحها. ومن البداهة أن التقنية 
التطورة قد أثرت سلبا في مخرجين من أمثالي - من الحترفين في صتاعة 
الأفلام الإباحية - لكنيٍ أنتمي إلى اليسار المتطرف» وأنا سعيد بالمنافسةء 
غير أن المشكلة الحقيقية هي أفلام ومواقع المواة حيث بعكنك تحميل كل 
شيء ما ق ذلك الأفلام الإباحية الملنزلية. لكن لا حدر بي الشكوى 
من هذا الحال» فأنا نفسي احمل الموسيقى من الإنترنت"*. 

لقد حققت ثورة الشبكة العنكيوتية ي محال الأفلام الإباحية احا 
کبیرًء لان شبكة الإنترنت ظھرت ف توقیت حاسم عندما کان قد تم 
تحرير الأفلام الإباحية من القيود» حسبما يوضح لوقشانو مانتيللي 
وهو مؤرخ للأفلام الإباحية ومحرر البحث الإيطال «La Mela di Eva‏ 
ويقول: "شهدت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قيام 
الحلات الإباحية وحاصة قي إيطاليا عحاولات حثيثة لحعل الأفلام 
الإباحية مقبولة. ويي العام 1966 أطلق التاشر الإيطالي سارو بالسامو 
بحلة 16m‏ /رجال تعرض صور نساء .ملابس السباحة البكييْٰ» وحققت 
کو ا ا ی ا 3 
الأولى منها من أكشاك بيع الجرائد على أساس تروججها للفاحشة. وقد 
تمكن بالسامو من مداورة القانون عن طريق منح الأعداد التالية تواريخ 
لاحقة بحيث إنه قي الوقت الذي يصبح حكم امحكمة جاهزا تكون 
الأكشاك قد باععت الحلةء ويكون العدد المعروض بتاریخ عختلف» 
وبالتالي تحتاج مصادرته إلى أمر حديد من امحكمة. 

غير أن المبيعات بدأت بالتراحع مع قدوم الإنترنت» فانتقلت 
صناعة الأفلام الإباحية إليها بالنظر إلى قدرة أي كان على الدحول إلى 
الشبكة ن فيهم الأطفال. وأما اليوم» فنحن تشهد تردي مبيعات 
الحلات الإباحية من جحديد بسبب أفلام الفيديو المنزلية والقرصنة"“. 
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عا أن الفضاء الحاسوبي يخلو من القوانين» فقد أدى ذلك إلى 
انتشار القرصنة الإلكترونية» ففي العام 2006 على سبيل المثال كبدت 
قرصنة الأفلام أ كبر استوديوهات هوليوود ما يقارب 8 مليارات دولارء 
وهو ملغ يفوق التوقعات السابقة عقدار الضعف. وحسب دراسة 
أجحرقا جمعية صناعة السينما الأمير كية في الولايات المتحدة (موشن 
بيكتشر أسوشييشن أوف أمير كا) فإن ذلك المبلغ هو نتيجة تراكم 
الخسائر على النحو الآني: فقد تسبب تسريب الأفلام بخسارة 3,1 مليار 
دولار» وتسببت عمليات النسخ غير المشروعة بخسارة 1,82 مليار 
دولار» وتسببت قرصنة الأفلام عبر الإنترنت بخسارة 2,99 مليار 
دولار”. وأما البلدان الي تصدرت عمليات قرصنة الأفلام فهي: 
الصين»ء وروسياء وبريطانياء وفرنسا» وإسبانياء والبرازيلء وإيطالياء 
وبولنداء والمكسيك. وتواحه صناعة السينما حراء عمليات القرصنة 
حسائر محتملة تقدر بنحو 93 بالمئة من سوقها في الصينء و62 بالمئة في 
تايلند» و 51 بالئة ثي تايوان»ء و29 بالمئة في المند. 

إن قوانين العام الحقيقي تفقد كل معن قي الفضاء الحاسوبي 
لأنه لا يمكن تتفيذهاء إذ إن الإقليمية مطلب اساسي لتنفيذ القوانين 
لأا تحدد حدود المناطق التشريعية القانونيةء في حين أن الفضاء 
الحاسو بسي ا یتحدی کل الحواحز والحدود. وبينما يتوحب على 
اللحدمات أن توحد وتعمل ق العام الحقيقي» إلا أا هرب من يد 
القانون بانتقاها إلى الخارج. 

عا ان القائمين على الأعمال المشبوهة الي تتم عبر الإنترنت مثل 
كارتلل موذ كريينال وكذلك زعماء المقامرة الإلكترونية يعملون على 
هامش القانون» فهم عثلون أحدث جيل من أجيال المشبوهين في ظل 
العولة» غير أن تسبة نحاحهم في التقنية الجديدة والمخدمات الخارجية 
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وحدها لا توضح تماما كيف مهد طريقهم إلى الثراء» ذلك أنه على 
غرار قوادي العولةء فإن القائمين على الأعمال المشبوهة عبر الإنترنت 
انتهزوا الففرص الاقتصادية الحجديدة الي نحمت عن حدوث تحولات 
کبری» وتمکنوا من خلال توقع طلب عملائهم وتلبیته من بناء أسواق 
حديدة لمنتجاتمم تمثل الخط الأمامي لمنظومة السوق حيث يحظى 
عملاؤهم بالفرصة لعيش تخيلاتمم القانمة... وبالمتلء فإن المستعمرات 
الحاسوبية التي صنعتها الاقتصاديات المشبوهة» تكن العملاء من التحيل 
وا هروب من الواقع» وهي رغبة تتنامى يوما بعد يوم إلى درحة تعمي 
العملاء وتوقعهم في شرك الاقتصاديات المشبوهة. 

ترتكز شهرة ألعاب الفيديو الإلكترونية على إمكانية الخروج إلى واقع 
حديد فهي تقذف ممم إلى عام تخيلي حكن للاعب فيه حمل هوية حديدة 
وعيش حياة مختلفة. وكما يوحز سبلينت - وهو أحد مدمي ألعاب 
الفيديو الإلكترونية - الوضع» فانه "عندما تکون محرد عامل بسیط» فأنت 
نكرة» لكن عندما تكون القبطان بوربل ولديك أفضل سيارة على 
الإطلاق» عندها سينظر الحميع إليك باحترام ويطلبون منك النصح» أو 
يشجعونك على المثابرةء أو بحملقون في معدّاتك ويقارنوما ما لديم ". 
وهكذاء فقد حح المقاولون المشبوهين في إنشاء سوق تخدم تخيلات الناس 
القانغة وأكثرها توغلاً في رغبامم ال تنمثل جياة ثانية ختلفة. 


دولة السوق الحاسوبية 
قد يبدو العا لم الافتراضي لعين الناظر من الخارج وكأنه حال من 
أي شكل من أأشكال الحكومة» وأنه أشبه ما يكون .عفهو م الحالة 
الأ صلية الذي قدمه الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبيز قي القرن السابع 
عشر» فقد أصبحت الفوضى الافتراضية ھا یو ت ي نكا 
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حول كيفية الحكم تماما مثلما كانت مهدأ لأفكار حول إدارة 
الأعمال". كان مرد ابتعاد العوالم الحاسوبية عن الفوضى الناجمة عن 
غياب الحكومة هو الرغبة بالتسلية والترويح عن النفس. إن الغاية من 
إنشاء العوا لم الافتراضية هي تسلية الأعضاء» وقي الوقت الذي تطبع 
فكرة امروب هذا النوع من الأعمال بطابعهاء فإن المبدأً العام لعمليات 
التسويق هو تلبية احتياحات الترفيه والترويح عن النفس فقط لا غير. 

ققد حركت مبادئ عامة مختلفة مثل الموية القومية والحرية 
والمساواة كفاح الإنسانية للتطور من الحالة الأصلية الي تكلم عنها 
هوبيز قي كتابه 13۸)هذ۷ع.1/التنين» وأصبحت أساس الخحالة الأصلية. 
وتعتبر الديمقراطية على الطريقة الغربية اليوم أفضل أشكال الحكومة ف 
تابية مثل تلك الاحتياحات الي على النقيض من قضاء وقت متم لا 
تقدر بثمن ولا بعكن تسويقها. 

في حين أن الدمقراطية لا تحكم الفضاء الحاسوبي» فإن التسلية 
لا فک فخ ج قات ایا تکل وام ن ال ورات 
الي بعكن شراؤها بسهولة قي العوا لم الاصطناعية» وبالتالي» فإن الدولة 
الحاسوبية كانت ولا تزال تقودها مبادئ نفعية تسهل تداول السلع 
والخدمات للترفيه عن السكان الافتراضيين. ويعمل شاغلو مملكة 
المقاولين المشبوهين ومسوقي المتعة على ملء حساباتمم بأنشطة وفعاليات 
متنوعة لا تقتصر على المقامرة الإلكترونية والأفلام الإباحية وحسب» 
بل تتعداها لتشمل الحروب الحاسوبية وبناء عوالم اصطناعية. 

صحيح أن هذه الأعمال تحتاح أسواق اليوم الحاسوبية الي تغيب 
عنها التشريعات والأنظمة. إلا أن سيطرقا على الدول الحاسوبية 
محدودة للغاية» ذلك أن "نغوذج الح وكمة المعتاد... يتكون من لحظات 
منفصلة من الطغيان القمعي الكامن قي الفوضى السائدة الناجمة عن 
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غياب الحكومة... والطاغية موحود منذ البداية» لكنه حامل ووجحوده 
مل عدمه". وإن "مول" الطغاة أو الرواد الافتراضيين يشير إلى 
استحالة السيطرة على منطقة اصطناعية لامتناهية» وممارسة السلطة 
چ ي الأسواق الي ترتبط بتلك التابعة هم بطريقة أو بأحرى. 
إذ لا وحود لسلطة قوية NRL Ê‏ ا 
ضعيفة لأا تفتقر إلى أي شكل من أشكال البئ التنظيمية وأدوات 
تنفيذ أحكامها. ولا بممكن لشركات الألعاب الإلكترونية إقفال 
الورشات الإلكترونية أو تنظيم الإججار غير المشروع بالنقود الذهبية» 
ناهيك عن عجزها عن التخحلص من قراصنة الإنترنت الذين يتربصون 
بها. وما يثير المزء أن عدم قابلية الفضاء الحاسوبي للحكم يأ بغير 
ما يشتهي طغاته. 

غير أن المبدأ المؤكد قي هذا العام هو الولاء الذي لا يرتكر إلا 
على الأداء وحسب» إذ يتهافت الناس على الانضمام إلى وورلد أوف 
ووركرافت مثلاً لاعتقادهم بأما تمثل أفضل لعبة فيديو عبر الإنترنت» 
لكنهم لن يترددوا عن التخلي عنها إذا ما ظهرت لعبة أفضل منها ما 
بمحتم على حكام العوا م الحاسوبية تقلع أفضل الفرص إلى الأعضاء 
بصورة متواصلة كي يضمنوا ولاءهم ويبقوا لي مراكز القوة. وتحمل 
العوالم الاصطناعية نتيجة ذلك الكثير من القواسم المشتر كة مع دولة 
السسوق المطلقة الي يتولى الأفراد حكمهاء فيما تنحصر مهمة الحكومة 
کما کتب فیلیب بوبیت في کتابه Shield of Achilles‏ 3/TheرE‏ 
أخيل الذي يصف ببراعة التحول من الدولة القومية إلى دولة السوق 
"بإافساح الجال للأفراد أو الجماعات للتفاوض بأنفسهم والحصول على 
أفضل صفقة أو أفضل قيمة للمال الذي يدفعونه لقاء ما يريدون 
الحصول عليه" . 
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لن تتورع دولة السوق عن القيام بأي شيء في سبيل تلبية 
احتياحات الأفرادء ذلك أما "ستلغي التشريعات المتعلقة بتكاثر فصيلتناء 
وذلك بإحازة تقنيات تكاثر حديدة مثل التحصيب الخارحي"» وقي 
وسعك أن تصنع الأبطال بأي شكل تريده. ويمكن للأشخاص في لعبة 
وورلد أوف ووركرافت اختيار الشخصية الحربية الي يريدوماء وتخلو 
العوا لم الاصطناعية بدورها من "الطبقات الاحتماعية» ولا تبالي بالعرق 
أو الجنس أو الققافة". 

إذا كانت دولة السوق الاصطناعية ليست سوى وسيلة تممكن 
الأفراد من الترويح عن أنفسهم» فإن للحكومة مطلق الحرية في حعل 
التسلية في متناول الحميع» لكن ليس ها أن "تعتبر الإفراط في ذلك قي 
سبيل الاتفاق بشأن الأهداف العامة أو خير الحتمع من المسلمات". 

لقد كان زوال الشيوعية المسؤول الأول عن بدء الانتقال من الدولة 
القومية إلى دولة السوق» وبناء عليه فقد أتاحت الاقتصاديات المشبوهة 
للمشبوهين قي ظل العولة - مثل العاملين قي جال الأفلام الإباحية - 
احتلال أماكن رئيسية في منظومة السوق» وتعتبر معاقل تحارية تم 
إنشاؤها باستخدام التقنية الحديثة لتلبي تخيلات الفرد القاتمة وأكثرها 
توغلاً قي أعماقه» وبالتالي فليس من المفاجى أن يرحب الزبائن ها 

تعد شبكة الإنترنت أبجح مستعمرات الاقتصاديات المشبوهة لها 
حط الابتكارات التقنية الي يخرج ها المشبوهون مثل النوافذ الي تظهر 
فحأة على شاشة الحاسوب» ومقاطع الفيديو الي وصلت إلى مستوى 
متقدم واعتمدتما الش ر كات المشروعة» ناهيك عن أن الإنترنت بعثل بيئة 
تغفيب عنها القوانين وتنتشر فيها عدوى الأعمال المشبوهة بسرعة. 
وهكذاء فإن الفضاء الحاسوبي يمكننا من احتلاس نظرة ترينا التأثير 
الذي سيتر كه انحطاط السياسات العاصرة المتواصل قي حياتنا اليومية. 
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غير أن العام الافتراضي الذي يرمي شباكه في بحيرة تخيلاتنا 
العكرة ليس الوسيط الوحيد الذي بمكننا من رؤية ما سيصبح عليه 
العام إذا ما سادت الاقتصاديات المشبوهة» حيث إن قطاعات بأكملها 
من الاقتصاد الحقيقي لا تتمتع بالمناعة ضد شباكها الطويلة ما فيها 
صناعة الصيد العولية. 


الفصل الثامن 
فوضی البحر 


اما إن تغادر اليابسة وتذهب في البحر 
حيث لا يوجد أحد يراقب ما تفعله... تكون 
قد وطأت كوكباً مختلفاً... لا قوانين فيه". 


هيلين بورس» استشارية وخبيرة في 
الصيد غير المشروع. 


إن ثلث الأسماك الي يتم استهلاكها في بريطانيا مسروقة من بحر 
البلطيق وبحر الشمال» وهي أعمال مشبوهة مقدر ها التوسع في المستقبل. 
وقي مطلع عام 2007 أطلق حفر السواحل النرويجي تحذيرا من تنامي 
الصيد غير المشروع لي مياه هن الخر ن ول 36 اة سر با اق 
معظم الأسماك ال يتم استهلاكها قي المملكة المتحدة ستأق منهماء ولن 
يقتصر تقد الأسماك المسروقة على المطاعم الي تقدم السمك ورقاقات 
البطاطا وحسب» بل يتعداها إلى مطاعم لندن الراقية ويشمل أيضا 
الأسواق الي تبيع المنتحات العضوية وأقسام المأ كولات الجمدة ق 
مراكز التسوق الكبرى. 

تسيطر المافيا الروسية منذ زوال الشيوعية السوفياتية على أعمال 
الصيد في بحري الشمال والبلطيق» ذلك أنه عندما امار الاتحاد 
السوفيات» سيطرت عصابات الحرعة المنظمة على الأسطول التحاري 
السوفياتق وبدأت عصابات المافيا الروسية مد شباك نفوذها إلى عرض 
البحار» وهي اليوم مسؤولة عن توريد نصف كمية مك القدّ الذي 
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يتم شراؤه على أنه مصاد حسب القانون إلى أسواق السمك البريطانية 
التقليدية مثل سوقي هل [ا8u٨‏ وغرعسبي لطاكصذإ6. "وتنخرط قي 
هذا النوع من الأعمال الاحتيالية مراكب صيد بملكها الروس» وتعمل 
من للمرفاً الشمالي لمورمانسك متجاهلة الكميات الي جب التقيد ا 
بدقة عند صيد مك الق والملبوت والسمك الأحر"' ومن المثير 
للسخرية بهذا الشأن أن مورمانسك تعتبر عثابة الجوهرة قي تاج 
الأسطول التجاري السوفياتي» فهي حزء من طريق بحر الشمال 
التجاري الذي يمتد مسافة 3,500 ميل وصولاً إلى مناحم النيكل في 
نوريلسك. وبالنظر إلى ارتفاعها عن سطح البحر» فقد خرت عباب 
مياهها الحليدية ق العام 1987 ناقلات بحمولات تربو على 7 ملايين 
طن وأما اليوم فقد تحولت مورمانسك إلى تورتوغا؛ أهم فردوس من 
فرادس قراصنة البحر الروسيرن. 

تقوم عصابات الصيد من مكمنها هذا بسرقة ما يقدر بحوالى 
0 طن من مك القدٌ من بحر الشمال» زيادة على الكمية الي 
حددقا الملكة المتحدة والنرويج بحوالى 480,000 طن سنوياًء وتقوم 
بتفريغ ما سلبته في عدة سفن في عرض البحر وما هذا إلا نوعا آحر 
من الأعمال المشبوهة الي توسعت وانتشرت مع انتشار العولمة. 

يتمكن الأسطول الروسي من تفادي عمليات التعقب البسيطة عن 
طريق استفجار مراكب لفترة زمنية قصيرة ورفع أعلام ختلفة عن 
أعلامها الأصاية ما يربك سلطات المراقبة» وحيَ عندما يتم كشف 
الخدعة» يواحه حفر السواحل مشكلة في تحديد هوية امالك الحقيقي 
للم ركب لأنه يختبئ حلف شركات وهية يقع مقرها حارج البلاد“. 
وحسب السلطات البحرية النرويجية» فإن سلب سمك الق من بحر 
اللتشمال وع اليلق يتطري أيضا على اعمال غيل الأموال تدر 
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ملايين الجنيهات» حيث يتم غسل أرباح المافيا الروسية القذرة من 
حلال صتاعة الصيد. لقد طلبت النرويج من المملكة المتحدة ترويدها 
ببيانات عن الحطات الي تفر غ فيها مراكب الصيد الروسية أو غيرها 
من اللمراكب اللمسجلة دوليا شحنات مك الق وغيره من أنواع 
السمك. وذلك في إطار عاولاقا لإيقاف عمليات الصيد غير المشرو ع» 
غير أن المملكة المححدة نم تستحب مذا الطلب بعد لأن تعقب عصابات 
الصيد لا يندرج في لائحة أولوياتماء فحزب العمال الحديد منشغل 
بصيد من نوع آخر ألا وهو قضية الحرب على الإرهاب. 

غير أن مشكلة الصيد غير المشرو ع مشكلة حقيقية واقعة» إذ تقدر 
منظمة الأغذية والزراعة أن 75 باعة من الثروة السمكية العالمية عرضة 
للاستغلال التام أو فرط الاستغلال أو الاستنفاد) ناهيك عن استحالة 
التحقق من مشروعية كل عمليات الصيد الحارية. لقد أقر متحدث باسم 
شر كة يونيليفر الي تملك علاميّ بيردز آي ع٤‏ ءل81 وإيغلوو 00اع! 
للأطعمة احمدة لصحيفة لندن تاعز قائلا: "لا يسعنا التيقن مطلقا من 
و مالم ينستهك التشريعات" معن أنه تحاوز كمية الصيد 
احددة. لقد كشف فيلم وثائقي بعتوان کالا فا کتا/4ا ۴4k‏ وااهK‏ بثته 
قناة ني في فور السويدية عام 2006 تشاطات عدة شر كات من بينها 
شر كة فيندوس الى وردت مزاعم بشرائها كميات من مك القد 
مصادة بطريقة غير مشروعة من بحر باريتتس» ويذعي الفيام الوثائقي 
أن مراكب فيندوس قد تحاوزت عمدا الكميات السنوية المشروعة» وأن 
الشركة اشترت مك القد من عدد من وكلاء جحارة الصيد .عن فيهم 
شر كة كانغاميوت دانمار كية المقر ©. 

يهدد صيد ”مك الق غير اشرو ع صناعة الصيد على نطاق 
عولي» وتحذر منظمة غرين بيس (السلام الأحضر) المعنية بحماية البيئة 
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أنه "من بين الش ر كات الي تشتري مك الق (المشبوه) القادم من مياه 
البلطيق» وحاصة شرائح الفيليه الطازجة الي تبتاعها المطاعم» هناك 
شركة بيكينباك آند فروستا (ألانيا)» وفجورد سي فود (هولندا) 
وفاستکوستفيليه (السويد)» ورويال غرينلاند (الدانغارك)") فهل یا 
ترى تدري أي من هذه الشر كات أا تشتري مكا مصادا بطرائق غير 
مشروعة؟ 

إن الطبيعة المراوغة لعمليات الصيد المشبوهة تجعل الإحابة عن هذا 
السؤال و من ضروب المستحيل» ذلك أنه ق ظل غياب تدحل 
حكومي صارم» حاولت منظمات غير حكومية مثل الصندوق العالمي 
لدعم الحياة البرية وغرين بيس التأثير في شر كات أغذية كبرى ما فيها 
پونیایار وټو غر لو ریش وفیند وسن وساد مل مراكز التسوق الكبرى 
فى المملكة المتحدة» وطلبت منها جيعا مقاطعة الأسماك القادمة من 
مرافئ المملكة المتحدة حي يتم التأكد من مشروعية مصدر السمك» 
غر أن الأجواء الفوضوية الي تتسم هما أعالي البحار» وطرائق سن 
التشريعات المتعلقة بهذه القضية لا تنال اهتمام باعة الجملة» ناهيك عن 
أن إرسال دوريات جحوب البحار مكلف إلى درحة تمنع حدوث ذلك» 
ويلحق الضرر بالأعمال التجارية حيث إن "التكلفة الإجالية لمراقبة 
عمليات الصيد في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصل إلى 
حوالى 300 مليون يورو أي حوالى 5 بالمئة من قيمة الإنتاج الإجمالية 
(الحمولات الي يتم تفريغها قي المرافئ). قي حالة منظمة مسامك شال 
الأطلسي تحديدا» تصل تكلفة مراقبة مراكب الاتحاد الأوروبي إلى 
ما يقارب 4 ملايين يورو مقابل تفريغ حمولات بقيمة إجالية بلغت 
5 مليون يورو رفي العام 2002)» أي ما يربو على7 بالمئة من قيمة 
انتا ". 
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قراصنة الصيد 

يع الصيد غير المشروع من أحدث نتاحات الاقتصاديات المشبوهة 
عدا عن كونه صناعة تقدر بعدة مليارات من الدولارات» ذلك أن سعر 
الفرخ الواحد من مك باتاغونيا ذي الأسنان المهدد بالانقراض» وسمك 
الططون ذي الزعنفة الزرقاء يصل إلى 10,000 و15,000 دولار. 
ويكشف السكرتير المفوض للجنة مصائد سمك الطون قي المحيط اندي 
انه "غالا ما تتجاوز قيمة الصيد قيمة الم ركب نفسه"» فيما يقول ديفيد 
أغنو الحاصل على زمالة قم lئبحوmث Principal Research Fellow‏ 
في الكلية الملكية قي لندن إنه "إذا ما أضفنا كل البيانات الي لدينا ما 
فيها مك الق في بحر بارينتس» والطون في البحر المتوسط, والأبالون 
(أذن البح قي حنوب إفريقياء والكثير غيرها من الأسماك المصادة 
بصورة غير مشروعة» فإن القيمة الإجمالية التقديرية للصيد غير المشروع 
تتراوح بین 2 إلى 15 ملیار دولار"'. 

تحدث معظم عمليات الصيد المشبوه قي أوروبا وخحاصة في لاس 
باماس دي غران كاناريا؛ إحدى حزر الكناري» حيث يقر أحد خحبراء 
منظمة الأغذية والزراعة طلب منا عدم ذكر اسمه أن "معظم السمك 
غر المشروع ياق إلى أوروبا عبر لاس بالماس» وذلك بكميات لا تقل 
عن 400,000 طن سنوي" . تتسم هذه الجزيرة بكومما ميناءُ متازا 
بالإإضافة إلى موقعها الحغراقي بالنظر إلى أن غرب إفريقيا هو أغى 
السواحل بالثروة السمكية» وعد هذا السبب من الموانئ الرئيسية الي 
تقدم المخحدمات» وتستضيف عددا من الشر كات الي تشعّل مراكب 
صيد غير مشروعة. 

تقول هيلين بورس الخبيرة والاستشارية الدولية بشؤون الصيد غير 
الشروع: "يكاد يكون من المستحيل تعقب السمك المسروق الذي يتم 
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ق عر مرا ل لن ا اه ت فر رغال 
البحار الي تحفل بالعديد من طرقات التهريب» فعلى سبيل المثال ثمة 
كمية كبيرة من الأسماك المعروفة بالأسماك الأوقيانوسية مثل السردين 
وغيره» يتم صيدها في غرب إفريقيا من دون أن يتم تمريبها إلى أوروبا 
أو إلى مي ركا الشمالية بسبب عدم وحود سوق كبيرة هناك» بل تغير 
اللراكب الأوروبية على أسماك ساحل موريتانياء وتجلبها إلى لاس 
بالاس» ومن ثم تبيعها لدول أحرى في غرب إفريقيا مثل نيجيريا"". 
ما القريدس (الحمبري) الكبير وبعض أنواع السمك المفلطح» فلها 
طريق آحر تلف إذ تبلغ لاس با ماس ليتم شحنها منها إلى السوق 
الآسيوية حيث يرتفع الطلب عليها. 

حزيرة لاس بال ماس أشبه ما تكون بش ر كة حطوط طيران كبيرة» 
تتوجّه الرحلات ذهاباً وإياباً من وإلى معات الوجهات» وبالتالي فإن 
الطريقة الوحيدة لتعقب السمك هي تتبعه إلى السوق النهائية؛ وهي 
مهمة مستحيلة» ذلك أن "مراكب الصيد لا تبحر مطلقاً إلى حيث 
الوجهة النهائية للصيدء ناهيك عن أنه يتم تيبر المراكب التي تحمله مرة 
على الأقل قبل أن يرسو في ميناء ما - مثل لاس بالماس - حيث يتم 
بيعه وتحميله إلى مراكب النقل'» كما تشرح الآنسة بورس. 

يتفق الخبراء على أن زوال الشيوعية السوفياتية قد اسهم قي ظهور 
جيل حديد من المشبوهين قي ظل العولة» وهم قراصنة الصيده إذ إنه 
"لطالما كانت الثروة السمكية عرضة لللإفراط بالصيد» غير أن الإفراط 
باستغلاها على نطاق واسع قد بدأ بشكل فعلي مع تطور أساطيل 
الاتحاد السوفيان المتخحصصة بالصيد قي عرض البحار قي خمسينيات 
القرن الماضي» وما تلا ذلك ف فترة السبعينيات من تطور أساطيل 
مشاهة في اليابان وغيرها من دول الشرق الأقصى» ودول أورويا 
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والولايات الملتحدة"» كما يكشف خبير بالصيد غير المشروع يعمل 
لدى منظمة الأغذية والزراعة. بيد أنه تجحدر الإشارة إلى أنه حلال 
المحرب الباردة كان الإفراط بالصيد يحدث قي المياه الإقليمية امحلية» ق 
حين أن الصيد غير المشروع على مستوى صناعي بدأ مع ايار التكتل 
السسوفياتي لتسيطر عصابات الحريعمة المنظمة على الأسطول التجاري 
السوفياتي» ولم تلبث الصين أن حذت حذوها*' ذلك أن بحر البلطيق 
مستهدف لا لقربه من مورمانسك وحسب» بل لأن دوريات البحرية 
السوفياتية لم تعد بحوب مياهه. وها نحن نشهد اليوم العواقب الكارثية 
للفوضى الي سادت البحر الواسع لما يزيد على 15 عاما ما فيها 
"الإافراط بالصيد» والتلوث» وتدهور نوعية المياه (الناحم عن الإفراط 
بتسسميد المزروعات)» وتغير المناخ» وتسرب النفط» والشباك القاعية» 
وتدمير مواطن السمك» ما أدى إلى إيجاد وضع كاري يهدد وجود 
مك القد وغيره من الفصائل الأحرى"". تقع مسؤولية حدوث مثل 
هذه الكوارث على عاتق حكومات الدول المطلة على بحر البلطيق واليّ 
تمانل حكومة الولايات المتحدة قي لامبالاتها تجاه قرصنة الصيد في 
اا ت اغد ی ت وة و س عل عات 
الصيد غر المشروع في أي مكان من المنطقة لا يتجاوز 538 يورو» 
وهو مبلغ لا يزيد إلا قليلاً على الرسوم الي يتم تقاضيها لقطر 
السيارات الي تنتهك قوانين مواقف السيارات قي ساحة سنترال لندن. 
قرصنة الصيد قضية لا تستقطب إلا قدرا ضئيلاً من الاهتما» 
فهي لا تعتبر قضية بأهمية الفقر في إفريقيا واليّ تحظى بدعم المشاهير ولا 
تمثل حطر مريعاً مثل قضية الإرهاب الي يتلاعب ها السياسيون. بيد 
أن المخاطر الي تتسبب با لموارد الغذاء والبيئة تنذر بكارثة وشيكة 
ناهيك عن أن إطلاق دوريات لتجوب البحار يوازي مشاكل فرض 
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أنظمة على شبكة الإنترنت من حيث ارتفاع التكلفة والجهل بكيفية 
القيام بهذا العمل. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الوثوق بالبيانات المتوفرة 
عن القرصنة ولا توجحد إحصائيات دقيقة عن عدد مراكب الصيد غير 
المشروع أو كمية السمك المصاد بطرائق غير مشروعة. وبالرغم من أن 
الحكومات أصبحت على دراية تامة بالظروف الاقتصادية ومسببات 
القرصنة بالإضافة إلى إدراكها العواقب الوحيمة لعمليات الصيد غير 
امشروع إلا أن الإحراءات الي اتخذت بصدد كبح جماح هذا النوع من 
الأعمال تكاد لا تذكر. ويعد انتشار عمليات الصيد المشبوه مثالا سافرا 
على فشل السياسات بفرض سيطرها على الاقتصاديات المشبوهة. 

في حين قد تكشف قرصنة الصيد القليل عن المنظمات الإحرامية» 
فإما تكشف الكثير من السيناريوهات الاقتصادية الجديدة ال نجمت 
عن ظهور السوق العولية» فالصيادون في مياه المتوسط لا يتجاوزون 
الكميات الحددة إلا ليتمكنوا من تلبية متطلبات الخحياة» "ويتعين على 
اللمراكب أن تصطاد ضعف الكمية المحددة ليتمكن أصحاما من سداد 
النفقات"» كما يوضح سيباستيان لوسادا وهو ناشط قي جال الحيطات 
لدى منظمة غرين بيس؛ إسبانيا*" ذلك أن ارتفاع أسعار الوقود 
وانخفاض أسعار السمك قضمت أرباح الصيادين الذين باتوا يكافحون 
لإعالة عائلاتمم. على مدى السنوات الخمس المنصرمة على سبيل المغال» 
تراحعت أسعار الطون من 10 يورو للكيلوغرام الواحد إلى نصف هذا 
السعر م دفع أساطيل الصيد سواء أكانت شرعية أو غير شرعية 
لالإفراط في صيد الأسماك من المتوسط بغية الحصول على حصة أكبر من 
سوق الطون اليابانية الي تعد الأكبر من نوعها في العالم. لقد أدى هذا 
الأمر في الحصلة إلى تراحع أسعار الطون» وتشير بيانات صادرة عن 
شر كة تقنيات تربية مك الطون المتطورة أنه حلال الفترة الواقعة بين 
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عامي 2002 و2006 تضاعف صيد مك الطون بثلاث مرات وذلك 

من أحل تلبية الطلب الآسيوي التنامي والعارم على هذا النوع من 
السمك. لكن مع تنامي مطاعم السوشي وانتشارهاء انتشرت حكايات 
عن آلام الصيادين ومآسيهم» وهي حكايات حقيقية تروى بالعديد من 
اللغات مشل العربية والألبانية على امتداد سواحل المتوسط البالغة 
0 کہ , 

الطلب العو مي هو قي صميم الدورة الآنمة ال نحمت عن الإفراط 
في الصيد» وحلفت آثارا حانبية فتاكة» حيث إن "مك الطون ذا 
الزعنفة اررقا عای ن ا غ ر بالصيد في مياه المتو سط 
O TE TN‏ وغالي الثمن» وهو السبب قي ثراء 
أولغك الذين يسرقونة حست مايذكر لوسادك يث مد اساك 
الطون ذات الزعانف الزرقاء المصادة سواء بطرائق مشروعة أو غير 
مشروعة سوق الساشيمي في اليابان ال تشتري 0 بالمعة من الصيد» 
وتسيطر مراكب القراصنة الإيطاليين والفرنسيين على سوق صيد الطون 
ذي الزعنفة الزرقاء غر المشروع في البحر المتوسط') فالأرباح 
الضخمة الي يدرها هذا النوع من الأعمال قد استقطب عصابات 
الجرية المنظمةء في حين "تدعي السلطات أن هذه الأعمال في قبضة 
مشروع مشترك بين مافييَ مارسيليا وصقلية» ومن الواضح أن هذا 
الأمر يعرفه الجحميع من دون أن يتمكن أحد من إثباته» ذلك أن الشبكة 
الي غالبا ما تشير إليها الشرطة بلقب مثلث الطون لا تقتصر على 
فرنسا وإيطاليا وحسب» بل تعد إسبانيا أيضاً إحدى الأسواق الرئيسية 
الصيب عر الشررح لدت لمانا 

لقد غا مثلث الطون ذي الزعانف الزرقاء حن أصبح مربعا مع 
انضمام ليبيا إليه» وذلك من خلال شرائها مراكب جارية فرنسية قديعة 
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بسعر التراب واستخدامها ي تفريغ حولة الصيد غير المشروع القادم 
من أساطيل الصيد الفرنسية التابعة هما قي أعالي البحار. والشبكة الليبية 
مشتقة مباشرة من مصدر اتكالي سوريالي» حيث "يحصل الفرنسيون 
على مساعدات أوروبية لصنع مراكب حديدة كي تبيع القلرعة بسعر 
الراب لليبيا الي ترفع عليها أعلاما مختلفة. وتقوم كل من المراكب 
الفرنسية الجحديدة وتلك القديمة الي تحمل أعلاما ليبية الآن بصيد 
السمك بطرائق غير مشروعة من مياه ليبيا الي يتهي المطاف بثروما 
السمكية قي ميناء مارسيليا" كما يقول لوسادا. 


ورشات السمك 

تحمل قرصنة الصيد كافة مزايا القرصنة القديعة وتشبه إلى حدما 
الصورة التخيلية المعاصرة للقراصنةء لكن دعونا نضع حانبا الأفلام الي 
فت اا گرا غل شباك التذاكر من أمتال قراصنة الكارييي 
ونفكر في عصابات الحريمة المنظمة الآسيوية الي تعمل على نطاق عولي 
بظروف عمالة تعيد إلى الأذهان أيام الثورة الصناعية ذلك أنه ا ا 
تتلقى طواقم السفن معاملة غير إنسانية» و كنت قد تحدئت مع أشخاص 
من البر الرئيسي الصييْ ظلوا على معن المراكب لسنوات قي أعالي 
البحار من دون تدريب أو معدات» وبأحور زهيدة للغاية حرومين 
بذلك من العودة إلى منازهم طيلة تلك المدد'. كما تقول الآنسة 
بورس. لقد أصبح الاستعباد شائعاء "لقد رأينا على سواحل غينيا قاربا 
صينيا لا حمل أفراد طاقمه جحوازات سفرء إذ إنه عجرد صعودهم إلى 
السفينة حى يتم احتجازهم فلا يتمكنوا من الذهاب إلى أي مكان". 

لقد تحول قراصنة الصيد المعاصرون إلى صناعيين مشبوهين ق ظل 
العولمةء فهم يديرون ورشات صيد غير شرعية قي أعالي البحارء وعا أن 
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لے ت ها کر ا که ی و را ا 
القراصتة إلى توظيف طاقم الصيادين من الدول التي يتدن فيها الدحلء 
أو يعمدون إلى استعبادهم'. قبالة ساحل غرب إفريقياء قامت منظمتا 
غرين بيس والعدالة البيئية بتوثيق الظروف الي يعمل ها أعضاء طواقم 
هذه السفن وأغلبهم صينيون"'» وذكرتا أن "المهاحع قي غاية القذارة 
وكذلك الجحمادات؛ اللهم إن كانت تعمل. وقي غالب الأحيان لا 
توحد أي من معدات السلامة حي. وكانت سفينة كورية رست قبالة 
ساحل سيراليون حلال حلة فايف ستار قي العام 2006 تحمل مبى على 
سطحها لم يكن ف الواقع إلا مهاجع لمي صياد سنغالي الجنسية كانوا 
يعملون على متنها بالإضافة إلى الطاقم الكوري» ويعكن للداحل ! 
أن يرى الحشوات المصنوعة من الكرتون والملابس المتدلية من الحبالء 
والسقف المنخفض إلى حد يضطر معه الرء إلى الزحف للدخحول إلى 
البئ. كانت السفيتة قد جلبت حوال 0 زورقاً مع طواقمها من 
سانت لويس وشمال الستغال» ومن ثم أحضرت أعضاء الطواقم إلى 
مصائد سرراليون للعمل فيها مدة ثلائثة أشهر. وعجرد وصوفم إلى 
الصائد كان يتم إنزال الزوارق إلى البحر وعلى متنها 5 أو 6 
صيادين يدأبون على صيد السمك طيلة اليوم ولا يعودون إلا قي المساء 
لتفريغ الحمولة. 

هذا النو ع من الممارسات ليس بجديد» وهتاك شهادات لا تحصى 
أدلى مها صيادون سنغاليون تفيد بأنه قد تم التخلي عنهم قي زوارق 
حشبية صغيرة على بعد مات الأميال عن أوطاهم جرد أن امتلاً خزن 
السفينة بالسمك. وقد صادفنا أيضاً بحموعة من السفن المهجورة على 
بعد ستین ميلا بحرا تقریبا من ساحل غینیا مثل ليان رن 2» وکانت 
كل عن تلك السفن تحمل على متنها صياداً صينيا أو اثنين تر كا في 
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عرض البحر بانتظار أن يستلم طاقم آحر الدفة أو يتم ترميم السفينة. 
لققدعلمنا أن سفن مؤونة تزودها بالطعام كل ثلائة أشهر» وعندما 
Sa LE SN AE E a a‏ 
ر اک ون 
على ها الالء إد بكرن طاق اسفية المعيد الصيية ليان رن 14 مقا 
من ستة صينيين وصياد واحد من سيراليون كان قد هرب إلى غينياء 
وقد علمنا أَمْم لا يحملون جوازت سفر وأَهُم يعملون بنظام دوري 
مدته عامان. وتبقى هذه السفينة في البحر لعدة سنوات لا تعود خحلاما 
مطلقا إلى اميناء وتقوم بنقل حمولتها إلى مراكب شحن مزودة 
بمحمادات لتنقل الحمولة بعد ذلك إلى موانىء مثل لاس بالماس. في هذه 
الأثناء تواصل الش ر كات الي تملك هذه السفن أعمالما كالعتاد» بل إن 
بعضاً منها له مکاتب في حزيرة لاس بالماس "۶9. 

لا ممكن مقارنة قراصنة الصيد الذين لا يتوانون عن استنفاد 
قوى طواقم ورشات الصيد واستغلاهم إلى أقصى حذ إلا بقوادي 
العولة الذين لا يتوانون عن استغلال البغايا السلافيات إلى أقصى 
حد» وتستذكر الآنسة بورس أنه "في إحدى المرات قي العام 2001 
كنت على متن قارب بالقرب من ساحل غرب إفريقيا عندما تلقينا 
نداء بجدة من م ركب صيد صييْ على وشك الغرق على بعد ثلائة 
ساعات من مكانناء وقد استدعينا مراكب صينية أحرى كانت 
موجر دوق النطفة خير غا تيع قات إها لن ترق غات اله 
هذا السبب» وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى هناك م بحد سوى 
رحلين فقط من طاقم السفينة كله". وقد شهدت منظمة غرين بيس 
حلال حملتها في غرب إفريقيا في العام 2001 وشا ركت في بعثة إنقاذ 
للبحث عن ناجحين من مركب غرق مع كل طاقمه» "وم يكن أحد 
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يعرف حقاً كم عدد الأشخاص الذين ماتوا أو حي هوياتمم» ناهيك 
عن أن عالاقم لا تعرف مطلقا على الأغلب ما الذي حل مم 
ومن المرحح أنه قد تم إرسال سفينة أحرى وأشخاص آخرين ليحلوا 
لھ 
التنين يأكل السمك 

تحتل اليابان وكوريا الحنوبية والصين المرتبة الأولى من حيث أهم 
الجرل امور دة سباي اا وا كاد الم هي بالطلل 
الأسرع نوا والأكثر فما حيث تشير بيانات معرض شنغهاي الدولي 
للمصائد والمأأكولات البحرية أنه حلال السنوات العشر المنصرمة نمت 
سوق التجزئة الصينية - عدا مبيعات المطاعم وتوريد المأأكولات - 
معدل 200 بالمئة» في حين ارتفع حجم مبيعات السمك والمأكولات 
الببحرية بين عامي 2000 و2006 إلى 70 بالئة» وارتفع إنفاق كل 
ص تذل 75 220 : 

"يزداد الصينيون بشكل عام راب زم الال ادروت علي دع 
أغان السمك» كما يترك ارتفاع الطلب الصيي تأثيرا اقتصاديا هاما في 
صناعة السمك بالنظر إلى تعداد سكان الصين الهائل. ومن التطورات 
اللثيرة للاهتمام ال طرأت مؤحرا هو أن الأسماك غالية الفمن مثل 
السمك ذي الأسنان الي كان يتم حلبها إلى الصين لتصنيعها ومن ثم 
إرساها إلى كندا والولايات المتحدة أصبح يتم استهلاكها اليوم قي 
الصين أو بلدان آسيوية أحرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ'» يقول 
ديفيد أغنو. وبينما كان يتم قي السابق حلب سمك القدٌ من البلطيق إلى 
السصين لتصنيعه وشحنه جحددا إلى أوروباء فقد أصبحت بولندا اليوم 
م ركزا رئيسياً لتصنيع مك الق الأوروبي. 
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لا يتورع أولئك الذين يحاولون تلبية الطلب الآسيوي الهم على 
السمك عن اجتياح سواحل غرب إفريقياء وتؤكد الآنسة و هي 
وعدة مصادر أخحرى على أن عمليات الصيد غير المشروع قي إفريقيا 
حائرة ذلك أنه "في العام 2001 أظهرت دراسة مسحية لمياه غينيا 
الإقليمية أن 60 بالمئة من المراكب الي يصل عددها إلى 2,313 مر كبا 
ترتکب غغالفات» كما أظهرت دراسات أحرى أحريت في سيراليون 
وبيسساو غينيا ني العام تفسه أن مستويات الصيد غير المشروع تبلغ 29 
بالمئة (من بين 947 مرکبا) ف الأولى و23 بالمعة (من بين 946 مركبا) 
في الثانية» وتشير التقديرات اليوم إلى أن حوالى 700 مركب تملكها 
حهات أحنبية تنخرط في عمليات الصيد غير المشرو ع قي مياه الصومال 
تستنفد الفصائل غالية الثمن مثل الطون والقرش والك ر كند وقريدس 
المياه العميقة". 
في أي وقت بد أن ما يصلل إلى نصف المراكب قبالة ساحل 
غرب إفريقيا منخرطة بأعمال الصيد المشبوهة بطريقة أو بأخحرى» 
وتضيف منظمة غرين بيس معلومة أحرى مفادها أن قراصنة الصيد 
ينشطون أيضاً حن في منطقة الاثى عشر ميلا الخصصة للصيادين 
احليين. وغالباً ما يكون ضحايا الصيد غير المشروع أولعك الذين 
يعتمدون على البحر مورد للرزق» ففي غرب إفريقيا لا يتوفر لآلاف 
الأسر مورد آحر لكسب الرزق سوى الصيد» ومن الصعب حن ي 
أفضل الأحوال تقييم التأثير الاقتصادي الذي يخلفه قراصنة السمك قي 
البلدان الفقيرة وحاصة قي المناطق الى تكاد تغيب فيها آليات السيطرة 
على عمليات الصيد ومراقبتها. غير أن شر كة أم أر أيه حي الاستشارية 
الي كرست جهودها للترويج لاستخدام الموارد الطبيعية استخداما 
مستداماً عن طريق تقليم سياسات ومارسات إدارية متكاملة صارمةت 
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تقر خحسائر الدول الواقعة إلى حنوب الصحراء الكبرى بحوالى مليار 
دولار سنوياً تيجة عمليات الصيد غير المشروع» وما أن القراصنة 
الصينيين يسيطرون على مياه غرب إفريقيا فهم الذين يحصدون معظم 
الأرباح» ويؤكد محللو عمليات الصيد ومنظمة الأغذية والزراعة 
ومسؤولو الأمم المتحدة على أن الصينيين يندرجحون في خانة أسواً 
مرتكبي المخالفات لاهم بملكون الكثير من المراكب» ولديهم العديد 
من الصيادين المنتشرين على طول الساحل الإفريقي» بل إن الصين تملك 
في الحقيقة ثاني أكبر أسطول تحاري في العام بعد بانام۵. 

يبعود تاريخ التواحد الصيي في غرب إفريقيا إلى أوائل تسعينيات 
القرن الماضي حينما كشفت سلطات حنوب إفريقيا النقاب عن حولة 
ضخمة من زعانف القرش والأبالون (أذن البحر) الذي يعد من الأطباق 
المترفة والمقويات الجحنسية ق الصين. والأبالون مخلوق رخحوي يعيش في 
قاع امحيطات الباردةء ويحصل الصيادون على تراحيص شرعية بصيد 
الأبالون قبالة سواحل جنوب إفريقياء غير أن هذه التراخحيص محدودة 
وبالتالي فقد أصبح الصيد غير المشروع على رأس الأعمال الي تقوم ها 
عصابات الجحريمة المنظمة الصينية تي حنوب إفريقياء الأمر الذي أتاح 
للمثلث الصيي ترسيخ أقدامه قي البلاد۶3. 

وقرصنة صيد الأبالون اليوم ليست إلا واحدة من الأنشطة العديدة 
الي تقترفها عصابات الجرعة المنظمة الصينية واليّ لا تقتصر على قريب 
ال را ل ف لدعا وغ ارال ابا ی ان 
مريب الأبالون يعود على مقترفيه بأرباح طائلة» "وبحسب التقديرات 
(*) مثلث متوازي الأضلاع يرمز إلى السماء والأرض والإنسان» وهو شعار جماعة 


سرية من الرهبان البوذيين ظهرت في منتصف القرن السابع عشر وتزامنت مع 
بروز الافيا الإيطالية. الترجة. 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


المتحفظة الي وضعتها شرطة جنوب إفريقيا فإنه يتم تصدير حوالى 500 
طن من الأبالون بطرائق غير مشروعة سنوياً» في حين يبلغ سعر 
الكيلوغرام السواحد منه بالتجزئة حوالى 65 دولارأ في هونغ كونغ» 
وبالتالي فإن الدحل الإجمالي الناحم عن التصدير غير القانون للأبالون 
يقارب 32,5 ملابین دولار ٩"‏ . 

لقد حقز الطلب الصين على الأطباق المقوية للرغبة الحدسية 
قراصنة الصيد الصينيين قبالة سواحل أستراليا على صيد كائن آخحر لم 
يكن أحد يلقي إليه بالا من قبل ألا وهو فرس البحر كبير البطن والذي 
تحمي أستراليا فصائله الثلاث عشرة كافة موحب قانون فيدرالي 
وداحلي. ويتم استخدام هذا المخلوق في الصين كمقو حنسي ويباع 
بسعر يصل إلى 1,000 دولار للواحد منه» وكانت مافيا "فرس البحر" 
في هونغ كوننغ قد انخرطت في هذا النوع من الأعمال غير القانونية 
وال تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار» وقامت بتهريب ما يربو على 
ربع الكميات اللصادة منه في أستراليا بطرائق غير مشروعة إلى 
الس 27 


القرصنة راجت من جديد 

هذا ما يطالعنا به أحد التعقيبات الكنيرة ال حظي ها فيلم 
Pirates of the Caribbean‏ /قراصنة الکار يبي الذي أبدع الصممون 
بإاحياء مظهر القراصنة فيه» وتمكن بطله حون ديب الذي لعب في 
الفيلم دور الكابتن جاك من شق طريقه بذكاء نحو نجاح سينمائي آخر. 
نعم لقد عادت القرصنة لتصبح رائجة من حديد على الشاشة وها هي 
تزدهر الآن قي أعالي البحار حيث تنتهي القواسم المشتر كة بين الحقيقة 
والخيال» ذلك أن "المياه الي تغطي تقريبا ثلائة رباع كوكبنا تأوي ما 
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يقارب 50,000 سفينة كبيرة تحمل على متنها 80 بالئة من الحمولات 
الي يتم الإنحار ما ني العام" والي تمل غنيمة مغرية يستهدفها 
القراصنة المعاصرون. 

حلال العقد الماضي ارتفع معدل عمليات القرصنة في البحار 
حوالى 168 باللئة» وازدادت الاعتداءات عنفا بحسب تحذيرات لحنة 
النقل التابعة ججلس العموم البريطان في تموز/يوليو 2006. والمضحك ي 
الأمر أن هذا التقرير صدر على إثر حادثي اعتداء على مراكب تحمل 
إعانات إلى إندونيسيا المتضررة جراء إعصار تسونامي. ويبدو أن معظم 
قراصنة القرن الواحد والعشرين آسيويون يجوبون بحار العا لم» ويدشطون 
بشكل حاص قي بحر العرب وحنوب الصين وغرب إفريقيا ومضيق ملقا 
الذي يشكل مرا بطول 500 ميل يفصل إندونيسيا عن ماليزيا ويشهد 
كل عام ما نسبته 42 بالئة من هجمات القراصنة عا 2 , ویتسلح 
القراصنة المعاصرون بأحدث التقنيات ويستعينون مخابئ هم في بحر 
حنوب الصين» "وكانت إحدى سفن القراصنة الي وقعت في الأسر 
عام 1999 في إندونيسسيا بحهزة بأحتام هجرة مزورة وأدوات لتزوير 
وتائق السفينة ورادار متطور ومعدات اتصالات وتعقب عن طريق 
الأقمار الاصطناعية"". 

علاوة على ما سبق» فإن القراصنة المعاصرين هم رحال أعمال 
منخرطون بالإتجحار بالسلع المسروقة على نطاق عولي» وهي جارة تدر 
صاي ربح ن خو 16 مار دو از سوي ويأي معظم هذا الربح 
من آسياء ولل حالة تينيو ارصء" اليابانية خير مثال على حيل 
القراصةة الجديد الذي يستعين بأفضل التقنيات ولديه موارد مالية 
كبيرة» فقد كان هذا الم ركب الذي يبلغ طوله 277 قدما قد أبحر من 
إندونيسيا وعلى متنه حمولة من سبائك الألنيوم بقيمة 3 ملايين دولارء 
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غير أنه م يتمكن من الوصول إلى وحهته النهائية في كوريا الحنوبية 
بينما فقد مالكو تينيو الاتصال به قي اليوم التالي لالإبحار. 

حسبما ورد في صحيفة واشنطن بوست فإنه "بعد مرور ثلائة 
أعوام على تلك الحادثة ظهر م ركب تينيو في ميناء صيي مغمور وهو 
يبحمل اسما حديدا حط حديثا على حؤجئه - تبين أته الاسم الرابع له 
منذ احتفائه - وعلى متنه طاقم إندونيسي حديد وحمولة من زيت 
النخيل. وقد تم احتساب عدد أعضاء طاقم تينيو الأصلي البالغ 14 
عضوا في عداد الأموات وقال الحققون إنه قد تم تفريغ حمولة سبائك 
الألمنيوم تي بورما وأا حلت في ماية المطاف في أيدي مشترين صينيين. 
إن امحققين يقفون عاجزين مبهورين إزاء مؤسسة القراصنة المعاصرة الي 
تشبه تحمعات الأعمال الدولية من حيث فروعها وموظفيها المنتشرين في 
أنخاء المنطقةء إذ يقول خحبراء ملأحون إنه قد اشترك في حادثة احتفاء 
تينيو خططون من كوريا الحنوبية» وقطاع طرقات إندونيسيون» وعمال 
إفراغ مراكب من بورماء وتحار من السوق السوداء إضافة إلى أنه كان 
ا م عة ر ن و و ا و و ا 
كل هولاء م يكونوا إلا جزءا من شبكة م تتمكن السلطات من 
الكت ا بالکامل بىر "91 . 

غالبا ما يعمل القراصنة بصورة مباشرة هخ شر كات مشروعة قي 
البلدان الي لا تولي أحمية كبيرة لمقاومة القرصنة. تعد الصين إحدى تلك 
الدولء غير أن الدول الأوروبية كما ذكرنا آنفاً لا تبالي هي الأحرى 
بعواقب الإفراط في الضبك ودي يعت شكلد من أشكال افر صتة 
يکد ديفيد أغنو على أن "صيد مك الق من جر بارينتس لا يتم على 
أيدي قراصنة أحانب» لكن الأمر كله يتلخحص قي قيام المراكب المر حصة 
الشرعية بتقلم تقارير غير صحيحة والإفراط في صيد السمك '. 
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تعتبر الموانى الصينية الصغيرة ملاذا لقراصتة اليوم إذ لا بعكنهم 
تفريغ الغنائم بسهولة وبيعها للمشترين الكثر هناك وحسب» بلى وشوة 
المسؤولين الحليين كذلك فقد أصبح الفساد مرا منتشرا a‏ على 
تطاق واسع حيث "يعلم القراصنة أَمُم إذا ما قدموا إلى ميناء صييّْ 
فسيلقون فيه التعاون والترحيب على حد قول بوتينغال م وكوندان؛ 
مدير المكتب البحري الدولي في لندن وهو ذراع غرفة التجارة 
الدولية2. 

الطريف في الأمر أن الصين كانت تُعرّف في العام منذ أمد ليس 
ببعيد بأها قد أغلقت أبواها قي وجه القراصنة وأعماهم» غير أن سياسة 
عدم التدحل الي اعتمدها الحكومة الصينية إزاء الأعمال على أرضها 
تحمي القراصنة من ذراع القانون البحري الدولي الطويلة كما ظهر جليا 
من حلال حادئة بيهاي عندما قام قراصنة قي بحر حنوب الصين في العام 
7 بالاعتداء على سفينة والاستيلاء على حولة سكر بقيمة 5 
ملايين دولار كانت على متنهاء لينتهي المطاف بالسفينة ق بيهاي وهو 
ميناء صغير قي المنطقة حيث كان الشاري بانتظار الحمولة. ويتردد على 
ميناء الصيد القدعم هذا العديد من قوارب الصيد الخشبية التقليدية» 
ويسرى فيه القراصنة مكاناً حيداأ بمكنهم فيه طلاء السفن المسروقة من 
خد وکیا ب و ات و ان کون قد 
عندما تعقبت الساطات البحرية الدولية الحمولة» وعرفت مكان 
السفينة» أمرت بإرحاعها إلى مالكها وحاكمة القراصنة الأربعة عشر» 
غير أنه م يكن من السلطات الحلية تي بيهاي إلا تحاهلل الأمر» في حين 
وقفت بكين على الحياد» وآثرت عدم التدحل في ما يجري . كما 
جحرى في حالة انتشار مرض الإيدز الوبائي قي هينان» فإن المسافة 
الجغرافية الى تفصل العاصمة عن معظم أرجاء البلد تقف حائلا عند 
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التعامل مع القضايا الاقتصادية» وتلك المتعلقة بالأعمال» حيث تترك 
القرارات المامة للسلطات الحلية الي غالبا ما تكون فاسدة ومتعاونة مع 
الخارحين الحليين عن القانون. لو أن البعض تحرٌأوا على جرد التفكير في 
أن يهبوا سكان بيهاي مبادرة سياسية ويخرحوا في مسيرة حاشدة ضد 
الحكومة للم ركزية على سبيل المثال» فلن تلبث يد الحزب الطويلة أن 
تسحقهم في غمضة عين كما حدث في غوانغدونغ. 

لا تقتصر أعمال القرصنة في القرن الواحد والعشرين على 
سلب السمك» والإغارة على السفن» واحتطاف عمال حفارات 
النفط» وطلب فدية لإطلاق سراحهم» والإججار بالحمولات المسروقة 
قي أعالي البحار وحسب» بل إن الش ر كات متعددة الجنسيات 
و انكر مات غالا ها ترطف الق اة لاص يالاات اة 
علمتا أن 47 بالة ن الفضلات الأورؤبية مل تفايات التجهيزات 
الإلكترونية سامة. ويتم نقل النفايات الإلكترونية هذه من حواسب 
SE E E NR‏ 
الدول النامية على معن مراكب مشبوهة» وحسب برنامج الأمم 
المتحدة البيئي - ذراع المراقبة التابعة للأمم المتحدة - فإن كم الناتج 
السنوي من هذا النوع من النفايات عالية السمية يتراوح بين 20 إلى 
0 مليون طن» تتوز ع إلى نفايات قابلة لإعادة التدوير ونفايات غير 
قابلة لإعادة التدوير» ويتجه النوع الأول إلى الهند والصين» فيما بحط 
النوع الثايي الرحال قي إفريقيا الي تعتير متابة سلة مهملات العالم. 
لقد کشفت شبکة بازل للعمل Action Network‏ اeیBa‏ - وهي 
منظمة تسعى للحؤول دون وقوع أزمة كيمياويات سامة عالمية - 
عن أن 75 بالمئة من المواد الإلكترونية الي تصل إلى نيجيريا غير قابلة 
لإعادة التدوير وبالتالي فما تلوث البيغة. 
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وتعاني دول إفريقية أحرى من "الملوثات المستوردة"» إذ يصل إلى 
الصومال على سبيل المثال أطنان من النفايات الإلكترونية والمشعة من 
أوروبا بصفة دورية» ذلك أن القراصنة ينتهزون غياب حكومة مر كزية 
فيها فيلقون بحمولاتم المميتة في كل مكان وحاصة محاذاة حط 
اللساحل. غير أن بعض هذه النفايات - لدهشتنا - طفت على سطح 
الببحر من حديد بعد التسونامي الذي ضرب ضربته قي كانون 
الأول/ديسمير 2005*. 


فوضى تحت البحر 

إن البحر أضخم مكب نفايات في العام وحتماً ليس القراصنة 
وحدهم من يستغلونه هذه الغايةء فالمستهلكون والمزارعون يسهمون 
كما الشر كات في تلويث البحار والأنمار بصفة يومية. 

إن تأئير تلوث للمياه يطالنا جميعأء ذلك أن المياه فى الحقيقة ثل 
ناقلاً فعالاً للتلوث» وترتبط مسببات تلوث البحار بطريقة أو بأحرى 
بالطبيعة المشبوهة للاقتصاد العالمي» وتتعلق المشكلة الأولى بطر ح النفايات 
الناجمة عن الصناعة والزراعة في الأمار والبحار ما فيها الفوسفور 
والنيتروحين اللذان يسهمان في انتشار الطحالب كل٥eس‏ ۲0٥2ء‏ وحاصة 
في البحر المتوسط» وتقلص هذه الطحالب نسبة الأ وكسجين وتغير من 
تركيبة مياه البحرء الأمر الذي يترك عواقب وخيمة على الثروة 
السمكية والتيارات البحرية. 

ينجم التلوث كذلك عن فضلات الاستهلاك المديي وال تصل 
إلى البحر عن طريق الأمار. وتتضمن بعض الملوثات هرمونات بشرية 
مثل اللإستروحين الذي تفرزه النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل» 
وهرمونات حيوانية يجرفها التيار النهري مع الرو. ويطفح مر بوتوماك 
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الذي تغذيه أمار أحرى في ميريلاند وفيرجينيا وغرب فيرجينيا عثل هذه 
الواد الكيماوية وال أظهرت دراسات أا قد تسبب العقم لدى 
الرحال بالإضافة إلى عدة و من السرطانات مثل سرطان الكبد 
والمرارة والمبايض والرحم» علما أن هذه الادعاءات لا تزال حط حلاف 
بين العلماء ويحتاج إنبانا إلى إحراء مزيد من الدراسات. وبالرغم من 
أن مر بوتوماك مد واشنطن .معظم مياه الشرب» غير أن وكالة حماية 
البيئة الأميركية لم تضع أي معايير أو ضوابط للعديد من هذه الملوثات 
بل اكتفت بغض النظر عن وجودها في النهر٠.‏ 
تحتوي أمار الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم على نسب عالية من 
الفثالات phthalates‏ و کت النو نيلفينول 0[s,رعطماررمم‏ وها 
بجموعتان من المواد الكيميائية الي تحوّل السمك إلى إناث» فقد أثبتت 
اللبحوث أن الأسمماك کور إذا ما تعرضت لتيار يحوي هذه 
الكيماويات ستفرز برو ا یدعی فیتیلو حینین 11ع ه]]1ع)زر الذي لا 
تفرزه عادة إلا الأسماك الإناث. ومن شأن هذه الكيماويات عن طريق 
التأئير في الأنظطمة المرمونية أن تحدث تشوهات ولادية واحتلالات 
حنسية لا عند السمك وحسب» بل عند فصائل أحرى أيضاً مثل 
الضفاد ع والتماسيح ورعا البشر كذلك. تتضمن مصادر هذه الملوثات 
مصانع الإلكترونيات والأنسجة» والفعاليات الزراعية» وحاصة مزارع 
الأبقار بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي البلدية والحلية. 
يؤثر تلوث السمك كذلك في السلسلة الغذائية» أي أنه لا بد من 
أن يطال البشر في ماية المطاف. كما أن المواد الحافظة والكيماويات 
الستخدمة في حعل الطعام صالمحا للاستهلاك لفترات أطول تعد من 
مصادر التلوث الي يجدر بنا القلق بشأماء إذ يؤكد عاملون في مشرحة 
لندن على أن تحلل ابحثث قد أصبح أبطاً بكثير تبعا لوجود نسب عالية 
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من حافظات الطعام فيها. قي الغرب تحاول جماعات الضغط المتنفذة 
والسي تسيطر على قطاع الأغذية منع أي محاولة ترمي لسن تشريعات 
تنظم استخدام المواد الحافظة في الأغذية في الوقت الذي تقبل الدول 
النامسية استخدام هذه المواد على نطاق واسع من دون تردد. وأما 
تلوث البحار فقد ينجم عن استغلال التربة البحرية» وذلك جراء عملية 
حفر الأعماق البحرية واستخراج النفط على وجه التحديد بالإضافة إلى 
الحوادث الي تصيب نحطوط الأنابيب القاعية. تعد شر كات النفط أسواً 
مصادر التلوث البحري في العالم» حيث يتم ضخ النفط مع مياه البحر 
والسي ترمى من جديد قي الحيط. وليس نمة ضرائب على الضرر الذي 
تلحقه أعمال هسذه الش ر كات بالبيئة» ولا تدفع تعويضات إلا عن 
الأضسرار الملموسة الى تحدث كوارث بيفية”. غير أنه يصعب اليوم 
إنجساد الجحايي المتسبب بحدوث كارئة بيئية بحرية كبيرة كما في حالة 
إكسون فالديز» حيث لم يبق المتسببون بعدد من حوادث تسرب النفط 
الخطسيرة جهولين فحسب» بل أفلتوا من العقاب لأن الشركات لم تعد 
ملزمة بالإفصاح عن اسم الطرف المؤجر لسفن النقل. 

تتضح الطبسيعة المهلكة لصناعة الطاقة من حلال الكوارث 
الطبيعية الكبرى الي وقعت مؤحرا» حيث حلقت أسعار النفط عاليا 
في أعقاب إعصاري كاترينا وريتاء وسجلت شر كة إكسون موبل في 
العسام 2005 أرباحاً قياسية فاقت 36 مليار دولار وهو أعلى ربح 
حققسته شر كة واحدة حلال سنة واحدة على الإطلاق. ولو أنه يتم 
فسرض ضريبة لا تزيد على 3 بالمعة على مثل هذه الأرباح ورصدها 
لغسرض السبحوث والاستئمار في تقنية الطاقة الشمسية وتطويرهاء 
لكان من شأن ذلك مضاعفة ميزانية الولايات المتحدة اللحصصة 
للطاقة الشمسية أربع مرات. 
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ووتو اوت ع ا ی که ت ی ا 
بالغبار الجوي الناحم عن السيارات والقوارب والطائرات بالإضافة إلى 
استهلاك الوقود في الصناعات المختلفة والزراعة» وتلعب شر كات 
النفط في هذه الجالات كذلك دور الشرير المطلق»ء ذلك أنه فى الوقت 
بسبب انبعاثات ثا أ وكسيد الكربون» فإن مس شركات خحاصة هي 
اکسون موبل وبي بيي 8 وآم وکو وشل وشیفرون وتیکساکو 
تسهم بعشرة بالمئة من إطلاق هذا الغاز إلى الحو على نطاق عالمي. 

أخيرا ولیس أخحراء فان توغا ميا من النشاطات البخرية فتل 
رة السمك يودي إل لوت البجر خلا وده هدا الشاط 
استهلاكها حول العام (55 مليون طن في العام 2003) جحاءت من 
مزارع السمك وتدر تربية الأسماك أرباحا طائلة» إذ تفوق أرباح 
تربية مك السلمون في الصين وحدها المليار دولار بالعملة الصعبة 
کل عام» فی حین تحقق تربیته في اسکوتلندا 1,4 ملیار دولار سنویا. 
وتعرف تربية السمك كذلك باسم الثورة الزرقاء» فهي زهيدة 
التكلفة بالنظر إلى كوا بديلا مستداما لاستهلاك أنواع الأسماك 
البرية مثل السلمون. ولا شك في أنه نة محفزات حقيقية لنمو هذا 
النوع من الأعمال» حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة أنه 
بحلول العام 2030 ستكون هناك حاحة إلى رفع إنتاج السمك عالميا 
عقدار 40 مليون طن» وهي زيادة قابلة للتحقيق لكن ليس عن طريق 
ممارسة الصيد بطرائق أكثر فعالية» ولكن من خلال مضاعفة إنتاج 
الزارع المائيةء علماً أن التأثيرات المضرة المترتبة على هذه المزارع 
ککل قد تفوق التوقعات” . 
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تعتمد تربية السمك على استخدام سلال شبكية اصطناعية كبيرة 
تحوي كل منها بين 15,000 إلى 80,000 ”مكة» وتضم مزرعة السمك 
بشكل عام حوالى 10 سلال تبلغ قاعدة كل منها 30 × 30 مترأ أي 
أن العديد من المزارع بالتالي تحوي ما يصل إلى 700,000 سمكة ضمن 
مساحات صغيرة للغاية. وتتیح هذه السلال تسرب معظم الفضلات 
الطبيعية وغيرها إلى البحر متسببة بحدوث أنواع عدة من التلوث. ولا 
ينبغي الاستخفاف بالخطر الذي بمثله ذلك لأن مزار ع السمك تتموضع 
في المياه سريعة الحريان مثل مصب الأمار نما يودي إلى انتشار التلوث 
بسرعة» ويت ركز التلوث الغذائي عادة تحت الأقفاص ولا يقتصر على 
فتات المادة الغائطية الي يفرزها السمك وحسب» شا ضا غل 
فضلات الطعام (مثل كريات الطعام غير المأكولة والسمك ايت وما 
شابه)» وكلها مواد تحملها التيارات معها إلى عرض البحر. 

ينجم التلوث الكيماوي عن المضادات الحيوية» وطلاء المراكب» 
والعلاجات المضادة لقمل البحر الذي يصيب الأسماك. ومعظم الأسماك 
الي يتم تربيتها مثل الطون والسلمون لاحمة وبالتالي تلتهم الأسماك 
الأصغر حجما منها كي تنمو» وإن إنتاج باوند من السلمون يتطلب 
خمسة باوندات من الأسماك الزيتية مثل السردين وثعبان الماء الرملي 
وآلترنكة.اولمدا السب تعمد تربية الأهاك غل مضائد الننمكف 
الصناعية الي تؤثر في الثروة السمكية البرية عن طريق نشر الأمراض» 
ذلك أن السلمون وغيره من الفصائل المرباة في مزار ع السمك تصاب 
بالأمراض بسبب تواحدها بأعداد هائلة ضمن مساحات صغيرة. وعكن 
أن تنتقل هذه الأمراض بسهولة إلى السلمون البري على اعتبار أن 
الزارع تتموضع بالعموم بالقرب من أماكن تواحد الأسماك البرية. 
حلال السنوات العشرين الماضية على سبيل المثال تسبب الانتشار 
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الوبائي للأمراض بتناقص كمية “مك السلمون البري إلى النصف» 
ناهيك عن أن الاستخدام المحتكرر للمضادات الحيوية قي مزار ع السمك 
ترفع مقاومة البكتيريا ال تصيب الأسماك بشكل عام. 

ويعمتد تأثير تربية الأسماك ليطال الأنظمة البيئية بطرائق ختلفة» 
ويبلغ أشده في الحيوانات المفترسة تي مناطق بعينها مثل بريتش 
كولومبيا وتشيلي حيث تتعرض الحيتان والدلافين والفقم وأسود البحر 
لالإبعاد عن مواطنها الأصلية» وقي أحيان كثيرة يتم قتلها وأسرها كي لا 
تماحم مزارع السمك. كما تتشاً مشاكل كبيرة عند هروب الأسماك 
من الشباك حيث يؤدي تزاوحها مع السلمون البري إلى نشوء مشاكل 
جحينية ي الأحيال اللاحتة0. 


اقتصاديات تغير المناخ 

لققد أحل تلوث البحر بتوازن التيارات البحرية» وأثر في مناخ 
ك وكبنا وبالتالي أسهم في رفع درحة حرارة الحيطات» ويعد ذوبان 
احتياطيات الحليد العالمية أحد تبعات الفوضى الي تسود أعالي البحار 
البعيدة حيث تضعف سلطة الدولة أو تنعدم"» وال تختلس لنا نظرة 
إلى نو ع السياسة الي ستسيطر على اليابسة قي ماية المطاف. غير أن بيئة 
الحيطات داقبة التغير واليج تخلو من أي شريعة أو قانون تقذم لا أيضاً 
نظرة إلى الفرص الاقتصادية الجديدة الي ستتاح قي عام ابتلي 

غمة الكثير من الإشاعات المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري» وة 
الد و ق 0 إذ أمكن 
للكثيرين أن يقرأوا بين سطور تقرير اهيعة الحكومية الدولية المعنية بتغيير 
المناخ “1۴٣€‏ الصادر بخصوص التغير المناحي أنه ق الوقت الذي قد 
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تتعرض إفريقيا وجنوب شرق آسيا لموحة جفاف مريعة أو فيضانات 
I‏ 

بعض الدول الشمالية الصناعية» وتنقلب سيبيريا والأقاليم المحيطة بشمال 
غرب کندا إلى أراض خصبة صالحة للزراعة» وتتحول شواطئ غرب 
اسكوتلندا الرملية إلى ريفييرا حديدة. ويو كد هذا السيناريو ما حلصت 
إليه الفصول السابقة من حيث قدرة الاقتصاديات على الازدهار حارج 
نطاق السياسة .عجر د الانصياع إلى طبيعتها المشبوهة. 

قي واقع الأمر» إن الدول الشمالية تتطلع إلى حلول الاحتباس 
الحراري لأنه مع ذوبان الجليد ستظهر أراض جديدة» ومسطحات مائية 
حديدة بمكنها استغلاها والاستفادة ر آنا السؤال المام هنا هو 
من الذي سيملك هذه الأراضي والمسطحات المائية؟. "قي العام 2001 
حطت روسيا الخطوة الأولى مخاطرة بنصف الحيط القطبي الشمالي ما 
فيه القطب الشمالي نفسه» لكن بعد التحديات الي قابلتها ها أمم 
أحرى عا فيها الولايات المتحدة» سعت روسيا لتدعيم وجودها قي هذه 
النطقة من العام عن طريق إرسال سفينة بحوث شالا لحمع مزيد من 
البيانات الجغرافية. لقد تمكنت السفينة من الوصول إلى القطب قي 29 
آب/أغسطس من دون مساعدة كاسحة حليد وهي للمرة الأولى الي 
بحدث فيها ذلك على الإطلاق. وقد تحاول الولايات المححدة الي تعد 
من دول القطب الشمالي نظرا إل اتضواء لاسكا تحت غلمها توسيع 
افکهااھی ای 0 

لققد عاودت روسيا قي صيف العام 2007 المطالبة بحصتها من 
القطب الشمالي غير أن عدوى حى السيطرة على القطب كانت قد 
انتقلت إلى كل دول تلك المنطقةء ودحلت الولايات المتحدة وروسيا 
والنرويج وكندا في نزاع مع بعضها بعضا في الحكمة الدولية على 
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الأرض الغنية الراقدة تحت مياه البحر في منطقة القطب الشمالي واليّ 
بمكن استغلاها والاستفادة منها عند ذوبان الجليد. لقد غاب عن هذه 
الدول أن نزاعها هذا يحيق موارد تلك المنطقة وال لا ترال بججهولة 
بخطر جسيم» وما صيد السمك إلا أحد هذه المواردء ناهيك عن أن 
سبل المواصلات التجارية على سبيل المثال قد تدر أرباحا طائلة مع 
تحول الحلم بفتح مر سمالي غربي وشمالي شرقي مختصر بين امحيطين 
الأطلسي والمادئ إلى حقيقة. وستستفيد دول القطب الشمالي كافة من 
هذا الممرء لقد بادرت روسيا وكندا على سبيل المثال E‏ 
سا ا ال ومحيط القطب الشمالي“)» الد شیر ارا حا طا 
كذلك على شر كات الشحن بالنظر إلى ا 
ويصبح بالإمكان احتصار الفترة الزمنية اللازمة لعبور بعض الطرقات 
من 17 یوما إلى 8 أيام وحسب. 

هكذا فين ذوبان القطب الحليدي سيحدث ثورة في الطرقات 
التجارية» ا که و ا ا لافتتاح حطة بحوث في 
ر ا و و ر و ر 
القطب الشمالي كي بحري أجاثاً تتعلق بالمناخ في المنطقة بشكل رسهي» 
أما في الحقيقة فقد كانت مهمة الفريق البحث عن النفط وإيجاد طرقات 
ملاحية جديدة للوصول إلى أسواق الغرب الغنية» الأمر الذي سيجعل 
أسعار البضائع الصينية القلدة أرحص بفضل انخفاض تكاليف الشحن 
والنقل. 

لقد ارتفع الطلب على المراكب العابرة للمياه القطبية كذلك فقد 
افتتحت کر فینیاردز ا ا ا 
E‏ - في كانون الثاني /يناير 2006 فرعا ها لا ينتج إلا السفن 
امحصنة ضد الحليد وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من 
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المراكب» كما "قامت شركة طاقة فنلندية بشراء اثنتين من هذه السفن 
لقاء 90 مليون دولار للسفينة الواحدة» ومنحت روسيا بعد أن اشترت 
سفينة واحدة منها التر حيص للتصميم» وتعمل حاليا على صنع سفينتين 
أحريين". وهذا ليس كل شيء حيث يقبل القائمون على جال 
السياحة على اقتناء كاسحات الحليد» حيث تقدم شر كة مورمانسك 
للشحن والي تم تخصيصها الآن رحلات بحرية إلى القطب الشمالي 
بتكلفة تتراوح بين 15,000 إلى 20,000 دولار على متن كاسحات 
حليدية سوفياتية قديعة. 

تشبه مى السيطرة على الأراضي الحليدية في القطب الشمالي 
بدايات حى الذهب في كاليفورنيا من حيث الحشع الذي يحرك كليهماء 
إذ يدحل مقاولون ممن يتمتعون ببصيرة نفاذة في عقود خيالية مراهنين على 
سرعة ذوبان القمم الجليدية» ولعل أفضل مثال نسوقه على ذلك هو 
الأمي ر كي بات بروي الذي اشترت شر كته في العام 1977 ميناء تشرشل 
في كندالقاء سبعة دولارات فقط لا غير» ولم يكن هذا الميناء قيد 
الاستخدام إلا قليلا بسبب الحليد الذي كان يسده معظم أيام السنة» غير 


ٍ 


أنه قد يصبح ميناء قطبيا رئيسيا إذا ما ذاب الحليد حيث تشر التقديرات 


إلى إمكانية أن يدر أرباحاً تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً. إلا أن 
اة ا كر ن اا کا غلرل دنك ال فت 

ما يقف وراء الفوضى الي تسود بحارنا هي الاقتصاديات المشبوهة 
الي تعكس العوا م الاصطناعية ال تكلمنا عنها في الفصل السابقء 
فالتجول عبر الإنترنت والإبحار قي أعالي البحار متشاهان لأن مشبوهي 
الععولة حولوا الفضاء الحاسوبي والبحار إلى مناطق يغيب عنها 
القانون. وإذ ينتهز قروش الإنترنت وقراصنة الصيد الفرص الاقتصادية 
الاستنائية ترى أعماهم تزدهر وتتنامى في ظل حكومات لا تزداد إلا 
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ضعفاً» حي يعمد قروش الإانترنت إلى تلويث عقولنا فيما يدأب 
قراصنة الصيد على تلويث أجحسامنا. 

نة العديد من المسببات الكامنة وراء تلوث البحر وجيعها مر تبطة 
بتغير طبيعة العلاقة بين السياسات والاقتصاديات» حيث لا لك الأفراد 
ولا جماعات الضغط ولا المنظمات غير الرجحية ولا حى الأمم المتحدة 
نفسها القوة لمقارعة التلوث. إذ إن إنقاذ كو كبتا من حدوث تغير 
مناحي ملموس يتطلب إرادة سياسية وعزما م يبدرا عن أحد بعد. ولا 
يقع اللوم في ما محري على الش ر كات الكبرى والمؤسسات متعددة 
الجنسيات وحدهاء إذ إا تقع في أغلب الأحيان كما المستهلكين 
ضحايا اقتصاديات مشبوهة كما ظهر حليا من خلال ممارسات صيد 
مك الق غير المشروع في بحر الشمال ور البلطيق. إن عجز دولة 
السوق عن معالحة قضايا اقتصادية احتماعية هامة مثل البيئة يكمن في 
صميم اللامبالاة الي تظهرها الحكومات المعاصرة بحاه العواقب المميتة 
لمترتبة على أفعال الاقتصاديات المشبوهة. 

بيد أن مى السيطرة على مياه القطب الشمالي الجليدية تؤكد 
على أنه على خلفية الفوضى وغياب القانون تة فرص اقتصادية حقيقية 
حديدة» وأن بعضها قد تعود بالنفع على مم بأكملها. صحيح أن 
الكوكب لن يعود كما كان في السابقء لكن الحنس البشري لن 
ينقرض حراء ذلك ففى الوقت الذي قد تضرب الفيضانات وظاهرة 
التصحر حط الاستواء والنطقة المعتدلةء فإن حياة حديدة ستزدهر قي 
مال وحنوب مداري السرطان والجحدي. وكما في الماضي» فإن 
التحولات الاقتصادية الحالية ها الطبيعة المشبوهة ذاتماء غير اما قد تغير 
في هذه المرة جغرافية عالناء وتمسح بذلك شعوباً بأكملهاء وتعيد توزيع 


الثروات» وننتج إمبراطو ریات حدیده. 
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لقد ترافقت عمليات الإبادة الجماعية والاستعباد والاستغلال ذات 
الأساس السياسي عادة مع حدوث تحولات ملموسة قي الماضي» حيث 
قاممت أسطورة الحدود الأميركية على إبادة السكان الأمير كيين 
الأصيين» فيما شيدت الولايات النوبية الثر ية على أكتاف العبيدء 
واستندت الثورة الصتاعية إلى ممارسات استغلال العمالة وساهمت قي 
تلويث الكو كب. بيد أن النمو الاقتصادي لطالما حلب التطور والحدائة 
إلى الناحين من كل هذاء والتاريخ يحفل بأمثلة عن ذلك» ولعله يرشدنا 
إلى أن الاقتصاديات المشيوهة في هذه المرة ستعيد رسم خحريطة العام 
بكل معن الكلمة وتقودنا نحو حضارة حديدة» لكن قبل بلو غ هذا 
ادف سيتعين على العام حوض المزيد من الكوارث والفوضى 
والفيضانات والجاعات» وسيتعين عليه أن يكمل مسيرته الطويلة عبر 
الصحراء السياسية الي تكلمت عنها الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت حى 
يتخلص في فاية المطاف من الوهم الأعظم ألا وهو السياسات 
العاصرة. 


الفصل التاسع 
صناع الأوهام في القرن العشرين 


"الهدف من الإرهاب ليس إلا الإرهاب". 
فرانز فانون 


فف 


يقر آل غور ني فيلمه الوثائقي ں٣۲ An ne0 Veni e۸۲‏ /حقيقة 
غير مرية أنه حلال حلة الانتخابات الرئاسية للعام 2000 نصحه 
مستشاره بتجنب الإشارة إلى القضايا البيئية حلال الحملة وذلك بالرغم 
من اعتقاده العميق اء وذلك لاما لن تغري الناحبين بالتصويت له. 
لقد استند المستشار في نصيحته تلك إلى استطلاعات الرأي» غير أنه من 
البديهي أن يختلف الوضع اليوم عما كان عليه احتلافاً واضحاً وخحاصة 
مع إدراك ملايين الناس للخطر الذي تمثله الأزمة البيئية» وأصبح على 
الساسة قي دولة السوق أداء مهمة لا علاقة هما بالسياسات التقليدية» 
وإغفا متمحورة حول القضايا المفردة» وبدلاً من وضع رؤية مسبقة 
للمستقبل» باتوا يسمعون الناس ما يرغبون بسماعه. 

ا م ر ا 
ميدانا تتصارع فيه الأفكار» وإما ساحة تتواحه فيها استراتيجيات 
تسويق اللستفتين الناححين ومن بينهم الأميركي الشهير مارك 
Mark Penn‏ الذي أتقن فن استطلاعات الرأي السياسية عن طريق 
تطبيقه مبادئ بحارية مل استخراج البيانات ع«نصنص هاهل. وتعد سلسلة 
مراكز التسوق تيسكو البريطانية رائدة هذه التقنية الجحديدة واليّ هي 
عبارة عن مع بيانات قيمة تتعلق بالعملاء عن طريق استخدام بطاقات 

25 
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النوادي واليَ تعتير بعثابة الحمض النووي للمتسوقين إن حاز التعبير لأَها 
تحوي المعلومات المطلوبة كافة لتقييم سلو كيام التجارية وال لا 
تقتصر على حالتهم الاجتماعية وحسبب» بل تشمل أيضاً ذوقهم في 
الطعام. تستعين فرق التسويق هذه المعلومات وت ركز على العملاء الذين 
يغيرون عاداتمم وليس على أولعك الذين لا يشترون إلا المنتحات نفسها 
دوما وذلك لأنه بعكن ترجمة التغييرات قي أغاط السلو كيات التجارية 
إلى فرص بحارية مغرية. 

وتتمحور عملية الانتخابات حول الناحبين المر ححين لهم 
يحددون مصير أي حلة ناححةء وههذا السبب» فإن استطلاعات آراء 
هؤلاء الناحبين بالنسبة إلى الساسة هي .مثابة بطاقات النوادي بالنسبة 
إلى تيسكو بالنظر إلى أَمُا تعطيهم فكرة عن آراء الناخحبين الرئيسيين. 
يركز معظم المستفتين السياسيين اليوم على استخراج البيانات وتليلهاء 
فهم يجمعون معلومات تتعلق بالناخبين ا مر ححين» ويدرسوها ليجدوا 
أنغاطا هامةء ولم جختر حزب العمال شعار انتخاباته امثير للجحدل قي ححملة 
عام 2005 not Back‏ ۴orward/ل‏ الأمام لا إلى الوراء على سبيل 
المثال إلا من سياق هذا النمط المبتكر من استطلاعات الرأي. كانت 
شركة بن قبل الانتخحابات البريطانية قد أحرت آلاف المقابلات قي 
الملكة المتحدة لفهم ما يرغب الناس بسماع ما يقوله حزب العمال 
الجديد» وقد فهم تون بلير ذلك» ولخصه بالشعار آنف الذكر” . 

صحیح أن علماء الاجتماع كتبوا مطولاً عن الطبقة الوسطى 
المتذبدية» غير أن الناحبين المرجححين ۾ يلعبوا دوا اا :السا إا 
مع حلول دولة السوق» وإن القضايا الي تمم هذه الفئة هي الأقلية 
وليست إيديولوحيات الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن صياغة 
سياسات الديمقراطيات المعاصرة اليوم. ا الستاة أنفسهم 
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بمجحردين من حصاهم الفكرية والإيديولوحية لم يعد دورهم يتعدى 
كوم مؤدین سياسيون حيث يؤدون أدوارهم ضمن سلسلة من الأوهام 
الكبيرة الي جعلون الحشود من حلانها تصدق أن تلك السياسات 
تعكس ما تحتاج إليه الأمة. 

إن فهم الأمور التي تحعل الناس يرجححون حزبا على آخر في دولة 
السوق يعد أداة قوية بمكن لن يتقن استعماها احتراح العجائب بالدعاية 
السياسية المناسبة» حيث إن افتتان الناخحبين المر ححين بالمشاهير على 
سسبيل المثالء يلعب دور حاسماً في موقفهم السياسي. غير أن هذا الوضع 
ما هو إلا ظاهرة جحديدةء فقط تخيل ما الذي سيجري لو حاض كل 
بحوم الفيلم الشهير و٤۷‏ عه[ و.1/حياة حلوة حملة ترشح للانضمام 
إلى الحزب الدعقراطي المسيحي الإيطال. قي حين كان تدحل الفنانين 
في أمور السياسة يعد في الماضي فعلا مضاد؛ لتاسیس کہا قي حالة 
تشارل تشابلن ق أثناء وض التازية ولاحقا خلال الحقبة الماكارثية) 
فإن السياسيين اليوم يشجعون المشاهير على الانضمام إل فريقهم لأن 
من شأن ذلك أن یتر حم إلى أصوات. المشاهير شرا هم مؤدون» 
وبالتالي يقبل الناس على مشاهدة أدائهم» ولمذا السبب تم تعيين بوب 
غيلدوف مستشارا لدى حزب امحافظن البريطان ليدلي بدلوه بخصوص 
قضية الفقر العولي» وتضم لائحة المشاهير الذين يقدمون دعمهم 
للیونیسیف ديفيد بیکهام وریکي مارتن وروبي ویلیامز*) بینما 
تضطلع مس من ملكات جال الكون السابقات مهام سفيرات 
صندوق الأمم المتحدة للسكان للنوايا الحسنة. 

لقد أصبحت المكانة وليست المعرفة العامل الأساسي قي انخراط 
اللمشاهير بالسياسات العالمية» ومن البديهي القول إن العولمة ضخمت 
هذا الدور بشكل هائلء وحعلت وجوههم معروفة ي أقاصي المعمورة. 
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لكن الانتقال من الدولة القومية إلى دولة السوق» سهل دحوم في تيار 
السياسة حيث ينتمي المشاهير إلى المؤسسة لأَهُم يدينون بنجوميتهم 
وتروتمم إلى الحملات اجنونة الي تقام بمدف تسويق صورتمم» وبالتالي» 
فإن ولاءهم للسوق راسخ على اعتبار أن وحودهم ونحاحهم المستمر 
يعتمدالن عليه. 

إن الفروات الطائلة والشهرة قد حولتا المشاهير إلى نوع متفوق 
من الببشر» ويمكنهم بالتالي أن يعيشوا حياتمم حارج المعايير العادية» 
وهذا ما يكون» فيتحول قيام براد بيت بقيادة سيارة هجينة إلى فعل 
يدعو لإنقاذ الكوكب» لكنه يسافر بانتظام على معن طائرة نفائة 
راقعل ن ساف ر مم ألا حول إل ناسا عرق بلك 
0 غالون تقريباً من الوقود» وهي كمية تكفي لتأحذه بسيارته 
الهجينة إياها إلى القمر“. أما بونو فقد نال حظوة الترشح ائزة نوبل 
للسلام بففضل حلته لإنقاذ إفريقيا من الفقر ق الوقت الذي كانت 
فرقته يو تو 2 تتهرب من الضرائب في المملكة المتحدة عن طريق 
لجوئها إلى مكان ألا تعفى فيه من الضريبة. إن مثل هذا السلوك 
اللتضارب سيكون وكأنما تشارلي تشابلن يتناول الغداء بصحبة رس 
اللكارثية السيناتور مكارني نفسه أو رعا مع الأحوة دولس» ففي 
الاضي لم يكن أحد ليقبل .مثل هذه التمثيليات المنافقة كما هو حاها 
اليوم. 

أما لاذا يسمح للمشاهير بالتصرف على هذا النحو؟ فهو سؤال 
بحيب عنه مكانتهم المتفوقة وال لا تريد الحشود المساس ما لأن الناس 
أدمنوا على المشاهير» وسيضيعون إذا لم يشاهدوهم كل يوم. كما أن 
شؤون المشاهير الغرامية تلهي الناس عن جريات حياتمم اليومية لي حين 
تغرقهم لصحف الصفراء بجرعات من الحميمية المر كزة الي تغذي 
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أحلام يقظتهم. على غرار آل جونز الذين تحدثنا عنهم في فصول 
سابقة فإن آخر ما يريده الناس هو إنتاج عالم أفضل» وإنما حل ما 
يريدونه هو الانضمام إلى عالم المشاهيرء فتراهم بجترون الرغبة باهرب 
يوما بعد يوم إلى عالم الخيال. 

بالرغم من مكانة المشاهير المتفوقة» فإن الساسة يتلاعبون هم 
ويقنعوخم بتأدية تمثيلياتمم السياسية الواهمة وال ها مفعول السحر» 
ذلك أن الساسة وليس مغنو البوب أو لاعبو الكرة الدوليون أو نجوم 
هوليوود هم الذين يلعبون دور صانع الأوهام البارع. كما سنتناول 
حلال الفقرة التاليةء فإنه بالرغم من تأييد حورج دبليو بوش وتون بلير 
لحملة بونو وغيلدوف لأيف 8 للقضاء على الفقر في إفريقياء فإن الدافع 
الرئيسي اتون الشخحصيتين السياسيتين لم يكن سوى حاية مصالحهما 
الخاصة ومصالح جمهور الناحبين وليس إخحراج إفريقيا من حالة الفقر 
اللدقعة. لقد تبيّن أن اشتراك المشاهير في السياسة والأحداث الدعائية 
الضخمة الي ينظمها مسؤولو الدعاية أمور أساسية للإعلان عن 
البادرات مثل تلك الي قدمتها الجماهير الغربية لإفريقيا. أما في الواقع 
فقد أدى تنفيذ هذه الأحندة إلى تخليد حضوع القارة الإفريقية 
لاقتصاديات القوى الغربية إلى أبد الآبدين. 


غذاء الفكر الإفريقي 
O OE‏ 
أنه منذ ستينيات القرن الماضي تلقت القارة الإفريقية مساعدات تربو 
قيمتها على نصف تريليون دولار» لكن ها هي اليوم أشد فقرا نما 
كانت عليه قبل أن تمد يدها لطلب القروض. لاذا؟ هذا سؤال يسهل 
على مشاهير مثل بونو الإحابة عنهء إذ إن نقص ال مال وعجز الدول 
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الإفريقية عن سداد ديوما شلا حركة النمو الاقتصادي الإفريقي» وأما 
الحل فهو أسهل بكثير ولا يتطلب أكثر من قيام المتبرعين بشطب 
الديون الحالية ومضاعفة المساعدات للمالية الي يقدموها لإفريقيا. وكان 
توي بلير في قمة محموعة الثماني 68 الي انعقدت قي العام 2005 قد 
أيد هذه الرسالة في حين لعب كل من بونو وبوب غيلدوف دورا هاما 
في تعبئة معجبيهم للضغط على أعضاء دول جموعة الثماني 68 لدعم 
مثل هذه المبادرة. 

غير أن أبرز الاقتصاديين والدبلوماسيين وحن الناس الذين كرسوا 
حاتم لوضع فاية للفقر قي الدول النامية» عارضوا ذلك بشدة لأن 
الأمر الذي يحول دولة نامية إلى دولة متطورة ليس مقدار ما تحتذب من 
مساعدات أحنبية» وإنما "كيفية إنفاق هذه الأموال" على حد قول 
الدييلوماسي الإيطالي كارلو كيبو الذي عاش عقودا من حياته في 
إفريقيا. الأمر الهم فعلاً في هذه القضية هو كيف تنفق نخبة الساسة 
الإافريقيين المساعدات الأحنبية» ذلك أن معظم مبلغ نصف التريليون 
دولار الي تلقتها إفريقيا منذ الستينيات ذهب لتمويل الانقلابات 
الععسكرية والحروب الأهلية ولم ينفق لتحقيق تطور اقتصادي» وقد 
شهدت فترة الثمانينيات وحدها ما لا يقل عن اثنتين وتسعين محاولة 
انقلاب عسكري في الدول الواقعة إلى حنوب الصحراء الكبرى 
وحلفت آثارها في تسع وعشرين دولة منها. ولي الفترة الواقعة بين 
عامَّي 1982 و1985 أنفقت زمبابوي 1,3 مليار دولار من المساعدات 
الأحنبية الي بلغت 1,5 مليار دولار على الأسلحة والذحيرة. 

يشهد التاريخ على أن المساعدات الأجنبية المقدمة لإفريقيا لم تكن 
إلا قوى مشبوهة وشكلاً هاما من أشكال التمويل الإرهابي» ذلك 
أنه في دول مزقتها الحرب مثل أثيوبيا والصومال والسودان شكلت 
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تحويلات الأصول الأحنبية الي تم تعريفها على أا توزيع حديد 
للمساعدات والأصول الخارجية مصدر دخل لا ينضب للجماعات 
المحلية المسلحة. والحكومات الإفريقية لا تنأى بنفسها عن المشاركة في 
مثل هذه السرقات» لقد انتشرت حوالات الأصول إلى حد باتت معه 
الدول المتبرعة تقبل بنسبة معيارية قدرها 5 بالمحة من أي مساعدات 
سواء أكانت عينية أو مالية من أحل إحراء التحويل» وترتفع هذه النسبة 
لدول إفريقية معينة إلى 20 بالعة» ذلك أنه إن م تسق المساعدات 
الأحنبية من مصدرهاء أي قبل أن يصل المال أو السلع إلى الحتاحين» 
فستّسرّق منهم إما في أوطانم أو قريباً منها. ويتضمن هذا النوع الشائع 
من تمويل الإرهاب تحويلات أصول علية حيث "تصادر" منظمات 
مسلحة السلع عند مفارق الطرقات المؤدية إل المنطقة الي تسيطر عليها 
أو عبر شن غارات على القرى الي يفترض وصول التحويلات إليهاء 
وهو ما يؤدي إلى حدوث مجحاعات. 

أما في ما يتعلق .مبادرات مع المعونات مثل معونات الحياة لايف 
أيد ال تم جمعها من أحل أثيوبيا في الثمانينيات وحفل لايف 8 قي العام 
5 فإنه بالرغم من النوايا الطيبة الي وقفت وراءهاء إلا انها م تود 
في فاي المطاف إلا إلى تخليد الحروب الأهلية من دون التحفيف من 
المشاكل الاقتصادية الي تعاني منها إفريقيا. كما أن سني القحط اللتين 
دمغتا مطلع الثمانينيات لم تزلا باجاعة على أثيوبيا بل كانتا نتيجة 
مباشرة لانتقال أعداد هائلة من السكان الذين أجبروا على اهرب من 
عقود طويلة من الحروب الأهلية الي اشتر كت فيها الحكومة» وأديس 
أباباء والعصابات الأريتيرية» وجبهة تحرير الشعب التيجران. لقد قلقت 
أثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 1982 و1985 معونات أجنبية قدرها 
8 مليار دولار عا فيها مساعدات حلة لايف أيد غير أن القسم 
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الأكبر من هذا المبلغ (1,6 مليار دولار) لم يذهب لسد حو ع الشعب» 
وإفا لشراء معدات حربية» وهكذا قام المتبرعون الأجحانب والقائمون 
على حلة لايف أيد من غير قصد منهم بتمويل الحرب» وأشعلوا فتيل 
نزاع لاايرحم بين الجماعات لمسلحة والعصابات الإجرامية 
والحكومة على تقسيم المساعدات الأحنبية وال حاقت بأثيوبيا مصيرا 
مأساويا لتصبح تلك الدولة اليوم أشد فقرا ما كانت عليه في أوائل 
ماينياتالقرن المنضصرم. 
تقع حفلات موسيقى البوب والبادرات التي تطلق بنية منح 
التبرعين شعورا أفضل بحاه أنفسهم ضحية الاقتصاديات المشبوهة 
وحاصة في الدول الإفريقية» لكنها مع ذلك شائعة لاما تعطي ذلك 
الشعور الزائف بأمُم يدون هؤلاء البائسين يد المساعدة. ويضيف 
كارلو كيبو أن الرسالة الي تروّج ها حفلات موسيقى البوب تتمحور 
حول مزيد من العطاء» فترضي بذلك ضمائر الناس حي لو بقوا 
بعيدين عن المشكلات الحقيقية المعقدة الي بحري على أرض الواقع» في 
حين أن المبالغ الي تتبقى بعد تغطية مصاريف الحفل يتم إنفاقها بسرعة 
وقي غير مكاما لتفادي أن يحمل الناس فكرة أن الأموال الي تم جمعها 
م ينته بها المطاف في حيوب منظمي الحفل“. 
حن البنك الدولي يحافظ على موقفه التشدد ني أن محو الدين 
وا وات و ا ن وا إو ا ر ور ان رقف 
اللضرائب الزراعية والمعونات البالغة 300 مليون دولار الي توزعها 
الدول الغنية على فلاحيها هي إجحراءات من شأما أن تكون أكثر نفعا 
بكثير» لأن مثل هذه الاستراتيجية ستزيد أرباح إفريقيا الزراعية بحوالى 
0 مليار دولار أي أكثر بعشرين مليار دولار من المعونات الي 
أرساتها الدول الصناعية إلى إفريقيا في العام 2006 والي بلغت قيمتها 
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80 مليار دولار. صحيح أن وقف المساعدات والضرائب قي الدول 
النامية سيفتح الجال أمام المنتجات الإفريقية للمنافسة مع المنتجات 
الخربية وتوليد مبالغ قدرها 500 مليار دولار كافية لرفع نير الفقر عن 
رقاب 150 مليون إفريقي بحلول العام 2015. بيد أن الترويج لمل هذا 
النوع من التغيير قد ينفر الفلاحين الغر بيين الذين يعون عماد قاعدة 
الرئيس بوش الانتخابية وجماعة ضغط ها وزما قي أوروباء وهذا هو 
السبب الذي دفع كلا من بوش وبلير للتر حيب باقتراح بونو وهو 
إحفاء نزعة حاية الإنتاج الوطي التجارية حلف قناع من الكرم 
الغربي. 

تبقى الحقيقة الساطعة من وراء هلة القضاء على الفقر أن 
اللمساعدات الأحنبية مفيدة .ععظمها لأولعك الذين يقدموهاء وهي 
e BER‏ ر جحديدة للمنتجحات 
عدة منظمات إنسانية قي إفريقياء فإنه مقابل كل دولار من المساعدات 
الي تصل إلى إفريقيا تعود ثلائة دولارات منها إلى الدولة الي قدمت 
هذه المساعدات» والسبب الرئيسي تي ذلك هو أن العمالة والمنتحات 
تأتيان من دول صناعية» وھکذا تن تنتج المعونات ا للمنتجحات الغربية. 
ue MG‏ 
الشأن» فإن 70 بالئة من القروض تذهب لشراء منتحات وحدمات من 
شر کات غر بی( 

كان العديد من القادة الأفارقة الذين عارضوا زيادة المعونات 
ذلك أن إفريقيا تفتقر إلى الميكليات والموظفين لمساعدقها على انتشال 
a: 8 ٤‏ : 
نفسها من الفقر كما تبن من خلال سد ريد بناؤه على طول فر 
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النيحر» حيث ذهب مبلغ 15 مليون دولار المخحصص للمشروع إلى 
شر كة هندسية أمي ركية لأن حكومة النيجر عجزت عن تولي مشروع 
هذا الحجم قي حين أن هدف خحطة مارشال إحياء عمليات التشييد 
والإعمار تي أوروبا الي مزقتها الحرب بجحيث بمكن للمستهلكين شراء 
المنتجات الأمي ر كيةء فإن أهداف المعونات المالية لإفريقيا هي على 
النقيض من ذلك ذلك أن الاتحاد الأوروبي على سبيل الخال لا يزال 
يستعمل حق الفيتو في ما يتعلق ب ببيع البذور المعدلة وراثيا وال تنتح 
امل اطي فوا اف ن الري لإفريقيا وذلك من أجل حهماية 
مزارعيه. قي هذه الحالة فإن المعونات تمل نوعاً من ¿ الضمان بأن يدفع 
المتبرعون لحماية صناعاتم من منافسة المنتجات الإفريقية. 

على حلفية ذلك أصبح من الواضح لاذا تعد المعونات الأجنبية 
علة إفريقياء فهي الفيروس الاقتصادي الذي يضاهي الإيدز خحطورة 
الوك له ات ادى الو يدي يدرك ر بكرن اه عند 
السبعينيات كان حجم المعونات الى تلقتها البلدان الإفريقية يتناسب 
Ee‏ مع النمو الاقتصادي» وأن هذه المعونات ۾ تکن دواء بل 
حرثومة مؤذية» وأنه كلما زاد حجم الأموال ال تتلقاها البلادء كلما 
اشتد عليها مرض الفقر أكثر وأكثر. حذ مثالا على ذلك تنزانيا 
وكينيا اللتين كانتا قد شهدتا معدلات غو مذهلة قي فترة الستينيات إثر 
الحصول على استقلاهماء لكن ما لبشت أن أحذت هذه المعدلات 
بالتردي في منتصف السبعينيات بالتزامن مع هطول المعونات الأحنبية 
حيت تلقت كل من تنزانيا وكينيا ق الفترة الواقعة بين السبعينيات 
والعام 1996 مساعدات بقيمة تقارب 16 مليار دولار. لقد ساعدت 
هذه الأموال على تطبيق سياسات اقتصادية مدمرة حيث اعتنقت 
تنزانيا أحد أشكال الاشتراكية الإفريقية» قي حين اعتنقت كينيا 
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سياسة بديلة مستوردة كما أن هذه المعونات الأحنبية لم تجحلب 
الاستقرار السياسي إلى المنطقةء ذلك أنه ي صيف العام 1998 شن 
تنظيم القاعدة هجوما على سفارن الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 
أسفر عن مقتل الئات. قي تناقض صارخ مع هاتين الدولتينء فقد 
تمكنت بوتسوانا؛ الدولة الي لم تستقطب إلا القليل من المعونات 
الأحنبية حلال السنوات الثلائين الماضية؛ من تحقيق غو سرع من 
معدلات النمو في الصين (حيث ارتفع الناتج الحلي الإجمالي للفرد 
الواحد من 1,600دولار ق العام 1975 إلى 8,000 دولار قي العام 
4 اّما على الصعيد السياسي فقد بقيت بوتسوانا واحدة من أكثر 
الدول استقرارا في إفريقيا. 

لدعم نظرية إريكسون»ء يبين توماس شيهي مؤلف الدراسة المقارنة 
الى لت Beyond Dependence and Poverty: Rethinking jlgie‏ 
Ad t٠ Aria‏ .8./ما بعد الاتكالية والفقر: نظرة أخرى إلى المعونات 
الأميركية لإفريقيا"" أنه بالرغم من أن إفريقيا تلقت وسطيا أربعة 
أضعاف المعونات الي تلقتها آسياء فإن الناتج القومي الحلي للفرد أقرب 
إلى حط الفقر مع إدراج 15 دولة قي لائحة أفقر الدول قي العام في 
ن ان الناتج القومي الحلي الآسيوي آحذ بالازدهار» ويوضح تقرير 
صدر عن البنك الدولي قي العام 2007 أن الفقر العالمي؛ أي عدد الناس 
الذين يعيشون بأقل من دولار واحد قي اليوم؛ يتناقص وذلك بفضل 
النمو الاقتصادي في الصين واهند. 

إن مشكلة إفريقيا لم تكن اقتصادية وإنما سياسية» وهي مشكلة 
بعكن حلها بتطبيق حوكمة جيدة لا بالمال. ويتناول كتاب جون ريدر 
Africa: A Biography of the Continent igizl‏ /إفریقیا: سیرة 
قارة قصة نجاح يو كارا وهي جزيرة تنزانية صغيرة في بحيرة فكتورياء 
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مكتظة بالسكان» ورملية الأرض»› وخالية من أي من الموارد النباتية أو 
الطبيعية» لكنها مع ذلك ۾ تعان ا ر ا أو الجاعة» وهو 
أمر يعزوه ريدر إلى ملكية العقار الخاصة وعدم وحود مسؤولين أو 
ديكتاتوريين» وي صر الاقتصاديون الإفريقيون على أن إفريقيا ليست 
بحاحة إلى المزيد من المعونات الأحنبية» وإنما بحاحة إلى ثورة بورحوازية 
تمهد لظهور الطبقة العامية الوسطى لإيجاد وظائف محلية عن طريق صنع 
منتجحات وبيعها لمن يريد أن يشتري. 

لد أصبخت القارة بعد مضى عامين على ااذ القرار التاري 
بشطب الدين الإفريقي اشد فقرا من ذي قبلء فالمبادرات الجديدة م 
تحد نفعاً .ما فیها ۸۴ وهي الش ركات الي جمعها بونو» وتكرّس نسبة 
مئوية من مبيعاها لمساعدة إفريقيا. بل إن كل ما حققته هذه المبادرات 
هو استلاب البلاد علاماتما التجارية» ذلك أن كارذة هلة القضاء على 
الفققر تصرخ .عحدودية أفق المشاهير عند دحوم حلبة السياسة حى 
عندما تكون نواياهم طيبة» فهم لا بعلكون معلومات صحيحة عن 
ماهية الأوضاع» كما أَهُم يفتقرون إلى خلفية علمية ومهنية تمكنهم من 
فهم القضايا المعقدة مثل قضية الفقر في إفريقياء ناهيك عن سهولة 
وقوعهم فريسة الممثلين الأبرع منهم وهم السياسيون وآلاهم التسويقية 
الماكيافيلية. 

تكمل الأوهمم السياسية منظومة السوق لأَها تساهم في تماهي 
الفواصل بين الواقع والخيال» وتكمن في صميم حرك االة الي تحيط 
بدولة السوق»› فالمامپون يصنعوها ووسائل الإعلام تتكفل بنشرها. 
أما أكثر الأوهام را ی الو ا هر إل ار من ارهاب 
وهنو وفشو ع اتسجة شه الحذر ليملا الفجوة الإيديولوحية ال 
أوحدها تفكك الشيوعية. 
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سياسة الخوف 

قي صباح يوم اثنين غائم صادف في 11 كانون الأول/ديسمير 
6 وصلت إلى محطة القادمين الثانية في مطار هيثرو عند الساعة 
الخامسة والنصف صباحاً قبل ساعتين من موعد التحاقي برحلة أليتاليا 
الملتجهة إلى روما. بعد أن وقفت لي الطابور لخمس وأربعين دقيقة 
جحت في إيداع حقائبي» وذهبت إلى الطابق العلوي لاكتشف أن 
طابور التفتيش بمتد إلى حارج اححطة حيث نصبت سلطات المطار خياما 
مدفأة على امتداد الحطة كي تحمي المسافرين من البرد القارس. اتخذت 
لي مكانا قي الخيمة عند فماية طابور المسافرين يعتريي الخوف من ألا 
أمكن من اللحاق بالرحلة» ومع مرور الوقت بدأت بوادر التوتر 
بالتسلل إلى نفوس المسافرين» وبدا المرض على وجوه المستين منهم» 
وأحذ الأطفال بالبكاء فيما كسا الانزعاج ملامح رحال الأعمال. 

عندما حان دوري لدحول الحطة محددا أجبرت على الالتحاق 
بطابور فرعى آحر تضاعف امتداده عبر المحطة عدة مرات بينما أحذت 
عبارة "النداء الأحير" تومض على شاشة الرحلات المغادرة إلى حانب 
مس من أصل سبع رحلات مدرحة» ولاحظت أن بضعة مسافرين 
تبادلوا النظرات وهم ينظرون بقلق إلى ساعاتمم» ويحسبون الوقت الذي 
سيستغرقهم للمرور عبر حاجز الأمن فيما حاول مسافرون آخحرون أن 
يلفتوا انتباه الضباط المرتدين بزات صفراء براقة والمتجمعين أمام مدحل 
اللغادرة. بعد طول انتظار اقترب ضابط أمن فار ع الطول من الطابور 
الذي أقف فيه» فما كان من رجحل أعمال كهل إلا مبادرته بسؤال 
مهذب قائلاً: "رحلڻ على وشك المغادرة» هلا تدعي أتجاوز دوري في 
الطابور؟". لكن الضابط هز رأسه بالنفي» وشرح أن لديه تعليمات 
بعدم السماح لأي كان بالمرور» فسألته امرأة كانت تقف بجانبي 
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قائلة: "إذأء ماذا علينا أن نفعل؟". فجاءها رده جافا: "الانتظار والدعاء 
بألا تقلع الطائرة ق الوقت المحدد ". قلت له إني ومعظم المسافرين هنا 
قد أودعنا حقائبنا ق الطائرةء اها سکاف و وجا 
وإنه من الأسهلل أن يت ركونا نصعد إلى الطائرة» لكن الضابط اكتفى 
بأن اولان ظهره» ومشی مبتعدا عنا۔ 

إن غياب الاهتمام بقضية التكاليف المترتبة على تأحر الرحلات 
اللغادرة بسبب الحواحز ¡ الأمنية مر يدعو ی العجب» اد وا 
للحسابات الي أجراها الاقتصادي روحر كونغليتون ق العام 2002ء 
فإن كل 30 دقيقة إضافية بمضيها المسافرون في المطارات تكلف 
الاقتصاد 15 مليار دولار كل عام» أي حوالى ثلاثة أأضعاف أرباح 
الففعات العاملة كافة في قطاع الطيران في تسعينيات القرن الماضي""» 
وهى أرقام خيالية من الأحدر أن تضاف إلى رواتب آلاف الأشخاص 
(من فيهم أولعك المعتصمين عند بوابة المغادرة صباح الاثنين ذاك) الذين 
وظفتهم الشر كات الأمنية إثر أحداث 11 أيلول/سبتمير لتفتيش 

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الحاحر الأمني كانت الساعة 
e‏ ف إلى ذلك» ثم استحر جحت من الحقيبة اليدوية ا 
معی الأغراض الي ”محوا لي بحملها متل الحاسب النقالء وعدة التبرج» 
وممزيل مساحیق التجميل»› وزجحاحة الدواء اللفوفة بعناية بعدة کاس 
بلاستيكية لا يتعدى حجمها 20 × 20 سم. وفجأة قفز أمامي زوحان 
شابان متجاوزين الطابورء واضعين حقيبتيهما اليدويتين على السيورء 
و ركضا عبر كاشف العادن الذي بدا يإصدار صفير متقطع» دفع ضابط 
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الأممن إلى إيقافهما وإرحاعهما إلى حيث يتوجب عليهما نزع 
الإكسسوارات كافة الى يضعاما مثل باقي المسافرين جميعا. نظر الرحل 
ارا ال ضيه رفاسا اة قان لهد تاأحرنة عة أن 
بحري وإلا ستفوتنا الرحلة'. 

بينما كانت بحري هذه الأحداث» تحمع المسافرون الإيطاليون في 
الطابور خلفي» وأحذوا يحتجون على ما بجري» فهم أيضاً سيفوتون 
الرحلةء ولماذا يسمح هذين الزوجين بتجاوز الطابور؟ وتطور الوضع 
إلى تبادل للصياح والشتائم بالإنكليزية والإيطالية بين المسافرين بعصبية 
كان من الواضح أن سببها الوضع برمته» وقد أغمي على السيدة 
العجوز الي كانت تقف حلفي» فاندفعت إحدى ضابطات الأمن 
لإنقاذنهاء واصطدمت في طريقها بزو جين معهما طفلان يبکيان ي 
عربتيهما. كان الموقف كله عبارة عن فوضى عارمة» ليست إلا من 
عخلفات أحداث 11 یلول /سبتمير» بحسدت قي حالة لا تطاق من التوتر 
الذي يفط عل أعصاتا فعا ن السافرين والدي تدر ص نة 
الإرهاب الحبوكة بذكاء. 


الإرهاب بالأرقام 

إن الاعتقاد السائد بوقو ع وسائل المواصلات الحوية الغربية ضحية 
الاحتطاف ليس إلا إحدى الأساطير العديدة الي تبثها سياسة الخوف» 
فهو وهم سياسي محبوك ببراعة لأن الصعود إلى طائرة من أو إلى دول 
أوروبا الخربية أو أمي ركا الشمالية بلغ قمة الخطر ف السبعينيات الي 
شهدت وقوع 31 عملية احتطاف في المنطقتين كليهما أسفرت عن 29 
حالة وفاةء في حين لم يقع في الثمانينيات إلا 13 عملية احتطاف و61 
حالسة وفاة. وقد تراجحع العدد في التسعينيات إلى 6 عمليات احتطاف 
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من دون وقو ع ضحايا» بينما م يشهد العقد الأول من الألفية الجحديدة 
حن الآن أكثر من 7 عمليات احتطاف وقعت أربع عمليات منها في 
11 اول ست 2 

e‏ في حال الطيران جو سولونا على أنه منذ السبعينيات 
تناقصت عمليات احتطاف الطائر ات تناقصاً و ا بمفضل التطورات 
المامة الي طرأت على صعيد الأمن الحوي اعتبارأ من مانينيات القرن 
الاضي حيث بجحت السياسات والاستراتيجيات الجحديدة باحتواء 
التهديدات في ذلك العقد» ويقول”': "لم تعد صناعة الطيران تشهد 
خاوف ماثلة كتلك الي لا تطراً إلا في قارات بعينها مثل أوروبا والشرق 
الأوسط أمافي ما يتعلق بالمهمات الانتحارية» فحن أحداث 11 
أيلول/سبتمبر كانت تعتبر وسيلة لجذب الانتباه إلى قضايا معينة وليست 
جزءا من مخاطر عمليات الاحتطاف» وكان البروت وكول قبل هذا التاريخ 
يقضي بكسب الوقت وفتح قناة حوار مع المخحتطفين» وهو بروتوكول 
اتبعته سلطات الطيران بحذافيره يوم 11 أيلول/سبتمبر. لكن الإجراءات 
المبعة اليوم حتلفة للغاية". ي كد سولونا كذلك أن منظمة الطيران المدن 
الدولية [٥۸0‏ قد سنت وور ی وح د ھا الموقف» 
وأن تكرار أحداث 11 أيلول/سبتمبر بالقالي لن يكون سهلا على الإطلاق. 

لقد أصبح استهداف أنظمة النقل المدنية اليوم أسهل بكثير من 
استهداف المطارات وش ر کات حطوط الطيران الي ترتفع فيها درجة 
الحماية الأمنية كما تبين جا إثر تفجيرات لندن ومدريد» الي بدت 
أا أشد وقعا قي النفوس بالنظر إلى أنه من غير عادة المواطن الغربسي 
العادي التنقل جوا. لكنه بالقابل يتنقل بين المدن باستمرار. بالرغم من 
ذلك تصر أحهزة الدعاية السياسية على الت ركيز على أمن المطارات قي 
امقام ا 
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حن إن احتمال وقوع الأوروبيين والأمي ر كيين ضحايا اعتداء 
إرهاي دولي كان أقوى ف الماضي'» فحسب الإحصائيات الر“مية 
عادر غ راند N2‏ ۸۸ فإنه قي سبعينيات القرن الماضي وقع 
0 اعتداء من هذا النوع» وارتفع العدد ق المانينيات إلى 1,219 
اغفا اشا و م تراحع إلى 626 اقا في التسعينيات» قي حين 
لم يتجاوز عدد هذه الاعتداءات قي العقد الأول من الألفية الجديدة حى 
الآن 188 اعتداء باستثناء أحداث 11 أيلول/سبتمبر الي يعدها حبراء 
الارعاب اة اس اة طا إل ها سفرك :عن مسقل 3:000 
شخحص تقريبا“. تظهر البيانات أن حطر الوفاة حراء اعتداء إرهابي 
دولي ي أوروبا ا وأمی رکا الشمالية كان أعلى ف الثمانينيات منه 
تي السابق أو اعتبار ا ذلك أنه ي حين م يلق إلا 287 
شخصاً مصرعهم في السبعينيات» فقد ارتفع العدد إلى 990 شخصا فى 
الثمانينيات وتراحع إلى 367 شخصا في التسعينيات» وأنه باستشناء 
الوفيات الناجمة عن أحداث 11 أيلول/سبتمبر» فلم يشهد العقد الحالي 
إلامصرع 0 شخصا حراء عمليات الإرهاب الدولي^'. 

غير أن الإحصائيات المتعلقة بالإرهاب الدولي لا تضم بيانات عن 
الاعتداءات الإرهابية الحلية وال تعرّف على أها اعتداءات لا تسفر عن 
وقوع ضحايا أحانب. لقد ارتفع معدل وقو ع عمليات الإرهاب الدولي 
مقارنة بالإرهاب القومي خلال السنوات العشرين الماضية بسبب تعاظم 
إقبال الناس على السفرء وإذا قمنا بإحراء تحليل سريع للإحصائيات قي 
أوروباء فسيتأكد لنا أن حطر الوفاة حراء اعتداء إرهاإبي سحلي لي 
أوروبا كان أعظم قي السبعينيات منه اليوم» ذلك أنه ق العام 1972 
لقي 467 شخصا عن فيهم 103 ضباط وحنود من الجيش حتفهم 
بسبب النزاع الدائر مع الجيش الجمهوري الإيرلندي في حين أنه حى 
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هذا التاريخ من العقد الأول من الألفية الحديدة لم بعت سوى 52 
شخحصا قي المملكة المتحدة وذلك حراء تفجيرات لندن الى وقعت في 
السابع من تموز/يوليو. 

في وسعنا أن نتقفى هذا النمط عير أُوروبا كلهاء حيث إنه منذ 
العام 1968 شهدت إيطاليا ما يربو على 14,000 اعتداء إرهابي 
شتتها جماعات الحناح اليساري والجناح اليميي كليهما. لقد وقعت 
أغلبية هذه الاعتداءات في السبعينيات ومطلع الثمانينيات» ففي العام 
3 لقي أربعون شخحصاً مصرعهم فيما سقط أربعة وعشرون 
آخحرون ف العام الذي يليه ضحايا الإرهاب» وتوق 120 شخصاً جراء 
اعتداء عنيف شتته جماعات علية"". أما العقد الأول من الألفية 
الحديدة فلم يشهد حن الآن سوى وقوع ضحيتين حراء العمليات 
الإرهابية قي إيطاليا”'. كان قد تم قي العام 1976 إعدام 100 شخص 
لأسباب سياسية قي ت ركيا ليرتفع العدد بحلول العام 1979/1978 إلى 
0 قتيل” سفكت دماء معظمهم على يد جماعات الحناح اليمييْ 
الحلية. 

يتفق خبراء الإرهاب حول العام على أن الإرهاب بنوعيه المحلي 
والدولي ق العام الغربي قد بلغ ذروته قي الثمانينيات وأنه آخحذ 
بالتراحع منذ ذلك الحين. قد يقول الكشيرون إن السبب في متعنا بمزيد 
من الأآمن اليوم هو أنه منذ 11 أيلول/سبتمبر ازدادت إجراءات الأمن 
تشدد غير أن هذا الانطباع غير صحيح» ولن يلبث أن يندر ج بسرعة 
قي حانة الأساطير السياسية المعاصرة» فعتدما كنت لا أزال طالبة في 
حامعة روما ف أواحر السبعينيات» كانت هناك حواجز طرقات قي 
أشحاء المدينة كافة للتحقق من هويات المارة» وتفتيش سياراتم» ومع 
ذلك فلم تنجح هذه الإحراءات بردع الممارسات الإرهابية قي 
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العاصمة. حن الاعتقاد السائد أنه من أحل منع وقوع الحوادث 
الإرهابية كان حمل مقدار لا يزيد على 100 ملليتر من الشامبو كفيلاً 
بجعلهم يأمرونك بخلع نعليك عند اللغادرة» وأحذ بصمات يديك 
وعينيك عند الوصول» هذا الاعتقاد ۾ یکن أکثر من وهم مهڈّئ 
لنفوس المسافرين الذين م ترهبهم سوى حكوماتهم" فقد أثبت 
حهاز الأمن الإسرائيلي أن الطريقة الفعالة الوحيدة لتفتيش المسافرين 
وور و هی ين طرق إعداد ملف شخصي لکل منهم أو إحراء 
مقابلات معهم جميعا فردا فر دل . 

في العام 6 أخبرني قبطان إيطالي أن الشيء الأسهل والأكثر 
ا للأرواح من حعل طائرة تنفجر في الجو هو الاندفاع بسيارة 
مفخحخة إلى قلب إحدى ححطات الوصول أو المغادرة قي مطار هيثرو 
عند وقت الذروة حين يكون الفاصل الزمي بين إقلاع الطائرات 
وهبوطها أقصر ما يكون» وعندها سيكون التفجير بالغ القوة بسبب 
وقود الطائرات وقد يتسبب على الأرجح بتدمير امحطة بكاملها ويودي 
بحياة آلاف الأشخاص» و كان ذلك بالفعل سيناريو الاعتداء الفاشل 
على مطار غلاسكو في صيف العام 2007. يعتبر هذا النوع من 
الاعتداءات قي الولايات المتحدة الخطر الأول الذي يهدد صناعة 
الطيران» ومع ذلك فإن بضعة مطارات فقط قي العام مثل مطار 
ناریتا في طوکسيوء غلك أحهزة لفحص السيارات بالنظر إلى ارتفاع 
تكلفة العملية ار تفاغا يعنع تنفيذها» ويقدر اقتراح ً تقدیعه لاحتواء هذه 
التهديدات تي مطار لوس أنجحلوس تكاليف تطوير الأحهزة الأمنية بتسعة 
ملیارات دولار. 

في المرة المقبلة عندما تخلع حذاءك» وتخرج أشياءك الخاصة عند 
حاحز أمن المطار في وقت الذروةء قد يكون من المفيد لك استعمال 
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خيلتك والتفكير في أن عملية مطابقة لتفجيرات لندن الي وقعت قي 7 
فر ووتو على وخك ادرت غه مدل فة اقادان دک اسا 
أن صنع قنبلة لن يشكل عائقاً يذكرء وكذلك الحال بالنسبة إلى تأمين 
اللكونات اللازمة» فكل ما عليك فعله هو أن تطبع جملة "كيفية صنع 
قنبلة" قي محرك البحث غوغل وستطلع .عا يزيد على 200,000 طريقة 
وبعضها لا يتطلب إلا مواد كن شراؤها من أي صيدلية. 


صناع الأوهام السياسية المشبوهين 

بالرغم من أن الساسة يريدون منا أن نصدّق أن الإحراءات 
أت اة ى الراك وره قاد ارواختا وان تمد 
الإرهابيين داحل مطات الوصول والمغادرة لا يزال دون المستوى 
الطلوب. في العام 2003 أخبر المدعي العام الأمي ر كي السابق حون 
أأشکكروفت اللحنة القضائية تي بجلس الشيوخ أنه منذ أحداث 11 
أيلول/سبتمبر تم ترحيل 478 شخصا (معظمهم اعتقلوا في أثناء 
سفرهم)» لكنه م يؤكد مع ذلك كوم إرهابيين وإغا لقي القبض 
عليهم لانتهاكات تتعلق بتأشيرات الدحول (الفيزا). غير أن حقيقة 
إعادتمم إلى أوطناهم تثبت أن هؤلاء الأشخاص ل يكونوا إرهابيين 
(حيث يتوحب على شعبة المباحث الفيدرالية ۴81 أن تبرّئ ساحة 
الشحص من کونه إرهابياً مشتبهاً فيه قبل تر حیلم . 

لطاللا أحسن رحال السياسة التلاعب بالأرقام من أحل دعم 
سياساتمم وجمى امال لمشاريع رعاية الحيوانات الأليفة وعرض 
سيناريوهات أكثر إيجابية» حيث ضخَّم روبرت ماكنامارا أعداد 
ضحايا الأعداء لمكن السياسيين في واشنطن من التبجح بشأن التقدم 
الذي تحرزه الولايات المتحدة في فيتنام. غير أنه لم يسبق مطلقا أن قام 
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السياسيون بفبركة البيانات لتصوير مستقبل حطير ومرعب كما يفعلون 
اليوم» وهو اتحاه ظهر قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر» حيث ذكر أندرو 
باسيفيتش - بروفسور العلاقات الدولية في جامعة بوسطن - في العام 
1 ف كتاباته حول السياسة الخارجية أن التقرير الصادر عن وزارة 
الخارحية في العام 2001 حول أنماط الإرهاب الدولي "لا يبالغ ويشوه 
الواقع فخ بل ا ضا السياق السياسي الذي تقع فيه أحداث 
و ووی باسيفيتش فإن 170 من أصل 200 اعتداء عدت 
غاا قوليا كانت التفجيرات الي استهدفت أنابيب النفط التابعة 
ریات الو ى ک2 

لقدأسهم التللاعب بالبيانات والدعاية السياسية فى تطوير ما 
وصفه البروفسور قي جامعة شيفيلد ليف وينار على أنه "إحساس 
كاذب بالأمان" بشأن الإرهاب ف "العام الحر"» إذ لطالا كان الشعار 
الرفوع في هله القضية "كن خحائفاء كن مرتعبأ» لكن عش حياتك 
كالمعتاد"؟“» والذي تعززه مرة بعد أحرى الطقوس الأمنية الي نخضع 
ها ني كل مرة نستقل فيها الطائرة. في واقع الأمر "علينا أن نكون أشد 
فا ال انتشار الأمراض والمخدرات وريب البشر وغير ذلك من 
الممارسات الإحرامية ج وعن طريق وال امواصلات الأخرى" 
E‏ الذي يضيف قائلاً: "تمل هذه التهديدات ر 
حطرا أعلى بوقوع مأساة إنسانية"» ومع ذلك لا جد مشاهير يعملون 
على توعية الناس بخصوص هذه المخاوف واليي لا بمكن تخيلها أو 
توضيح ماهيتها من خلال عرض صور صادمة» ناهيك عن أا لا 
تضخم مراتب رحال السياسة على نطاق أوسع. لقد أدى الإإحساس 
الكاذب بالأمان إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر والذي روحت له إدارة 


a EES A SR A N ANA 
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بعد ذلك بثلاثة أعوام لحملته الانتخابية الثائية تماما كما توقع كبير 
مستشاريه السياسیین كارل روف في العام ۶72003 . 

إن الحقسيقة الواضحة الي تم إحفاؤها بمنتهى الحذر حلف شبكة 
من الأوهام هي أن الإرهاب آلة قتل غير فعالة» وحسبما كتب روس 
هوفمان وهو خبير مختص بالإرهاب لدى مؤسسة راند: "إن العديد من 
حللي الإرهاب الأكادعميين يدون أنفسهم بفرضيات أسواً 
السسيناريوهات الي عكن أن تحدث» والي تكاد لا تضم إلا الأسلحة 
الكيماوية أو البيولوجية أو النووية» بدلا من السعي لفهم السبب ف أن 
الإرهابسيين - ماعدا أحداث 11 أيلول/سبتمبر - لم يدر كوا إلا نادرا 
قدرهم الحقيقية على القتل"*. علاوة على ذلك فإن الإرهاب ليس 
بالنشاط متكرر الحدوث ف الغرب» فحسبما يقول سولونا: "إن عدد 
الوفسيات التاحمة عن الإرهاب في السنوات الثلائين الماضية ضفيل نسيياً 
مقارنة بالآلاف الذين حسروا حياهم نتيجة تعاطي المخدرات أو مرض 
السسرطان أو حوداث السيارات في أي عام من الأعوام"» ما يعن أن 
الإرهاب ليس القاتل الرئيسي في العام» وإنما في ما يتعلق بالغر بيونء فإن 
احستمالات الوفاة خلال اعتداء إرهابسي لا تمثل إلا حرءا يسيرا من 
مسسببات السوفاة الأحسرى المذكورة آنفاء وكما يقول عضو مجلس 
السشيوخ الأمي ر كي جون ماكين: "إذا ما أحصيت احتمالات الوقوع 
ضسحية إرهابسي» فستجد أها أقرب ما تكون لاحتمالات أن ترفك 
موجة مد إلى عرض البحر"“. 

يبدو أن قانون الأرقام الكبيرة يعارض السيناريو المحيف الذي 
بصوره لنا صناع الأوهام السياسية» ذلك أن احتمالات وفاة الأمي ر كي 
في عقر داره تفوق احتمالات وقوعه ضحية اعتداء إرهابسي» ففي كل 
عسام يلقسى 16,000 أمير كي مصرعهم حراء حرائم القتل» وي أثناء 
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وضح هذا الكتاب بلغ جحمو ع الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات 
اعت بارا من تاریخ 11 أیلول/سبتمبر فی می رکا ما يزيد على 200,000 
حالة وفاةء وإن احتمالات مقتل أميركي في حادثة تحطم طائرة تبلغ 
حوال 1 من أصل 13 مليون (حنێَ مع أحذ أحداث 11 أيلول/سبتمير 
في الاعتبار) قي حين أن بلو غ مستوى المخاطرة نفسه في أثناء القيادة 
على الطرقات السريعة في أمير كا - الأتوسترادات الي تربط بين 
الولايات - يتطلب القيادة لمسافة لا تتجاوز 11,2 ميل" وتفوق 
احتمالات أن يلقى الناس مصرعهم قي أثناء القيادة إلى المطار احتمالات 
وفاتمم حراء تفجير إرهابي داحل المطار أو في الجو. 

حي لو أحذنا في الاعتبار أعلى عدد للوفيات الناجمة عن الإرهاب 
الذي وقع عام 1995 مع وفاة ما يربو على 6,000 شخص في أرحاء 
العالم» فسنجد أن هذا الرقم لا يشكل إلا حزءا يسيرا من عدد الوفيات 
الي تقع كل عام حراء لسعات الأفاعي والذي يتراوح بين 50,000 إلى 
0 حالة وفاة» ناهيك عن وفاة 10 ملايين طفل لأسباب قاهرة 
ابعل سر اة ودر زد لادا شن حار ت إل عدا اة ب 
من إيبجاد حواب عن هذا السوال ق الأساطير ال حاكها رجال 
السياسة لإضفاء الشرعية على دولة السوق. 


الفصل العاشر 
أسطورة دولة السوق 


'بيرلسكوني هو يولیسیس". 
أليساندرو ميلوزي» عضو حزب 
فورزا إيطاليا 
يرسخ صناع الأوهام السياسية البارعون في دولة السوق ثقافة 
تطفح بالأساطير» حيث تستند سياسة الخوف على سبيل المثال إلى 
نسخة حديثة أععدت بذكاء من أسطورة قديمة ألا وهي العنف 
السياسي» فتجد المشاهير وقد اكتسبوا مكانة متفوقة تذكرنا بالسادة 
الإغريق» وأن حياة الأوبرا الصابونية" التي يحيوما واشتراكهم 
السطحي في الحريات السياسية ليسا إلا فصولاً في الحوليات الأسطورية 
لذرلة السوق: 
تضع سياسة السوق أحد المسلمات المعروفة موضع الاحتبار» وهو 
أنه عندما يصبح الناس ضعفاء وحاصة قي أزمان التحولات الكبرى 
يرغبون بتصديق أن قادقمم قادرون على حايتهم. هنا يأ دور 
الأساطير الي تبث روايات مهدئة للنفوس تقوّي هذا الاعتقاد» وتضفي 
في الوقت نفسه شرعية على الدولة الجديدة. يستعمل رحال السياسة 
اللعاصرون كافة الذكريات والممارسات والرموز التي تقطن المخيلة 
الجماعية للشعوب كي يمجدوا هذه الشرعيةء لقد أتاحت الثورة الثقافية 


(*) تسمية يطلقها النقاد على المسلسلات المكسيكية المدبلجة الطويلة الي راحت 
منذ تمانينيات القرن الماضي. كاظم سلوم. المترجمة. 
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على سببيل انال لاو أن يصبح إمبراطور الصين الشيوعية الحديد. 
وينحرط قادة دولة السوق اليوم في بحت حموم عن الأساطير المهدئة 
للنفوس يسبب الاضطراب والشك اللذين بحيطان بالسياسات المعاصرة» 
و كما كتب الفيلسوف الألاني أرنست کكاسيرير ف العام 1946 بعد 
وقوع تحول كيير آحر م يكن سوى الحرب العالمية الثانية: "السياسة 
أشبه ما تکون بالعیش عند سقح بر کان» وعليتا أن نكون متأهبين 
لاضطرابه ولوراته. قي جميع اللحظطات الخحاسعة من حياة الفرد 
الاجتماعية فقدت القوى المنطقية الى تقاوم وض المفاهيم الأسطورية 
القديمة الثقة .عاهيتهاء وف متل هذه اللحظات يكون وقت الأسطورة قد 
حان من حديد لأما م تكن قد اتدثرت بالفعل» فهي موحودة دائماء 
تربص بانتظار فرصتها المناسبة للظهور من حديد» وتحين هذه الفرصة 
عجرد أن تفقد القوى الي تربط شتات حياة الفرد الاحتماعية معا القوة 
لسبب أو لآحر» ولا تعود قادرة على مضاهاة القوى الأسطورية 
الشر ير ة. 


تفسخ اليسار واليمين 
المهولة ق السياسات العاليةء وعرز غباره تفسخځ التقسيم السياسي 
التاريخي بين اليسار واليمين. لقد تسبب تفكك الاتحاد السوفيات بوقوع 
تراحع فكري من الاشتراكية وهي ظاهرة توضحها أطروحة فرانسيس 
ف وكوياما المقنعة حول فاية التاريخ حيث يقرن انحلال الشيوعية 
بالرحلة الأعيرة من "التطور الإيديولو جي للبشرية". لقا تداعى التاريخ 
بصفته حصياة المعارك الإيديو لو حية م قداعي جدار بر لین»ء فالأمر 
الذي أدى إلى اندثار النزاعات الفكرية الي حدثت في الماضي كان 
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التقارب العو مي مع مؤسسات التحرير الديعقراطية الليبرالية» وهي قوة 
مهدت السبيل لخحلول حقبة حديدة من السياسات العالمية. 
"يزداد اليسار التقليدي اليوم... تی طا إزاء محاولة التمسك عحالة 
الرفاهية المرسخة» قي حين تحول انحافظون التقليديون وهم اليمين إلى 
ليسبراليين حدد يفضلون السوق الحرة ويسهمون بالتالي لي انقراض 
افق ,فة رل مقافي الساسة اها من نطاق تاريخي 
طرفاه ابر واليمين إلى سياسة ا و حول قضية واحدة 
تتحر ك ل باتجاه التقارب الذي ذكر ناه اقا إلا أن الأمر الذي لم يكن 
قي وسع فوكوياما توقعه هو أن حور النظام الجديد هو دولة السوق 
المنفلتة من عقال السياسات © 
إن كانت فاية الشيوعية قد أضرت بالانقسام التارجخي بين اليسار 
واليمين» فقد كان الضرر الذي أحدثته العولمة أشد وقعاً لأا أعادت 
صياغة العلاقة بين العمال والصناعةء إذ إنه ق الوقت الذي يتحرك فيه 
راس المال بحرية» وتحصد فيه الصناعة نمار الاستعانة بعمال من الخارج» 
تبقى الأيدي العاملة الغربية حامدة في مكاما. حن داحل الاتحاد 
الأوروبى تشكل اللغة عائقا حقيقياً في وجه تنقلات العمالة الماهرة 
ما يعي بالتالي أن العلاقات بين الطبقات قد تغيرت. "إن حقيقة مقدرة 
الشركة الانتقالية على نقل مصنعها ق حين يعجز العاملى عن الانتقال 
إلى دولة أحرى» سلب الاتحادات العمالية ق الدول الصناعية 
TE‏ وبالنتيجة تحد الاتحادات التجارية نفسها ق موقع البحادلة 
من أحل التشكيلات الصتاعية الراهنة على حساب قيمها التقليدية ي 
غالب الأحيان. فقد اب ت على سبيلى المثال نقابة العمال 
AMIS‏ و تقابة عمال النقل 16W‏ والاتاد العام للعماJ GM8‏ 
قي بريطانياء وضخطت على الحكومة من أحل أن تستمر في تقدم 
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مساعدات ضخمة للقطاع العسكري ف بر یطانی)» وهي منتحات 
كان يتم استخدامها لممارسة القمع الداحلي والاعتداءات الخارحية في 
العديد من المناطق الي تشهد نزاعات حول العام ما فيها العراق^. 

"إن الضغوط الناجمة عن العولة والتوترات الي تخلفهاء أوحدت 
شقا يداي معنا فمن حهة هناك الرفهرت ق خياقم ك أو 
الرفهون نسبيًا - والذين يتمتعون بثمار التطور التقي وتداحل الثقافات 
على صعيد عالي ولديهم المؤهلات لعيش حياة رغيدة في ظل الاقتصاد 
الجديد» بينما تحد ف الجهة الأحرى قي أسفل السلم الاقتصادي 
الاحتماعي أولئك الذين غالبا ما يفتقرون إلى المهارات أو المؤهلات» 
والذين يشعرون أن وظائفهم أو حي طريقة عيشهم مهددة بالزوال"”. 

تواجه دولة السوق حارج النموذج السياسي التقليدي لليمين 
واليسار أزمة مزدوجة على الصعيد العقلان والصعيد التشريعي» إذ 
كيف بمكن ها أن تدير الأشغال الموكلة إلى عمال في الخارج في الوقت 
الذي يستفيد فيه القائمون على تلك الأشغال وتتضرر العمالة الحلية؟ 
کا مک ا او و ن ات ما ل 
الاقتصادي؟ وكيف بمكن فا أن تضمن السيطرة الصحيحة على 
التأثيرات الضارة الي تخلفها الصناعات في البيعة؟ إن جميع أزمات 
الحوكمة هذه ما هي إلا النتيجة المباشرة لإضعاف الدولة القومية» 
فالدولة الضعيفة عاحزة عن حاية مواطنيهاء وبالتالي لا بعكن ها 
الاتكال على ولائهم لأن المواطنين يصوتون لمن منحهم ظروفا شخصية 
أفضل» وما ذلك إلا لأن إضفاء طابع شخحصي على السياسة قد أدى 
إلى كسر نماذج التصويت التقليدية القدعة“. 

في هذا السياق يصبح الخوف أداة سياسية قوية تضفي الشرعية 
على رحال السياسة وسياساتمم» فالخوف شعور غير عقلان ويعكن 
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التلاعب به بسهولةء لكن من أحل تغذية هذا الشعورء لا بد لآلة 
الدعاية المعاصرة من احتلاق صور وأساطير مرعبة تمكنها من ذلك 
بطريقة فاعلة»ء وإشارة بوش في حطاباته بعد وقوع أحداث 11 
أيلول/سبتمير إلى الحملات الصليبية كانت تمدف إلى إحياء الصور 
الأسطورية المحتلقة للعرب على أممم أعداء قروسطيون متعطشون إلى 
دماء الغرب» والمضحك في الأمر أن الإرهابيين الإسلاميين يضفون 
الشرعية على أفعالهم باستخدام ذكريات وأساطير من الماضي لا تقل 
عن تلك إثارة للرعب» فقد عت أبو مصعب الزرقاوي وأتباعه اجنود 
الأمي ركيون الذين اا اق بالمغول الجدد» وقد ح ركت هذه 
المقارنة بين الاحتياح الأمير كي الحديث والاحتياح المغولي للعراق قي 
القرن الثالث عشر المحاوف القابعة في أعماق أهل الحراق. 

قي غياب انقسام إيديولوحي» فقد أعيد توزيع الولاءات السياسية 
بحسب الروايات الخرافية الي تعد أهم مقومات الشعبوية"» و"أكثر 
الأمور أهمية للدعقراطية الاشتراكية هي الظروف المؤدية إلى شعبوية 
الجناح اليمييٰ» فالحماعات الحرومة من حقوقها الشرعية تلقي باللائمة 
في ما يجري على المؤسسة أو الدحلاء أو كليهما معاء كما أا تنجذب 
بسهولة إلى العنصرية ورهاب الأحانب. يشعر الكثيرون ممن كانوا قي 
السابق يصوتون لصالح الدعقراطية الاشتراكية بأن الأحزاب السائدة 
حذلتهم أو حرمتهم من حقوقهم الشرعية". إذ يعيد صناع الأوهام 
الحذقون تقم الأساطير القديعة بصيغة حديدة لملء الفراغ السياسي 
الناحم عن زوال الشيوعية» وينحدرون بالسياسة إلى مستوى التفاهة» 
فدحول المشاهير إلى حلبة السياسة وإحياء التحزبات القديمة ليسا إلا 


(*) عكس النخبوية. المترجمة 
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مظهرين من مظاهر هذا الانحدار. وتترك هذه الأوهام أحطر الأثر قي 
شرائح واسعة من السكان» ففي الولايات المتحدة قام أعضاء الحزب 
الجحمهوري على مدى الثلائين سنة الماضية باستغلال مقاطع من الكتب 
المقدسة لتحث الطبقات الأفقر من جمهور الناحبين الأمي ر كي على 
التصويت ضد مصالحها الاقتصادية“'. 

على خلفية ذلك يضبح البحث عن أساطير مناسبة أمرا لا بذ 
منه» كما ينبغي عليها أن تحتوي على نثرات من التقاليد التاريخية 
والثقافية بل وحي من التقاليد القبلية. إن نجاح هذه الأساطير غير 
مرهون بالسياسة» لكن لا بد ها من أن تكون متجذرة قي اجتمع» 
وهو أمر أببته سيلفيو بيرلسكوي أبر ع المتلاعبين بالأساطير قي 
(یطال') فهو شخص عصامي له صلات مشبوهة مع عالمي السياسة 
والجرعة» وارتقى في سلم السلطة عن طريق استغلاله القبلية الي تحكم 
كرة القدم الإيطالية حيث عمد إثر واحدة من أحلك ساعات التاريخ 
الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية إلى إحياء الرمزية الأسطورية للعبة 
ال يعشقها الإيطاليون وعرضها على الناحبين بصفتها الصيغة الحديدة 
للسياسة. 


بيرلسكوني وتشافيز وشعبوية دولة السوق 
إيطاليا هي الال الأفضل لشعبوية دولة السوق» إذ إن أول 
جمهورية إيطالية - هي والعديد من الدول القومية الأحرى - كانت قد 
بنيت على أساس من الانقسام الإيديولوحي بين اليسار واليمين» وها 
الذهبان اللذان لا بمتلان رؤى متعاكسة بخصوص المساواة والولاعءات 
او و اوا ی ووا د 
الخاصة والإنفاق الشعبي مقابل الإنفاق الخاص» ذلك أنه في دولة 
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السوق لم تحتف هذه المسائل الجوهرية بعد”"» لكنها تصبح ضبابية 
بفعل القوة المتنامية للناحبين المر ححين. لقد تسبب تماهى الحواحز بين 
الاو ي ن ا و 
بالحيرة» ودفعهم لرمي أصواتمم على قضايا مفردة بدلا من التعبير عن 
تفضيلاقم على أساس قاعدة سياسية اقتصادية احتماعية شاملة”') فقد 
شن حزب "لا مارغريتا" الإيطالي اليساري برزعامة رومانو برودي حلة 
في الغخام 2006 ضد الإجهاض والبحوث المتعلقة بالخلايا الجذعية» في 
حين أن حزب فورزا إيطاليا الذي يتزعمه بيرلسكون لطالما كان على 
النقيض من ذلك بمنح أعضاءه حرية التصويت على تلك البحوث. 

في نحضم هذا المشهد السياسي المضطرب والمتناقض وضع سيلفيو 
بیرلسکوي اجندته اڪ بحيث تتمحور حول لعبة كرة ا 
وتحاوز السياسات التقليدية و التعصب القبلي لدى الشعب جاعلا 
من كرة القدم أساس شرعية ما يقوم به لاحتذاب جمهور الناحبين ٠#‏ 
من عشاق اللعبة. لقد اشترى بيرلسكون في العام 1986 فريق أيه سي 
ميلان الذي يعد إلى حانب فريق آحر من أهم فرق كرة القدم ي 
ميلان» وقاده إلى إحراز عدة ألقاب محلية وأوروبية» ومن ثم عند دخوله 
حلبة السياسة قي العام 1994» سخر عشاق ميلان الممتنين له بسبب 
كل الانتصارات الي أحرزها الفريق ليكونوا قاعدته الانتخابية» وأطلق 
على حزبه اسم "فورزا إيطاليا" الذي يمكن ترجمته "إلى الامام يا 
إيطاليا" وهو شعار معروف في عام كرة القدم. لقد عمد بيرلسكون 
أيضاً إلى تحويل نوادي كرة القدم إلى مقرات محلية لحزبه» والذي كان 
يطلق على أعضائه لقب آزوري وهو لقب فريق كرة القدم الإيطالي 
الوطيٰ”" و كانت حطاباته تحفل .عفردات من عالم كرة القدم» وكان 
يتكلم باللغة المحكية» وبأسلوب مباشر» وكأغا هو يتكلم مع عشاق 
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الفريق وليس مع الناحبين» غير أن إيطاليا وحدت شیتاً i‏ في هذه 
الصيغة ولم تتمالك أن تعجب جا وعبتدعها بيرلسكونِ. 

بينما كان الفريق يحصد البطولة تلو الأحرى أحبر بيرلسكون 
الإيطاليين أنه سيدير البلاد كما لو كانت ناديا لكرة القذم» وعرض 
نحاحات ايه سي ميلان کبرهان على أنه في وسعه القيام بذلك. لقد 
أظهر بيرلسكوني ذكاء قي التلاعب بالأسطورة ليحوز على دعم 
الناحبين» وتمكن من حلال استعانته بشبكته الإعلامية المتنفذة من تعزيز 
شعورهم بالفخر بكرة القدم الإيطالية» ومن ثم ضح هذا الشعور إلى 
السياسة» حيث أصبحت فكرة أن "إيطاليا ستصبح دولة عظيمة لأا 
لطاللا كانت لديها فرق عظيمة لكرة ة القدم' E‏ 
حملته السياسية. م يترك هذا الشعار الرائع وقعاً لدى جمهور الناعبين 
وحسبب» بل تحول إلى أسطورة نافذة ذلك أنه في العام 1992 وي 
حضم ايار الجمهورية الأول» تمكنت سياسة بيرلسكون الكروية من 

بث الطمأنينة في نفوس الإيطاليين الذين د لدی ا ترون به 
a CS 8‏ ويشت فيهم أيضا شعوراً بالغطرسة كان 
ضروريا لتجاوز صدمة سقوط الجحمهورية الأولى وتفكك اليسار وآثار 
حهملة مكافحة الفساد المعروفة باسم عاناا۴ امه الذي يمكن ترجمته 
حرفياً إل الأيدي النظيفةء وهو أيضا اسم التحقيق القضائي الذي 
كشف النقاب عن الفساد المستشري» وأدى إلى وضع خاية للجمهورية 
الأولى. 

لققد شكلت القبلية المتعلقة بكرة القدم العناصر الأسطورية 
الضرورية لإضفاء شرعية على الحلم الإيطالي .مستقبل أفضلء ولا يزال 
الكثررون في الدولة متعلقين عثل هذا الوهم» ويعتريهم الخوف من 
الاعتراف بأمم وقعوا ضحية خدعة قام بها واحد من أمهر صناع 
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الأوهام السياسية في عصرنا أو الخشية من الخروج عن المحتمع 
الأسطوري الذي نسجه الفورزا إيطاليا حول كرة القدم لقد بقي 
الحوف من المجهول هذا السبب العامل الذي حذب 22 بالئة من 
الناحسبين الذين جمعهم بيرلسكون خلال انتخابات عام 2006» وهو 
أضخم معدل يحصل عليه أي من الأحزاب السياسية ي إيطاليا. 

أما في الجهة الأحرى من العالم» كانت فنزويلا قد الحتبرت 
لوغ افا من اترات اة ران كاد قل اة عا رى 
في إيطاليا مع اندلاع ثورة هوغو تشافيز المناهضة للش ر كات والإمبريالية 
تحت شعار البوليفارية. لكن ف الوقت الذي كان سيمون بوليفار يدعي 
حب الليبرالية الطبقية واقتصاديات السوق الحرة» كان تشافيز يبي 
شعبيته على أساس من الموسيقى الي تعد حط عشق الشعب 
الفنزويلي الأول والأحير» حيث إنه عمد من أحل أن يجذب الشباب 
ت می افلایی عا م یشرت ي راس کارا کاس وز ازغ 
البلدات الفقررة قي فنزويلا إلى الاستعانة معني الراب كقنوات 
سياسية. يقول بيكي فيغوروا أحد منتجي سياسة الراب هذه: "نتواصل 
مع مغتي الراب الحليين» ونقترح عليهم أن يغنوا قي الشوارع والأماكن 
الحساسة في الضواحي» وبدور هم يتكلمون مع قادة العصابات الذين 
يعرفوهم لأففم ولدوا وتربوا معا قي الضواحي» ويطلبون عقد هدنة 
حلال الحفلة الموسيقية» فيتولى أعضاء العصابة 
الأمن» ويضمنون السلام ليوم واحد يستمع فيه سكان الضواحي 
الا اللزاع مع العصابات"*"'. 

في ففزويلا الي يحكمها تشافيز تتشابك الراب والسكاء 
والسالساء والشعبوية لمناهضة للامبريالية» وسياسات الجحناح اليساري 
المتطرف ا بيده وقي مزرعة "23 دي إرنو " الي تقع بين کاراكاس 
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وكاتيا - وهي بلدة فقيرة كبيرة تتلوى مثل الأفعى .عحاذاة المهضاب 
غربي العاصمة - يعيش أنصار تشافيز بجوار التيوباماروس وهي 
عصابة من الفتيان المقتعين يستلهمون أفعالهم من منظمة التيوباماروس 
اللسلحة في الأورغواي”'. تعتبر الموسيقى الأرضية الأسطورية الي 
تنطلق منها شعبوية تشافيز قي احتذاب a‏ 
الموسيقى من حلال مثل هذه ١‏ لار سات وا متا وا غا 
للإميريالية في الوقت عينه. 

يرتبط نجاح حياكة هذه الأسطورة بجذور تشافيز الي تتغلغل ق 
صميم التقاليد الموسيقية» حيث إن موسيقى الراب والسكا والسالسا 
هي بالنسبة إلى الفنسزويليين منزلة كرة القدم بالتسبة إلى الإيطاليينء 
وتمشل عشقا ثقافيا وطنيا» ففي كار کا وھا کی ات من ارو 
ER E I a‏ 
بامبينو من سانتوس نيغروس لديهم أعداد هائلة من الأتباع» فكما يقول 
مغي راب من كاراكاس قي السادسة عشرة من عمره إن "هؤلاء 
الأشخاص أهم من مادونا"*'. إن موسيقى العصابات هي أسطورة 
تشافيز معي الراب السياسي» والمناضل ضد بوش» والبطل الأول ق 
الجناح اليساري. 

غر أن شعبوية الجناح اليساري التشافيزية - إن جاز التعبير - 
فيها من الحقيقة مثل ما فيها من السراب» إذ إن فنزويلا تمثل في عين 
امیر کا ثان أكبر مصدر للنفط”'» قي حين يتساءل العديد من الحللين 
ما إذا كانت سياسات تشافيز تحسّن بالفعل الظروف المعيشية 
للفنزويليين» يكتب دنيس ماكشين وزير الدولة البريطاني للشؤون 
الخارحية المكلف .علف أمير كا اللاتينية السابق في صحيفة "الغارديان": 
"عندما كنت قي كاراكاس قي العام 2002 أعلن هوغو أنه قد تعب من 
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النقابات الي تدير شركة النفط المملوكة للدولةء وأنه يريد تطبيق 
مبادئ تاتشر على القوة العاملة» وعندما أضرب العمال شجب فعلهم 
هذا واعتبره مؤامرة و سا عبارة "العدو الداخحلي" العزيزة على 
قلوب القادة الشعبويين. بالفعل تم له ما أراده حيث تم إلقاء القبض 
على قادة النقابات» وها هو الآن غارق في أعماله الرأمالية المربحة مع 
السولايات المتحدة عدوه المفضلء فهو يكيل ها الشتائم في الصباح» 
ويصنع ثروة من النفط الذي يبيعه ها قي المساء"" ومع ذلك فإن 
حطاباته تلك تريح نفوس الحماهير لأا تضع الفنسزويليين قي صميم 
الانقسام القبلي الذي يتلخحص بعبارة: نحن مقابل الأحانب الأميركيون. 

بعشل مغنو الراب في فنزويلا كما ي باقي العام الثورات العظمى 
الي لمكن وصفها بالمناهضة للمؤسسات» لكن عندما انبرى تشافيز 
شاعا عو ال كات لأر كة مد السات وميا اة 
اللشحونة .مغتي الراب الثوريين» اق ا ا من مۇسستە› 
وهكذا تحول مغنو الراب والسالسا إل أداة دعاية ف يد الحكومة في 
حين كان أنصار تشافيز يكافحون لتأسيس حهاز دولة قادر على تحقيق 
المخاليات الزائفة للثورة البوليفارية. 

أما خارج فنزويلا فقد حافظت ثقافة العصابات وموسيقى 
الراب والميب هوب على مفهوم مناهضة المؤسسةء ونشرت رسالتها 
على أجنحة القبلية ا معاصرة حيث يردد مغنو الميب هوب والراب أغنية 
Vida 04‏ 1.4 /الحياة اجنونة الي تمثل صرحة فنية استشنائية تطلقها 
ججمعات شبابية حرومة من حقوقها الشرعية وحدت نفسها تغور قي 
عالم تحكمه الاقتصاديات المشبوهة والعولة. هؤلاء الأشخاص هم 
أنفسهم من كسروا وهم السياسات المعاصرة» ولم يصوتواء ولم يعيشوا 
على هامش الحتمعات التقليديةء فبالنسبة إليهم» كما أولفك الذين 
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احتاروا تصديق أساطير ساسة من أمثال بيرلسكوي وتشافيز» تبقى 
القبلية شرنقة اقتصادية وسياسية واجتماعية مريحة للنفوس تحميهم من 
شرور المفترسين الذين يجوبون القرية العولية. 

ال ت مو ذلك اض فة هاه اة اكام ةد ن عة 
القبلية الماوية - لتحقق قفزها العظمى إلى أحضان الاقتصاديات 
ال الوه اه مارو كان فر د ب اد افك د 
القرية العولية مقوماته القبلية والعشائر والتحمعات العرقية والجماعات 
الدينية» .عع أن القبائل المعاصرة أصبحت مر كبات اقتصادية اجتماعية 
لمضاهاة الاقتصاديات المشبوهة والعولمة والاستفادة منهما. 


الفصل الحادي عشر 
القوة المتطرفة للعولمة 


Salvatrucho yo nac}, Salvatrucho 
yo crecl, Salvatrucho yo seré, Y 
Salvatrucho moriré 


هذا ما سيكون الحال عليه... 
كلمات أغنية راب من مارا سالفاتروشا(“ 


في ليلة رأس السنة لعام 2004 أحذت حافلة مكتظة تحوب أحد 
الشوارع المزدحهمة في ضواحي سان بيدرو سولا قي الهندوراس. كانت 
الحافلة تقل ركابا متشوقين إلى الوصول إلى منازههم والاحتفال هذه 
الليلةء فجأة اندفعت شاحنة سوداء متقدمة من زقاق حانبي وسدت 
الطريق. تمكن سائق الحافلة من التوقف في الوقت المناسب» وتفادي 
الاصطدام بالشاحنة الي قفز منها عدد من الرحال المقنعين يحملون 
مدى ورشاشات آلية» وتقدموا بسرعة نحو الحافلة» وكسروا باهاء 
واندفعوا إل اها اعد ال کات ت ن ر اک ادا 
يسمع صرخاتمم الي طغت عليها أصوات إطلاق النار وصليل المدى. 
انتهت احزرة في غضون لحظات» وأسفرت عن مصرع 28 قتيلاً بينهم 
4 أطفال و14 جريماً. قبل أن يغادر السفاحون مسرح الحربعة» قاموا 
بتعليق بيان طويل على مقدمة الحافلة ينتقدون فيه -حملة مكافحة الجريعة 
الي تشنها حكومة المندوراس» واختتموه بتحذير مفاده: "إياكم 
والتجرؤ على تحدينا". 


(*) من أكبر العصابات المسلحة في المندوراس والسلفادور. المترحهمة 
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O O 
أس 13 كما هو لقبهاء قد شتت هذا الاعتداء هدفين» أوهما تحذير‎ 
السياسيين في العاصمة من التدحل قي شؤومُم» وانيهما تحذير العصابة‎ 
منافسة مارا 18 أو أم 18 كما هو لقبهاء واليَ وقعت الجزرة قي المنطقة‎ 
الخاضعة لسيطرها.‎ 


La Vida Loca 
الحياة المجنونة‎ 
سارام/1ھrھs على الرغم من أن العصابات (تعرف ا باسم‎ 
أو 145[ رهم/بانديلاس) معروفة بجرائمها الدموية في أمي ركا الو سطى»‎ 
إلا أن القليل من الناس يعرفون أن هذه العصابات قد ظهرت أول ما‎ 
ظهرت قي خمسينيات القرن الماضي ف كاليفورنيا الحنوبية من أحل‎ 
حهماية المهاحرين الهسبانيين - الذين كان معظمهم مكسيكيين - من‎ 
العمصابات العرقية الأحرى وحاصة العصابات الإفريقية - الأمي ركية‎ 
والأسيوية. کانت ر 8 من بين أوائل هذه العصابات» وتعرف‎ 
اا باسم کالیه 18 2 بحي شارع رقم 18 ف لوس أنجلوس الذي لا‎ 
ONE ا‎ 
عصابة مارا سالفاتروشا إلا قي فترة الثمانينيات نتيجة‎ E 
واحدة من اث شنع الحروب الي اندلعت باسم الحرب الباردة بين الجماعة‎ 
F۴MLN الما ركسية فريني فارابوندو مارت دي لیبیریسيون ناشيونال‎ 
وحكومة احاح اليميي للسلفادور وال تولت إدارة الرئيس ريغان‎ 
ا ی تسببت هذه الحرب الأهلية الآنمة بتشريد‎ 
الآلاف» ودفعت الكثير من الناس لمغادرة البلاد نحو جحنوب كاليفورنيا‎ 
لكن الأمر لم يقتصر على الأهالي وحسب» حيث سافر أعضاء‎ 
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العصابات السابقون والحرمون الحليون ا باتجاه الشمال» وانتهى 
الطاف باللاجئين القادمين من السلفادور بالعيش في أحياء فقيرة بين 
اللكسيكيين والآسيويين والإفريقيين - الأمي ر كيين في المقاطعة الثالثة 
عشرة من كاليفورنيا وال أحذت عصابة أم 13 ا مها منها. لقد وجحد 
هوؤلاء أنفسهم منبوذين هنا من قبل الجميع من فيهم العصابات 
المكسيكية الحلية واليّ كانت عصابة ام 18 أقواهاء الأمر الذي أدى إلى 
ظهور عصابة مارا سالفاترو شا الي يعي "مها عصابة أولاد الشارع 
السلفادوريين الأذكياء كي تحمي المهاجرين السلفادوريين من حيراهم 
الجدد. 

حافظضت تلك العصابات خلال فترة الثمانينيات على هوية 
قومية قوية» و كانت تتقاتل ضد بعضها بعضاً قي شوارع كاليفورنيا 
الجنوبية كي تسيطر على مناطق معينة» وتفرض وحودها فيها حى 
لو اقتصرت هذه المنطقة على حزء من شارع كما كان يحدث في 
أغلب الأحيان» بحيث بعكن للناس الذين يحملون الجنسية نفسها 
اعيش في هذه المنطقة بأمان نسبي. هكذا لم تكن القومية هي 
المسبب الرئيسي للعداوات العنيفة الي نشأت بين العصابات 
وحسب» بل كانت السبب وراء أفعاها الدفاعية كذلك» ناهيك عن 
الدور الححوري الذي لعبته خلال الحرب الباردة قي نشوب 
النزاعات المسلحةء إذ لطالا كانت اموية القومية هي الشعار الذي 
تقاتل تحت رايته التنظيمات المسلحة واليّ لا تقتصر على منظمة 
التحرير الفلسطينية و حسب» بل تشز نضا انفصاليي الباسك 
يوسکادي تا أُسکاتاسونا ۴1۸ . وهكذاء حلال الحرب الباردة 
كانت العصابات والجماعات المسلحة الي سعت لتصنع ام حديدة 
تتقاسم الحفزات نفسهاء ومع سقوط حدار برلين وحلول العولمة» 
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تشو ها الق اور جريا ت قدت الم اح خد اة 
العولية معناها. 

لقد وضعت فماية الحرب الباردة حدا للحروب التي كانت تندلع 
باسمها على مدى عقود طويلة مُنزلة الخراب بأعظم قوتين من أقطاهاء 
مما دفع الولايات المتحدة على خلفية هذه التغيرات السريعة والانحدار 
السياسي في أوائل تسعينيات القرن الماضي لاتخاذ قرار بترحيل آلاف 
من المهاحرين واللاجئين المسبانيين إلى بلادهم. ج يقتصر القرار على 
صغار ابحرمين والمهاحرين غير الشرعيين وحسب» بل شل ا أولئك 
الذين أمضوا معظم حياتمم في أحياء كاليفورنيا الجنوبية وبالكاد يعرفون 
البلاد الي كانت مسقط رأسهم» لينتتهي بم الحال عند تنفيذ قرار 
الترحيل في بطالة وحرمان تي بلاد مزقتها الحروب. 

لقد أدى الرحيل الحماعي إلى أميركا. الوسطى من مدن الولايات 
التحدة مثل لوس أنجلوس وسان دبيغو إلى توفر مصدر لا ينضب من 
الأيدي العاملة المستعدة لخدمة سادة المخحدرات في ميديلاين وكالي 
وتيجوانا من كانوا يسعون لبسط أجنحتهم في صحوة العولمة. وكما 
عصابة الموترا قي بلغاريا أصبح من الواضح أن شبكة عصابات الماراس 
الاجتماعية حاءت مكملة لأنشطة الكارتلات الإحرامية الجديدة وال 
تتخحطى الحدود القومية» وسرعان ما سيطرت تلك العصابات على 
أعمال سادة المحدرات القذرة كافة ما فيها الاغتيالات الأحورة» في 
حن احتكر الأطراف الأقوياء الذين ظهروا في وطنهم كاليفورنيا 
الجنوبية مثل عصابي أم اس 13 وأم 18 حلب المحدارت من كولومبيا 
إلى الولايات ا 

دى الرحيل عن الأحياء الأميركية الفقيرة المنقسمة عرقياً إلى 
حانب العمل مع كارتلات المخدارت الكولومبية والمكسيكية إلى 
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تماهي الموية القومية الي كانت تعتز ها عصابات الماراس الي سرعان 
ما تحولت إلى عصابات إحرامية تخطت الحدود القومية» بدلا من 
أن تضم إليها أعضاء من منطقة واحدة» قامت برسم حدود المناطق 
القابعة ها ايتداء من الأحاء افر اخيطة بالدن الاير كه اللديية 
ومنحت عضويتها لأبناء هذه المناطق. م تعد العضوية مرتبطة 
بالجنسية وإنما تمليها الأ حياء الي ولد فيها رجحال هذه العصابات» 
وانتشرت عصابتا أم 18 وأم أأس 13 قي البلدات الفقيرة المتوزعة في 
أنغاء أمي ركا الوسطى» ومع حلول العام 1992 انتقلت عدوى 
نزاعات العصابات إلى تلك الأحياء الي أصبحت بدورها مرتعا 
للعنف والحرعة. مجرد أن بدأ الحافز القومي بالتلاشي حن أصبح 
المنحى الاقتصادي والمناطقي الذي اتخذته عدوانية العصابات أكثر 
حدة واتسم بالقبلية. عندما سألت فلور دي ماريا وهي عضو قي 
عصابة مارا سالفاتروشا من سان سلفادور عن سبب كراهيتها 
لعمصابة أم 18 أحابتي قائلة: "لاهم يريدون قتلنا والسيطرة على 
أحيائناء لكننا لن نسمح هم بذلك"“» وهكذا قي وسعنا أن 
نستشف أن المنطقة وليست القومية هي التعريف الأصح لا تقوم به 
تلك العصابات. 

عندما كانت الماراس منظمة قومية» كانت قد أحذت على عاتقها 
مهمة حماية مواطنيها من شرور العصابات الأحرى» ولكن عندما 
تحولت إلى عصابة إحرامية تغلب عليها الموية القبلية بدأت بالاعتداء 
على سكان أحياء المنطقة الواقعة تحت هيمنتهاء وهو سلوك مشترك 
بينها وبين أعضاء الندرانغيتا والمافيا البلغارية» فتعترف فلور دي ماريا 
قائلة: "نحصّل أنا وصديقي ضريبة حهاية من سائقي الشاحنات وصغار 
التجار الحليين". هكذا فإن الحرب القائمة بين العصابات على مستوى 
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حلي تمدف إلى بسط السيطرة على الاقتصاد غير الر سمي للطبقات الدنيا 
من السكان انحبرين على العيش قي الأحياء الفقيرة» وكما قي حالة 
الندرانغيتا والموترا اللتون تناولناا قي فصول سابقةء قإن الإحضاع 
الاقتصادي المناطقي هو الذي بعلي على أعضاء العصابات كيفية بسط 
سيطرقم ونفوذهم. 
ما ق الحهة الأحرى من الأطلسي وقي أحياء نيجيريا الفقيرة» م 
يكن الحال أفضل» فالعصابات القبلية فرضت هيمنتها من خلال 
السيطرة على المناطق الي توحد فيها» حيث يقوم أولاد المنطقة من 
العصابات الإجحرامية الذين يعيشون قي الناطق المدنية وحاصة قي لاغوس 
الي تضم 13 مليون نسمة بالتعدي على السكان انحليين» ولا يقتصر 
الأمر على سائقي سيارات الأحرة والحافلات والشاحنات وحسب» بل 
ل ا اُصحاب المتاحرء والباعة الحوالينء والمارة قي الشوارع» 
والأقسام الي تسيطر عليها العصابات» وتوب عليه نيعا أن يدفعوا 
ضريبة استعمال الطريق. 
کک ا ا ا و 
"كنت أقود دراحي في إحدى ساعات الظهيرة الحارّة ق أوبالينده وهو 
أحد أحياء الطبقة العاملة في لاغوس عندما ظهرت مامي فجأة بحموعة 
من الشبانء وقطعوا الطريق عند التقاطعء وأمرون وهم يصرحون قي 
وحهي أن أدفع ضريبة استعمال الطريق» لكنيْ أحبتهم: ولاذا أدفع 
لک؟ لقد دفعت لتوي نقودا لشبان آحرين منذ قليل. کان هذا حطاً 
فادحا لأن أحد الشبان ١‏ اقترب مني وسدد قلماً إلى عن وهو يقول: 
أعطن الال وإلا أحذت عينك. بالكاد تمكنت من تفادي طرف القلم 
واستخراج 100 نايرا (حوالى 50 ستتأً)» فسددوا إلي بضع ضربات نم 
ا ا 2 
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إن الاحتلال الإحرامي للمناطق المدنية الحلية لا يعد بأي شكل 
من الأشكال من ظواهر العام النامي» ذلك أنه منذ مطلع تسعينيات 
الققرن الماضي» وتكاثر العصابات يؤثر في المناطق الداحلية قي قلب 
العديد من المدن الغربية. كما ذكرنا آنفاء فإن زوال الشيوعية» وحلول 
الاقتقصاديات المشبوهة» ساعدا عصابات ال حرة المنظمة على احتلال 
المناطق المدنية قي الغرب» قي حين أن الاقتصاد المحيط بأعمال الإتجار غير 
المشروع بالمخحدرات والعقاقير ساهم في نسج شبكة محكمة تسمح لمل 
هذا الاحتلال بالانتتشار على نطاق عالمي. بالتالي» فإن المشهد 
الاقتصادي الاحتماعي اليوم للأحياء الفقيرة المتواحدة قي قلب المدن 
تشبه» إن لم تكن تطابقء أحياء السلفادور ونيجيريا الي يسودها العنف 
ويغيب عنها القانون. 

على الرغم من الجهود المشتركة المتجددة لاحتواء هذه الظاهرة 
ومعالحتهاء فإن تزايد إنتاج الحشيش والميرويين والمنشطات من نوع أيه تي 
اس (المخحدرات الاصطناعية) شجع على انتشار تعاطي هذه المواد ق عدد 
كبير من الدول؟» حيث ارتفع عدد متعاطي الك وكايين بين سكان إنكلترا 
وويلز على سبيل المثال إلى ثانية أضعاف ق الفترة الواقعة بين عامي 1992 
و2004 الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الجرعة وانتشار أعمال 
الععنف» وها المكونان الرئيسيان في تقافة العصابات. تظهر دراسة حديثة 
أحرقا الحكومة البريطانية أن تعاطي المخدرات في العام 2005 بين 
اللراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً قي المملكة المتحدة قد 
وصل إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت الحكومة بإجراء مثل هذه 
الدراسات قبل 20 سنة مضت. يعترف سام وهو صبي من شرق لندن 
في الالثة عشرة من عمره أنه لا يستخدم حمام المدرسة لأنه "من المعروف 
أنك لا تذهب إلى الحمام إلا إذا أردت تعاطي المخدرات"*. 
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لا يقف الأمر عند هذا الحد» فقد انتشرت كذلك حيازة الأسلحة 
النارية غير المشروعة» حيث إنه قي العام 2005 كان 35 ألف بريطاني 
بمتلكون أسلحة نارية مقارنة بعشرة آلاف بريطان امتلكوا هذه 
الأسلحة ي العام 1999. ويبدو هذا الرقم مهولا خحاصة عند الأحذ في 
الاعتبار أن المرسوم الوطي المعدل الخاص بحيازة الأسلحة النارية قي العام 
7 صدر بغاية حظر الأسلحة النارية الخفيفة (المسدسات) بأنواعها 
كافة» وإلى إنشاء سجل وطي بها وهو ما لم يتم تحقيقه حى الآن“. 
كانت مجزرة دبلن الي وقعت في العام 1996 - حين أردى ضابط 
سابق طلاب مدرسة لا تتجاوز أعمارهم 16 ربيعاً مع معلمهم قتلى في 
صالة المدرسة الرياضية - هي الدافع إلى سن هذا التشريع» وها نحن بعد 
مضي 10 أعوام على المأساةء فإن شراء بندقية في المملكة المتحدة أمر في 
غاية السهولة» ويكاد يخلو من أي تعقيدات» فكما يقر جون» وهو 
عضو قي إحدى عصابات هاكيْ في شرق لندن» قائلاً: "أعرف شخصاً 
SSE‏ عفر O‏ 

يعود بجاح العصابات الإحرامية قي احتلال المناطق المدنية الغربية 
إلى لامبالاة دولة السوق ذه المناطق» فالفرص الاقتصادية الضعيفة 
مترافقة مع انقطاع العلاقة بين السكان والمفهوم الاتتخحابي إلى حد 
بححم معه الكثيرون عن التصويت يشكلان السبب الرئيسي ف انعدام 
الاهتمام من حانب دولة السوق» والمضحك في الأمر أن العولمة كانت 
قد فتحت أماكن حديدة على مبعدة حغرافية من دولة السوق الي تقوم قي 
صميمها على إغلاق أماكن أخرى"''. ترمز الضريبة السماة ضربية الغيتو 
إلى الحواحز الت E ES EO‏ 
تظهر دراسة نشرت في العام 2006 أحراها معهد بر وكينغز وتحمل 
عنوان ۴۲٥m Poverty, Opportunity‏ /من الفقر تولد الفر ص2٦“‏ 
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أن الانتماء إلى الطبقة الفقيرة يكلف أكثر من الانتماء إلى الطبقة 
الوسطى» ذلك أنه في كل عام تدفع العائلات ذات الدحل المنخفض 
مبالغ تفوق بآلاف الدولارات ما تدفعه العائلات ذات الدحل المرتفع 
على الضرورات اليومية» وما ذاك إلا لأنمم فقراء ويعيشون ني مناطق 
فقیر 5( . 

في أغلب الأحيان تدرج البنوك والشر كات العقارية هذه الأحياء 
في اللائحة السوداءء نما يسهم في غياب رأس لمال الاحتماعي وانقطاع 
الصلات مع العام الخارحي» ففي المناطق الي يرتفع فيها الدحل من 
لوس أنخلوس مثل مانماتن بيتش» نمة بنك واحد على الأقل لكل 4,000 
مقيم» في حين أن كومبتون وهو أحد أحياء لوس أنجلوس الفقيرة ثمة 
بنك واحد لكل 25,000 مقيم. "وعوضا عن ذلك» يقدم هذا البنك 
معات الخدمات للمالية البديلة وال لا وحود لمعظمها قي المناطق الغنية 
من لوس أنحلوس» ويتقاضى أحورا حيالية عن هذه الخدمات» حيث إن 
صرف شيك على سبيل المغال يكلف 3 بالعة أو أكثر من قيمته"» ِي 
حين أنه "في المناطق الفقيرة تفوق تكلفة صرف شيك بقيمة 500 دولار 
في المتاحر الي تقدم حدمات الصرافة نظيرقا لدى البنك بحوالى 5 إلى 
0 دولارا» ويمكن أن تصل قيمة الفائدة السنوية على القروض قصيرة 
الأمد إلى 400 بالمعة أو أكثرء» وهي أعلى بنحو 35 مرة من وسطي 
فائدة البطاقات الائتمانية فى كاليفورني"*'. 


الخوف من العولمة 
إن أول من يقع ضحيّة الاحتلال الإحرامي للمناطق المدنية هو 


فإن "الجريعة منتشرة والإتحار السري بالمخحدرات منتشر ويتعرض الناس 
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(15D 


لإطلاق النار بسبب حدوث ذلك في المنطقة (فوريست غيت) 
تعد منطقة فوريست غيت هذه إحدى الضواحي الي تقع ق المناطق 
الداحلية من المدن البريطانية حيث بحد جحتمعات تتحدر من أعراق 
ختلفة نفسها تيا وسط تزاعات وإضرابات العصابات المتصارعة 
لفرض سيطرقا على مناطق صغيرة. غير أنه في الوقت الذي يظهر 
العديد من اجرمين المشتر كين في ذلك .عظهر الأشرار الفولكلوريين في 
العصر الحديث» فإن تعبير السلوك المعادي للمجتمع الذي صاغته 
الحكومة البريطانيةء والذي لم يحمله أحد على حمل الحد» يعطي فكرة 
غير صحيحة عن حو غياب الثقة المتبادلة المسيطر على هذه الأحياء. 

إن هذا الخوف الذي يعانيه ملايين الشباب والأولاد من البيئات 
الي نشأوا فيهاء يدفعهم للبحث عن ملحا عاطفي قي أحضان المناطق 
القبلية المعاصرة» واليي تكون في هذه الحالة المنطقة الي تسيطر عليها 
عصابتهم. "مارا بالنسبة إلينا مغل العائلة الكبيرة» وطالا تبقى قي الداحل 
وني حيك» فستكون عأمن ولا بعكن لأحد أن مسك بأذى. لكن عندما 
تحرج من الحي» فلا بد لك من أن تتوحى الحذر"» هذا ما قاله سكيد 
وهو شاب في الثالثة والثلانين من العمرء وقد انضم كعضو إلى عصابة 
مارا سالفاتروشا ق السلفادور منذ كان في السابعة عشرة من عمره. 
يردد سام الف الذي يبلغ 17 اا ر لندن قائلاً: "عندما 
کون عي اف عاد ا رو اه ع المت سف 7 وة 
فإن العالم حارج المنطقة الي تسيطر عليها إحدى العصابات - مثل 
القرية العولية الي نعيش فيها - قد يصبح مصدرا للخوف والرعب» 
ناهيك عن أنه لا يرحب بأمثاهم. 

هذا هو المشهد الذي رمته الاقتصاديات المشبوهة والعولة تحت 
أنظار دولة السوق اللامباليةء حيث تحد العصابات نفسها وقد انغمست 
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مرارأ في حروب مناطقية للدفاع عن مناطقها والحافظة على أسلوب 
حياتما المسور بجدران وحواحز لا يمكن اختراقها. "هذه منطقتنا الي 
ولدنا وكررنا فيهاء وهي النطقة الي تخضع لنا"» هذا ما يقوله 
إيكيتشوكو أحد صبيان عصابة أولاد النطقة في سوق إيدوموتا؛ 
لاغوس» على وجحهه عدة ندوب» وعندما قابلته کان منتشياً من تعاطي 
اللخحدرات وعيناه مراوين» وكان يضع حاتما كبير الحجم في إصبع يده 
اليم يستخدمه كسلاح للضرب. وقال أيضاً: "يجب على كل من بر 
من هنا أن يدفع تعرفة المرور» وإذا ذهب إلى منطقة أحرى» عليه أن 
يدفع التعرفة لشخحص آخر»ء هذه هي القاعدة". وبينما كنا نتكلم حاول 
صبي على دراحة نارية أن يتحاوزه من دون دفع التعرفة» فما كان 
من إيكيتش و كو إلا أن استدار» وأمسك ذراعه» ثم ضربه وألقی به ي 
الوحل» ثم عاد ليتكلم معي» وكأن شيعا لم يكن» "المعذرة» ما الذي كنا 
نتكلم عنه؟"”". بالنسبة إلى العصابات» فإن السيطرة على المنطقة أمر 
مهم اليوم تماما كما كان بالنسبة إلى المزارعين الجائعين في أوروبا 
الغفربية لأنه لا يزال عصب الحياة الوحيد للقبيلة» وهو ما يو كده أحد 
أفراد عصابة لندن بقوله: "المنطقة هي المكان الحقيقي الوحيد الذي لدينا 
والدي نكن امن ف" 

في الوقت الذي أدى التفكك الاحتماعي الناحم عن العولمة إلى 
غو العصابات» فإن بنيتها وتكاثرها اللذين يعتبران رد فعل ظاهر جاه 
العولمة هما قي صميم مفهوم المنطقة المسورة. نعم يا سادة» المكان المسور 
وليس التاريخ ولا التقاليد ما يشكل الموية القبلية الجديدة» ويعكن لمثل 
هذا المكان أن يحفل بذكريات وأساطير وروايات فولكلورية جحديدة 
مصطعة» في حين يبرز التوازي صارحاً مع الحقبة التي سبقت الثورة 
الثقافية قي الصين والي تلتها. 
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بعثل الحي 0مهط الذي م يكن يوماً أكبر من الحي الذي ولد فيه 
أععضاء الععصابة الكون الجغرافي والعاطفي هذه العصابةء وأي حاولة 
للخروج منه مآلما الفشل وهو ما يؤكده إدوين - عضو في عصابة مارا 
سالفاتروشا ينحدر من حي فيلا ماريونا الذي يقع على أطراف سان 
سافادور - بقوله: "إن دحلت» فلن تتمكن من الخروج حياً على 
الأقل". التاريخ معرض للتضييق والاحتجاز وإعادة التدوير المستمرة 
داحل متل هذه الحواحزء وهذا السبب لا تملك عصابات للماراس أي 
ذكريات عن أصوها القومية» تماما مثلما نسي الصينيون ما حرى قبل 
ماو. تصبح الثقافة قفصاً يستحيل الهروب منه على حد تعبير مغن 
الراب :بان + إذ إنه بعد أن أمضى عامين قي حامعة إيسكس الي 
لا تبعد أكثر من 20 كلم عن فوريست غيت ترك الدراسة» وقال: "م 
أستطع أن أتقبل العيش في الضواحي» فسكاما ضيقوا الأفق» وهذا ما 
أحبه قي المدينة» فعلى الرغم من انتشار الحريعة وكل المراء الذي يحصل 
فيهاء جحد الكثير من الناس الأذكياء الذين يد ركون ما يجري» في حين 
أن سكان الضواحي يغيب عنهم ذللى"'. 

تحارب العصابات المعاصرة الخوف بالعنف الذي أصبح طريقة 
حياة» وكما قي الصينء فإن العنف تحول إلى حزء من موروث الناس 
العاطفي وتحذر في نفوسهم. في الفيلم الوثائقي البريطان الذي يحمل 
عنوان 4۲4 ۷2۲١,‏ ع«Ga/حروب‏ العصابات» تابا بخبر أحد قادة 
العمصابات في لندن المذيع أن العنف "سيستمر إلى الأبد لأن الناس هم 
هكذاء لأن الناس هم هكذا وليست العصابات فقط". وينبثق العنف 
في مثل هذه المواقف شارة فخر تدل على قبول القبيلة هذا الشخص أو 
رفسضها إيا والانضمام إلى أي عصابة يتطلب طقوسا قاسية» حيث 
يتوحب على الراغبين بالانضمام إلى عصابات الماراس قي المستقبل 
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الحضوع لأعذبة مؤلة تذكر بتلك الطقوس الي كانت تفرضها 
الطوائف ف القرون الوسطى على الراغبين بالانضمام إل صفوفهاء 
ويتعين عليهم أن يقتلوا عضواً من أعضاء عصابة منافسة أو يشهدوا 
عملية اغتيال. "المرة الأولى الي دت یا اا يقطع كنت ي 
العاشرة من عمري. وقد بقيت أحلم طيلة شهر كامل أن الرحل اميت 
يأ إلي وهو يحمل رأسه بين يديه. ار اد ار على الموت» 
وعندما ترى أحد أصدقائك يقتل أحدأ من عصابة أحرى» فإنك لا 
تشعر بالمتعة وحسب» بل تقدم أيضاً على إغاظة الشخحص وهو 
يحوت" يقول نيسيو أحد أعضاء مارا ااا کا تین ای 
الراغبين بالانضمام E O ALE ESO N U‏ 
في حين يتوحب على الفتيات نمارسة الجنس مع كل الأعضاء الذكورء 
ومع ذلك فلا أحد يجرؤ على التشكي من هذه الطقوس. 

قي أنحاء العام كافة تصنع حياة العصابات قواعد احتماعية ها 
من العدم» فالرموز الجنسية الحديدة وهذا الانبهار بالموت ليسا إلا 
مکونین مبتكرين حيث م يكن هما وجود في ثقافة العصابات ما 
قبل العولمة» ويشرح نيسيو ذلك بقوله: "إن أفضل شيء في الحياة أن 
يان أقصى مدى"» والفيَ يحمل على صدره تقش ضريح عليه 
أسماء جميع أصدقائه امتوفين» ويتابع القول: "هذه هي حياة رحل العصابة» 
1a Vida L4‏ /الياة اجنونة. إذا بقيت مع عصابتك» فستبقى ميا 
لكنك في الوقت نفسه تعرف أنه لا بمكنك التفكير قي المستقبل لأنه لن 
يكون لك مستقبل» وأنه ليس أمامك سوى الحاضر فقط". إن هذا 
التفاعل اليومي مع الوت عل أعضاء ء العصابات مضطرين إلى عيش 
حياتمم يوما بيوم» وإلى عيش اللحظة والعيش من أجل اللحظة 
وحسب» والأنغاط السياسية الغربية غرببة عنهم» فهم ينظرون إلى الحياة 
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من منظور مشابه لمنظور الثقافة الصينية قي أنه لا شيء دائم» وكل شيء 
فوري» وأن الحخاضر هو البعد الوحودي الوحيد للفرد. 

"قد تمهوت غداء لكن من يهتم؟ بعد الموت هناك الجحيم» ولي 
الجححيم سأحد كل أصدقائي"» يقول نيسيو. يتحول الوت إلى حدث 
ولا شيء سوى حدث» ولا بمكنه بالتالي أن يكسر القبيلةء فالقبلية 
تستمر بعد الحياة وهو اعتقاد يعتقد به المسيحيون الأوائل الذين كانوا 
يدحلون ساحة الكوليسيوم (اللدرج الروماني) ويواحهون الموت مشا 
بأنياب الحيوانات المتوحشة. بالنسبة إلى هؤلاء وكذلك إلى نظرائهم 
اللعاصرين» فإن الحياة بعد الموت أفضل من أهوال الحياة على الأرض» 
وأما نيسيو فيرى أن الموت سيلم له مع أصدقائه قي جحهنم... 

يهيمن التوف على القبلية المعاصرةء وينظم الفنانون الشباب من 
أمثال بلان بي مغن الراب قصائدهم حول حکایات الرعب اليومي» 
والعالم الذي يصورونه في أغانيهم مظلم ويائس. "أنا متأثر ما أقرأه في 
ال صحيفة» فعندما أقراً عن شرف القتل أو ما شابه في حين أعرف أن 
هذه الأمور تحدث قرب عتبة باببي» هذا هو السبب الذي يدفعيٰ 
للكتابة عن الأمور المأساوية» فأنا متشائم قي ما خص الحياة ولا أتوقع 
إلا حدوث الأسواً ولا أفکر إلا فيه . 

يعبر مغو الراب الصاعدون مثل آكالا في طليعة مبتدعي الأغاط 
القنية المدنية الحديدة» فهو يستخدم علم المملكة المتحدة كشعار لعلامته 
المسجلةء ولكن بتدرحات اللون الأسود والأحضر والذهبي الي 
يتميز ها علم جمايكا. يتطرق فنانو اهيب هوب من الشباب البريطات 
كذلك إلى ثقافة الخوف الخاد وهو ما يعبر عته معي الراب دينامايت 
أم سي الذي يعيش في بريستول في رؤيته لعام أفضل يقوله: "إا رؤية 
إتقان لكنيٰ كنت أعرف أما ستندمج فيه". 
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كانت موسيقى اليب هوب الأميركية في بداياها وخحاصة قي 
الساحل الغربي تكاد تكون مقتصرة على العصابات» فقد كان 
فتانون من أمثال كومبتونز موست ونتد يؤلفون الموسيقى لرحال 
العصابات وينتحون ألبومات تحمل عناوين Music to Driveby Jie‏ 
إموسيقى للسيارة» ر عدد8 صو ه٠‏ عإئ1/مومسيقى لضربة العصابة. 
تعتبر موسيقى الراب اليوم الوسيلة الي يتم عن طريقها عولمة قبلية 
العصابات الجديدة الناهضة للمؤسسات» إذ تقول كلمات إحدى 
أغنيات الراب: "من قتلل سارو - ويوا" كرمى لنقود النفط؟ إفُم 
العسكر!! من قتل شعبي كرمى لنقود النفط؟ إفُم العسكر!!"ء لقد 
ردد الشعب الأوحون هذه الأغنية بالإنكليزية الكريولية ف أثناء 
احتجاحهم على استغلال المنطقة التي يعيشون فيها في دتا نر النيجر ف 
نیجوریا. 

موسيقى الراب لا تقف عند كوها وسيلة بارزة للتعبير عما خجري 
ق الوقت الحاضر في أنحاء العام» إذ تمثل كذلك أحدث جحسيد ثقاقي 
للديناميكيات القبلية اللستمرة عير الأزمان ق الجتمعات المناهضة 
للعولة. لقد أصبح مغثو الراب شعراء وفلاسفة هذه الثقافة الجديدة» 
وتقول كلمات أغنية سانتوس نيغروس من كاراكاس؛ فنزويلا: "أا 
أُغيٰ عن حياة الشار ع وموت أصدقائي... أي للأطفال كي يعرفوا أن 
الشعر أيضا سللاح"» فيما تقول كلمات أغنية آيس كلوب من جماعة 
أن. ديليو. أيه: "شاب زحي سيئ الحظ لأن لون بي". غاس و 
مغو الراب ق الولايات المتحدة أغانيهم مفاهيم عن وحشية الشرطة 
(*) کسين سارو - ويوا» کاتب نيجيري وناشط يي محال حهاية البيئة. كان قائدا 


لحركة حهاية الشعب الأو حون (موسوب)» أعدم على ید إحدی انحاکم 
العسكرية بتهمة إثارة العنف عام 1995. المترجمة. 
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والتمييز العنصري في كلمات أغانيهم» وهم يعيشون في الأحياء الفقيرة 
من أمي ركا الوسطى وإفريقيا والمدن الداحلية ق الغرب» وأما موسيقى 
اهيب هوب» فقد وحدت نفسها - اعتبار من حذورها في الصرحات 
الإفريقية» والغناء المبهم» والإيقاعات الصوتية - عرضة للقولبة بحسب 
ثقافة العصابات. وبالتالي» فإن المواحهات بين القبائل تتخحذ طابعاً أسمى 
بتجليها الففي» حيث تندلع امعارك إن حاز التعبير بين فرق أم سي 
عندما تلف موسيقاها. وف فلم Mile‏ 8ل ميل الثامن نرى الغن عينم - 
بدور مارشال ماذرز - يحارب مغثي الراب التابعين للعصابات المنافسة 
مستخدما كلمات لاذعة أمام جمهور على قدر كبير من العدوانيةء 
فالراب تنافسي ويقوم على المواجهة عند تأديته» وكما يقول ماكس» 
وهو مغن راب شاب من لندن: ی ا کن م 
بل الراب يتعلق بمسألة أن جماعتك هي الفضلى ". 


من أفلاطون إلى شغب الملاعب»› 
سحر القبلية الغامض 

ان اقرف ال كارن ور لص الوااقة ين الحا 
وانتشار القبلية بين العصابات المعاصرة على أا أحد نتاجات الحضارة» 
في حنن أنه على صعيد تاريخي» فإن معظم التحولات الي تمت نحو ما 

يدعوه بوبر بابحتمع انتح غالبا ما أدت إلى تعزيز القبلية. 
أول مثال على ما يعرفه بوبر بأنه الانتقال إلى بجحتمع منفتح حدث 
في اليونان في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد» حيث حفزت 
الضرورة الاقتصادية هذا التحول بالنظر إلى أن ارتفاع أعداد النحبة 
الأثينية الحاكمة وضع قدرا هالا من الضغوط الاقتصادية على أصحاب 
الأراضي بسبب ندرة الأراضي المتوفرة» ومن ثم أصبح الاحتلال حلا 
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ذكياً للمشكلة. غير أن الاحتلال اليونان كان في غاية الاحتلاف عن 
الاحتلال المعاصر من حيث إنه كان يرعى ميلاد الجتمعات الوليدة الى 
کانت تمثل سا عن المؤسسة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية في 
أثينا. على امتداد السواحل الشمالية لحوض البحر المتوسط, أدت هذه 
السياسة إلى إمجاد تحمعات من دول المدن الجديدة؛ أي المدن ذات 
السيادة المستقلة الي أسسها الأثينيون الأثرياء وأداروها على أساس من 
الديمقراطية. 

انتععمشت المستعمرات في حنوب إيطاليا؛ المنطقة الي أعيدت 
تسميتها إلى ماغنا غرايسا (اليونان العظمى)؛ وفي الوقت نفسه أدى 
ازدهار الدعقراطية وانتصشار التقافة اليونانية إلى ميلاد مفهوم 
الكوزموبوليتانية وهي فكرة أن الأحرار هم مواطنو العام الذي تحكمه 
الديمقراطية تحت مظلة الحضارة اليونانية. أصبحت الكوزموبوليتانية 
حوهر الاحتلال اليوناني» واقترب الإنسان الكوزموبوليتاني - من حيث 
امفهوم - من إضفاء صبغة شخصية على الفرد المعو لم أي الشخحص 
القانع المطمئن في كل أرحاء القرية العالمية» حي عام الاحتماع 
البريطاي أنثون غيدنز يصف العولة بالكوزموبوليتانية العولمية”. 

الطريف في الأمر أن الكوزموبوليتانية والعولة كلتيهما تستندان 
إلى تجحانس الحضارات» .معن أن لحتمعات الوليدة اليونانية على سبيل 
الثال م تكن سوى نسخ عن أثيناء وعلاوة على ذلك كان يعتريها 
الزهو لفكرة أن الحضارة اليونانية الرائدة تتفوق على سائر الحضارات 
الأحرى بمراحل. وكما كنا قد رأينا ق الفصل الأول» فالشكوك 
تساور الغرب يوماً في أن دخول روسيا القسري في الرأسمالية العولية 
عاد بنفع عظيم على السكان الحليين والمستشمرين الغربيين على حد 
سواء لأن الرأممالية على الطريقة الغربية برزت لكوهما أفضل نط 
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اقتصادي ممکن» وهو سياق بعكن ضمنه الابتعاد عن أي نوع من أنواع 
التنو ع الوطي حيث إن العام الكوزموبوليتاني أو العولمي هو "عام فيه 
اخروت كته ضا حال و لاخر کا کت غ 2 
كانت الثقافة اليونانية السلحة بثروة أبناء أثينا الغازين قد سادت 
خلال القرنين الخامس والسادس ني العام المعروف» حيث إن الشعر 
والموسيقى والاكتشاف العلمي E E‏ 
الحضارة اليونانية حى ولو ظهرت في اججتمعات الوليدة. ي حين كانت 
اللغة العالمية للإنسان الكوزموبوليتاني حينها هي اللغة اليونانية» ترى 
الأفراد المعولين اليوم يعبرون عن أنفسهم باللغة الإنكليزية وذلك لأن 
التقافة الأنغلو ساكسونية أوحدت قوة دافعة لا للعولمة وحدها بل 
وأيضا للحر كات المناهضة للمؤسسات مثل اليب هوب. بالرغم من أن 
هذا النوع من الموسيقى إفريقي وكريولي» إلا أنه انتشر على صعيد 
عالمي من خلال كلماته المغناة بالإنكليزية» وبحد قي أنحاء العام جاعات 
كرست نفسها لموسيقى الميب هوب» ونشرت نطاقا واسعا من 
التقنيات الأو ركسترالية والإيقاعية والتجريبية نمت لتتحول إلى أكثر 
ضروب الموسيقى مبيعاً في أنحاء العام اليوم. ويستخدم هذا التطور 
الثقاقي اللغفة E‏ وإن كان يستخدم العديد من 
اللغات الأحرى» حيث يقص مغنو الراب اليوم في أغانيهم حكايات 
عن الحياة احنونة بالعديد من اللغات المختلفة. 
لقد حلب الاحتلال الأثيني رخاء وبحبوحة إلى المستعمرات حن 
تات یکل هدیدا على إسبارطة» المدينة ال تتسربل بالقبلية» ففي 
بداية القرن السادس» بدأت بالتمرد على أثينا مدفوعة بخشيتها من أن 
يطاها النمط الاحتلال الأثيي» وكذلك من أن تتأثر بالضغوط 
الاقتصادية الي تفرضها المستعمرات ناهيك عن خحشية أوليغا ر كيي 
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إسبارطة من الكوزموبوليتانية بعد أن أد ر كوا أن النمط الاحتلالي الأثيي 
قد غير الطرقات التجارية وأن المستعمرات بدأت تنمو بسرعة تفوق 
سرعة نمو أثينا نفسها. لقد أحس هؤلاء كذلك أن الجتمعات الوليدة 
سرعان مها ستستولي على اقتصاد احتل» وتلحق الضرر بإسبارطة 
اقتصادياً. 

كما حدث إثر سقوط جدار برلين وإثبات القوى الغربية عجزها 
عن السيطرة على عولة الاقتصاد الروسي» فإن تحول أثينا من بحتمع 
منغلق إلى آحر منفتح قد أدى إلى حدوث نتائج كارثية» حيث شغلت 
النحبة الحاكمة والطبقات الأنينية المرفهة سابقا قي ماية المطاف 
حاوف نفسها الي شغلت إسبارطة» وحفزها الخوف على اتخاذ 
قرارها بأن تدير ظهرها إلى ما "رأته على أنه دعقراطية معقدة» 
وكوزموبوليتانية نقدية وسياسة حربية". في تغير مفاحئ لمنحى 
الأحداث» عمد الحلفاء إلى دعوة حيوش إسبارطة القبلية من أحل إماء 
الحكم الأثييٰ» وكانت هذه الخيانة هي الشرارة الي أشعلت أوار 
المحرب البيلوبونيزية الي أحضعت أثيناء ومكنت إسبارطة من فرض 
حكم صوري ني المدينة عرف بحكومة "الثلاثين طاغية". استمر عهد 
الإرهاب هذا مدة نمانية أشهر وحصد من الأرواح أكثر نما حصدته 
ترات الريب اشر 

هكذا حلبت هذه القفزة الكبيرة في الحضارة - ألا وهي انتشار 
الديمقراطية الأثينية عبر المستعمرات الأثينية - الهوية الأئينية المجهولة 
اللعدلة» وبلبلت الناس» وأصابتهم بالذعر حن أكفأوا إلى القبلية ف 
بحستمع مغلق كانوا يعرفون كيف يتعاملون معه بعيدا عن الشكوك الي 
جلبتها هذه النقلة» وذلك لأن القبلية زودهم باليقين ونفحتهم بالأمان. 
ابجتمع المغلق في صميمه ليس إلا قبيلة» فهو بجتمع "يتعاضد أعضاؤه ولا 
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يهتمون لباقي الإنسانية وهم على أهبة الاستعداد إما للهجوم أو 
للدفاع فهم حاهزون دوماً للمعركة. هكذا هو امحتمع الإنسان كما 
صغنعته يد الطبيعة» هكذا انتج الإنسان ليحيا في هذا الجتمع'“ کما 
يقول هنري بیرغسون قي إحدی کتاباته. 

القبلية في صميمها عبارة عن نظام من الأفكار أو الآراء المقولبة 
المحروفة» ففي القرن السادس عشر كان الأثينيون يشعرون بالارتياح 
داحل جتمع مغلق» وكان ذاك النوع من الحتمعات هو الذي اعتقدوا 
أن في وسعه إنقاذهم من مفترسي الكوزموبوليتانية» وقولبة الأفكار 
بشکل من أشکال الدفاع موحودة منذ عهد بعيد كدافع اجحتماعي 
لدى كل البشر» حيث إن تصنيف الناس الآحرين على هذه الصورة 
ضروري» ليس من أحل الحافظة على منظومة من الاحتلافات 
والمميزات كصيغة محربة لتأكيد العضوية في جحتمع من الجتمعات 
وحسبب» بل إن القبلية من هذا المنظور جبولة في الطبيعة البشرية ومن 
دوا قد لا يتمكن الناس من فهم العالم» وف الحقيقةء إن العجز عن 
تحديد مثل هذه الرموز الاحتماعية وقراءتما أمر معروف قي عام الطب 
ا 

إن صعوبة الانتقال من جحتمع قبلي إلى آحر منفتح حسب تحليل 
بوبر يدل على العملية الصعبة الي تخضع هما العولة العاصرةء إذ إن 
"العقلية البدائية للمجتمع المغلق لا تزال حية لدى الإنسان الغربي 
وتطفو من جديد تي الأوقات العصيبة"» كما يقول بوبر في إحدى 
كتاباته. ولنأحذ على سبيل المثال الكلمة الشهيرة الي ألقاها حورج 
دبليو بوش إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 والذي سم فيه العام 
إل جماعتين؛ "من معنا ومن ضدنا" وال قد تكون "أكثر تعابير 
السياسة القبلية ركاكة على الإطلاق"» حسب ما كتب ديكا أيتكينهيد 
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في صحيفة الغارديان””» ذلك أنه كيف لنا أن نحدد من "هم" ومن 
"نحن" لو كان مفجرو لندن على سبيل المغال مواطنين بريطانيين؟ 
وعليه» فإن الجنسية م تعد العامل الوحيد في ذلك ولا تصلح كتصنيف. 
يبدو أن القبلية تلائم السيناريو الجديد بشكل أفضل من سابقه» 
ذلك أنه قبل 15 قرنا من عودة بوش لاعتناق السياسة القبلية» كان 
أفلاطون قد سقط ضحية لسحر القبلية الطاغي» وسعى إثر انقضاء عهد 
الإرهاب لإحلال جحتمع مغلق تسوده القيم القبلية وتحظى بالقبول 
a‏ انتقاد بوبر لأفلاطون و جو ار 
الإغريقي من المضي قدماً نحو بجتمع منفتح» > ویرى قي أفلاطون ا 
ا اوا فاشلا ف مساعيه المباشرة والعملية» لكنه على المدى 
الطويل غير ناجح إلا في دعايته لكبح حضارة يكرهها وإسقاطها". 
لقد أصبحت جمهورية أفلاطون نمطا لحتمع مغلق فاشي وجحامد مطابق 
لصن ماو» وهو انتقاد ينطبق كذلك بسهولة على سياسات الحافظين 
الحدد الأمي ر كيين حيث إن الثورة الكوزموبوليتانية ال أطلقها 
اليونانيون لا تزال تحيا من حلال العولة في أحدث أشكاماء ومع ذلك 
يجد التاريخ والحضارة نفسيهما تحت تمديد "التمرد الدائم على الحرية"» 
وهو "صراع یلامس قلوبنا لأنه لا یزال مستمرا فی دواخلناء وقد کان 
افلاطون ابن زمن لا یزال زمننا"» کما ورد فی إحدی کتابات بوبر. 
إن نتاج الحضارة "لا يرال محسوساً حي في أيامنا هذه وخاصة في 
أوقات التغير الاحتماعي» وهو النتاج الذي أوجده الجهد الذي تطلب 
مناالحياة في جحتمع منفتح وجرد حزئيا بذله باستمرار... إنه الثمن 
الذين يتعين علينا دفعه لقاء كوننا من بي البشر". ومع ذلك لا يتعين 
علينا الحضوع لعهد الإرهاب الأثين لنختبر المشاعر البدائية نفسهاء 
ونعيش من حديد "صدمة مولد حضارتا"") وإغا يكفي أن نعي 
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التلاعب السياسي الذي يجري في الوقت الحاضر حيث تملك منظومة 
اللسوق وشبكة الأوهام السياسية الي تغلف البشرية المعاصرة القدرة 
على إحفاء نتاج الحضارة عن أعين مواطي القرية العولمية. 

لكن,» إذا ما أحبرتنا هذه التلاعبات على أن نجهل العام الذي 
نعيش فيه» فإنا لا تحجب عنا تأثير الاقتصاديات المشبوهة» وبالتالي» 
حين يعيث العنف والحرب والخوف قي العام المعولم وقي أوقات كهذه 
وتحتفي الثاليات الإنسانية» تبقى قيم النجحتمعات للمغلقة على حاها. يقول 
بيرغسون: "الحريمة والسلب والغدر والغخش والكذب لا تصبح قانونية 
وحسب» بل أهلاً بالمديح كذلك وتعتنق الأمم المتحاربة قيم ساحرات 
ماكبث في أن الصواب نحطيئة والخطيعة صواب*. مثلما فشلت 
الكوزموبوليتانية في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد قي التخحفيف 
من مآسي العام المعروف» وقادت إلى حروب دامية استمرت عقدا 
بطوله» كذلك العولة الي لم تفشل قي إحلال السلام والاستقرار على 
الككوكب الذي يعان من اضطرابات سياسية عميقة وحسب» بل 
ا ا و 


كرة القدم» نافذة إلى عالمنا 

سبق مطلقاً أن عكست أغنية ساحرات مكبث صورة ذه 
الدقة عما يجري في العالم» ففي اسكوتلندا الي ترعر ع مكبث على 
أرضها يسير مثيرو الشغب من عشاق نادي غلاسكو رينجر لكرة القدم 
إلى الملعب الذي تقام على أرضه مباريات الديريي مع سيلتيك رينجر 
وهم يخنون السيادة لك يا بريطانياء وتعبر الأغنية عن رغبة هولاء 
بالسير على درب أسلافهم ومقاتلة معجبي نادي السيلتيك الخصم 
الطافح بالكاثوليكيين وقهرهم. خلال الديربي تتحول أرض غلاسكو 
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إلى حي 0زعهط ضخم تتصار ع فيه العصابتان المتخاصمتانء "وينشأً عن 
هذه الصراعات قصص رعب تتمحور حول اللعبة من مثل فقدان 
الوظائف بسبب الولاء للنادي الخصم أو قتل معجبين لارتداء قميص 
يحمل شعار ناد في حي يشجَّع النادي الآحر". من غير المفاحى أن 
معدلات الوفيات ترتفع خلال الدربي نتيجة الحرائم المرتبطة بلعبة 
كرة القدم حيث إن وقوع نماني حرائم قتل قي كل مباراة جعل الأمر 
يبدو وكأن عصابة ماراس قد قدمت إلى المدينة. 

شغب اللاعب ليس إلا إحدى النتائج السوريالية المترتبة على 
الععولة» حيث تفاقم عنف المعجبين قي بريطانيا بفعل التوترات الى 
سببتها التقلقلات السياسية والصناعية في السبعينيات ومطلع مانينيات 
الققرن الماضي حن أصبح ظاهرة عولية بحق. ففي فترة الثمانينيات 
وصفت مارغرت تاتشر إحدى رائدات الخصخصة مثيري شغب 
ملاعب بأم "عار على الحتمع المتمدن"» ومع ذلك فإنه مع تحرير 
سوق نقل اللاعبين» وتوسع أسواق النوادي الضخمة فقد تم تصدير 
لعبة كرة القدم من حديد إلى أرحاء العام مع متمماقا الصاحبة ها مثل 
الأساطير» والعشاق المخلصين والعنف خارج الملاعب. وكما قال 
روحيه ميلا كابتن فريق الكاميرون ذو السحر الطاغي ي بطولة كأس 
العالم لام 1990: "سأقول لكم شيقا: لو أننا غلبنا إنكلترا لتفجر 
الوضع في إفريقيا بكل معنى الكلمة» ولسقط العديد من القعلى. والعلي 
القدير يعرف ما يفعل» وأما أنا فأحمده على إيقافنا في ربع النهائيات 
لأن ذلك منحنا القدرة على التأقلم والتمتع بيعض المرونة "©. 

لقد دفعت العولة .ععجبى كرة القدم للتطرّف وأدت إلى انتشار 
شغب اللاعب الذي أصبح آي ا القرن الماضي ظاهرة عالية» ونمة 
حط رفيع بين كون كرة القدم لعبة "تقدم ساحة لتحقيق العلاقات 
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E Eg E 
واو ھی ن عدل  ا رظانت‎ 
الإقليمية والدولية المعنية بكرة القدم قد عملت على نشر رسائل‎ 
اللاعنصرية عن طريق كرة القدم» ومع ذلك لم ينفك مثررو الشغب بتلطيخ‎ 
اللدرحات بدماء ضحايا أعمالمم الرعناء. من المثرر للسخرية أن أعمال‎ 
العنف هذه قد تفجرت على صعيد عولي ف الوقت الذي بدأ فيه شغب‎ 
الملاعب في المملكة المتحدة بالخبو» وإثر كارثة ملعب هيسل الي وقعت في‎ 
العام 1985 وحرمان النوادي الإنكليزية من المشاركة في المنافسات‎ 
الأوروبية» وكارثة هيلسبورغ قي العام 1989ء وتطبيق تقرير تايلور" لعزل‎ 
المعجبين في المدرحات» تم احتواء "العار على الجتمع المتمدن" الذي كانت‎ 
تاشر قد نددت به وأصبح بإمكان رحال السياسة أن يخبوا المشكلة وراء‎ 
السستار. لكن» حي مع كل تلك الإحراءات» تبقى المشكلة ماثلة حارج‎ 
اللاعب حي عندما يسافر عشاق فريق ما إلى الخارج.‎ 
حارج بریطانیا کانت الطفرة العولية قي عنف الملاعب قد حلبت‎ 
عواقب غير متوقعة على الصعيد المحلي» حيث كتب فرانكلين فوير‎ 
کیف تفسر‎ /How Soccer Explains the Wor1d في مقدمة كتابە‎ 
كرة القدم العام يقول: "بينما كنت أتحول بين حشود المعجبين‎ 
المخبولين والعصابات والمضربين البلغار المصابين بعس من الجنون» م‎ 
يسعي إلا أن ألاحظ فشل العولة الذريع في تقويض ما يتعلق باللعبة من‎ 
ثقافات محلية» وأحقاد محلية بل وحن الفساد المحلي الذي يتمحور‎ 
حوهماء ويساورن الشك لي الحقيقة بأن العولمة زادت فعلياً من قوة تلك‎ 
الكيانات الحلية لكن ليس بالاججاه الصحيح ا‎ 


(*) وليقة وضعهها اللورد تايلور من عوسفورث لتفادي وقوع أحداث كارثة 
هيلسبور غ مرة أحرى. المترجمة. 
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هكذا أصبحت كرة القدم نافذة على مجتمعنا تماما كما أن الحتمع 
نافذة على كرة قدم» ذلك أنه في حين يطلق تحرك ايحتمع نحو الانفتاح 
العنان للكوزموبوليتانية فإنه يزيد من حدة المنافسة على أصعدة تتجاوز 
اللعبة بح ذاتماء فلم يسبق أبدا أن نأت إحدى الرياضات هذا الشكل 
عن شعار دي كوبرتين" الأو لبي العا مي "الهم هو أن تكون جزءا 
من اللعبة"» لأنه كما قي موسيقى الراب» الأمر المهم فعلا خو الفوز 
والوصول إلى المرتبة الفضلى. 

قي عالم كرة القدم المعو لم» يستخدم مثيرو الشغب اللعبة كأداة 
تغذي الإحساس بالقبلية حيث ملي العنف والنصر الدرب الذي 
سی سيرون به قدما» وحسبما يفسر بوبر وبيرغسون الأمر» فإن ذلك 
بعشل ردا على التهديد الذي تفرضه الفرق المعولة الكبيرة والقادرة على 
إبتلاع الفرق الحلية» ورد على رسالة العولة في تمع متحانس حيث 
يبختفي كل ما هو حلي ما في ذلك فرق كرة القدم من دون أثر. لكن 
عشاق كرة القدم لا يريدون العيش قي '"عالم يضم العديد من الآحرين» 
لكنهم يريدون لعالمهم أن يخلو من الآحرين على الإطلاق"» و كما 
عشاق اللعبة المخحلصون يشعر مثيرو الشغب أن ممم الحق في هوية وتنوع 
حاصين بهم وحدهم» وبالتالي» يصبح فريقهم الوسيلة للتعبير عن ذلك. 

كما الملاراس» ترى مثيري الشغب في الملاعب وقد حملوا على 
أحسادهم رموز عصابتهم» حيث يرتدي العديد من عشاق فريق رينجر 
يهان ر فا اة وو افا ت و اة الوت ا ون و 
أوف أورانج رويليام البرتقال) قائد الثورة البروتستانتية الي أطاحت 


بالحكم الملكي الكاثوليكي عام 1688. وق أثناء الديربي ق غلاسكو 


(*) البارون بيير دي كوبرتين» مؤرخ فرنسي اشتهر بكونه مؤسس اللجنة الدولية 
للألعاب الأولبية. المترجة. 
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يلاحظ المرء يافطات أحرى تحمل وبفخر رموز "قوة أولستر التطوعية"» 
و"منظمة أولستر للدفاع" وما فرقتان بروتستانتيتان عسكريتان من 
إيرلندا الشمالية الي تبعد مرمى حجر عن غلاسكو على الشاطئ الآحر 
من بحر إيرلنداء ذلك أن وضع حد للنزاع المسلح في إيرلندا الشمالية 
من حلال معاهدة الصلح الرسمية بين الحيش الجمهوري الإيرلندي 
ورقف أولستر العسكرية م يقتلع النزاع من حذوره الي تضرب 
عميقا قي التاريخ إلى "قتال م بحسم بشأن الإصلاح البروتستاني". إن 
القبلية الدينية والعرقية أحرحت حركة الإصلاح وابجحتمع المغلق الذي 
انبثق عنها والذي يتمسك به مثيرو شغب الملاعب في غلاسكو. 

من جديد تخضع الثقافة والتاريخ لإعادة تدوير .عا يتلام مع القبيلة 
الجديدة الي تتم ركز حول رياضة كرة القدم» ويبدو أن القبلية المعاصرة 
قابلة على التكون من أي شيء قد يجمع الناس أو يضمهم معأًء ولا يقتصر 
على الرياضة والموسيقى وحسب» بل يشمل أيضا الديانة والجرمة» وكل ما 
يتطلبه الأمر وحود اقتصاديات مشبوهة والعولمة وأساطير قوية المفعول تحاك 
حوها هوية القبيلة. وبالرغم من أن القبلية العاصرة تستوحى من الأساطير 
القدمة الي هي عبارة عن روايات مهدئة لنفوس أولئك الذين ترعبهم 
العولة» فين القبلية المعاصرة تتصف بكوفا دفاعية وبعيدة عن السياسة 
وشۇوما. لكن ذلك ليس هو الخال فوا حيث إنه على النقيض من ذلك 
قد تُشكل قاعدة لرد إبداعي يتحدى الاقتصاديات المشبوهة» ومن ذلك 
قسيام التمويل الإسلامي بناء على أحكام الشريعة وهو ما يعد مثالا متازا 
على القبلية الاقتصادية» حيث بقيت هذه التجربة حى يومنا هذا هي 
التحدي اخحقيقي الوحيد للاقتصاديات المشبوهة» ولرعا تصبح علامة فارقة 
ف النظام الاقتصادي ها بعد العولمة. 


الفصل الثاني عشر 
القبلية الاقتصادية 


"الصديق وقت الضيق". 
محمد الفايد 


بات التمويل الإاسلامي من أسر ع القطاعات نوأ في صناعة 
التمويل العو مي وأكثرها ديناميكية» وكل منتج من منتحات التمويل 
على الطريقة الغربية له شريعته» فالقانون الإسلامي على سبيل المثال يعد 
أداة مطواعة لا تقتصر على تمويل المشاريع الصغيرة والرهن العقاري 
ومشاريع التنقيب عن النفط والغاز وبناء الجسور وحسب» بل تشمل 
أيضا رعاية الأحداث الرياضية» حيث يتصف التمويل الإسلامي بكونه 
مبتكراً ومرناً ولرعا برية عالية بالنظر إلى أنه "مطبق في 70 دولة ولديه 
أصول بقيمة 500 مليار دولار تقریباء وهو دائب التوسء"” 
ما يربو على مليار مسلم متلهفين لدعم هذا النظام ويتوقع الحللون أن 
يشكل قريباً حوالى 4 بالئة من الاقتصاد العالمي» أي ما يعادل تريليون 
دولار في هيئة أصول» ويفسر هذا الرقم سبب تلهف البنوك الغربية 
على تقلىم حدمات مالية .مموحب أحكام الشريعة. وهاهو سييَ بنك 
غروب وكذلك العديد من بنوك التجزئة الغربية الأحرى يعمد إلى فتح 
فروع إسلامية في بلاد مسلمة» فيما قام بنك بريطانيا الإسلامي - 
الذي يعد اول بنك يقدم حدمات مالية لقاعدة عملاء من المسلمين 
الأوروبيين - بتعومم أسهمه في بورصة لندن بحلول نماية العام 2004. 

297 


4 إذ يو جحد 


8 ااقتصاد العالمي الخفي 


والطريف في الأمر أن الأزمات الاقتصادية العالمية الثلاث ال ألمت 
بالرأسمالية الغربية - وهي أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي› 
والأزمة الآسيوية أواحر التسعينيات» وأحداث 11 أيلول/سبتمير - 
مهدت الطريق لصعود التمويل الإسلامي. 

على النقيض من اقتصاديات السوق» يتمحور التمويل الإسلامي 
حول مبادئ العقيدة الإسلامية وما يتوافق مع أحكام الشريعة المستمدة 
مباشرة من القرآن الكري» كما أن العلماء والمفكرين والكتاب والقادة 
الإسلاميين لطالما أيدوا حظر الربا وهو الفائدة الي يتقاضاها المقرضون» 
وشجبوا الغرر الذي يعي أي نوع من أنواع المضاربة. موحب ذلك 
ينبغي ألا يتحول المال إلى سلعة بح ذاته لتوليد المزيد من المال» 
وبالتالي» فإن التمويل الإسلامي ينأى عن صناديق التحوط والأسهم 
الخاصة لأا تزيد المال عن طريق تحريد الأصول. والمال ما هو إلا 
وسيلة أو أداة إنتاحية بحسب الرؤية الي وضعها آدم ميث وديفيد 
ريكاردو» وهو بالضبط للمبداً الذي تنطوي عليه الصكوك وهو الاسم 
الذي يطلق على السندات الإسلامية» وال EEE‏ ا 
حقيقية مثل دفع تكاليف إنشاء أوتوستراد مدفوع ولا تستخدم مطلقا 
لأغراض المضاربة» وذلك لأن هذا المبداً نابع من حظر أُحكام الشريعة 
للمقامرة» وكذلك أي شكل من أشكال الدّين والأنشطة الى تتاحر 
لاط 

في أواحر القرن التاسع عشر أعرب مؤيدو التمويل الإسلامي 
والروجون له مرارأ عن تبرمهم من دخول البنوك الي تتبع الأسلوب 
الغربي البلدان المسلمة» وتم إصدار عدة فتاوى تو كد أن أنشطة بنوك 
الاحتلال القائمة على تقاضي فائدة لا توافق الشريعة» لكن عا أن 
الموسسات المالية الخربية كانت البنوك الوحيدة النشطة في العام 
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الإسلامي» فقد اضطر الملتزمون إلى الاستعانة بخدماتما حي ولو كانت 
شو ا 

منذ منتصف خمسينيات القرن الاضي وحن منتصف سبعينياته 
والاقتصاديون والخبراء الماليون وعلماء الشريعة والمفكرون يتدارسون 
احتمالات حذف معدلات الفائدة وإيجاد مؤسسات مالية تقدم بديلاً 
للربا ما يتوافق مع أحكام الشريعة» و كان النظام الاقتصادي الإسلامي 
في أذهامُم يتضمن الزكاة - الواحبة لمساعدة الفقراء - وغير ذلك من 
الدعائم الأساسية في الدين الإسلامي ومن ذلك تمويل فريضة الحج إلى 
مكة. 

لد ظهرت أول مشاريع الاقتصاديات الإسلامية إلى الوحود قي 
خمهسينيات القرن الماضي في ريف منطقة مصر السفلى وكوالامبور؛ 
ماليزيا. كان المشرو ع المصري القائم في ميت غمر ٣إهآ6 N٤‏ يدعم 
حطة لإسكان الفقراءء ق حين كانت التجربة الي رعتها الحكومة 
الماليزية فكرة هيئي إدارة الحج وصندوق ماليزيا وقد تمت تحت إشراف 
المؤسسات المالية الي جمعت المدحرات واستفمرها ما يتوافق مع أحكام 
الشريعة» حيث كان الهدف من ذلك تمويل فريضة الحج الي تعد هي 
والزكاة من أركان الإسلام الخمسة. 

حي مطلع سبعينيات القرن الماضي كانت الاقتصاديات الإسلامية 
لا تزال في المهد» و كان ينظر إليها بكثير من الشك» "ففي تلك الأيام م 
يكن أحد يعتقد أن النظام المصرق الإسلامي سيلاقي كل هذا النجاح"» 
كما يستذكر الباحث المصري الشيخ حسين حميد حسان المنخحرط قي 
تأسيس واحد من أوائل البنوك الإسلامية» ويضيف قائلاً: "كان الناس 
يعتقدون أن الفكرة غريبة» بغرابة فكرة احتراع ويسكي إسلامي". 
كان التشكيك في فعالية هذا النظام من قبل الغرب يتصاعد بصورة 
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يومية تبعاً لغياب الرساميل ق البلدان المسلمة الي م تكن تملك مالا 
تباشر به النظام المصرقي اليديل» وحيث إن الكثيرين كانوا على قناعة 
أففالن تملك أبداأ رأس الال اللازم» لذا صرف الناس فكرة التمويل 
الإسلامي عن أذهانمم وصنفوها على أمُا فكرة أفلاطونية م يقدّر ها أن 
ی غير أن هذا السيناريو تغير مع أزمة النفط بين عامي 1973 
و1974 وال أدت إلى تدفق رساميل طائلة إلى الدول العربية المنتجحة 
للنفط من المستوردين الغربيينء» ذلك أن تضاعف أسعار النفط بأربع 
مرات در الرساميل الضرورية لوضع الفكرة ال ظلت حل جحدل طوال 
عقود موضع التنفيذ. 

لقد تحسدت الفكرة مع تأسيس بتك تطويري دولي للمنطقة 
الإإسلامية» من شأنه أن يعزز هكانة منظمة اتر الإسلامي الي تعد 
قاععدة نفوذ محتمل لبعض من الدول الي أثرت منذ عهد قريب» 
ويكون ق الوقت نفسه أداة لتوزيع المساعدات المالية الي تقدمها 
دول النفط المسلمة الثرية إلى أحواتهما قي إفريقيا وآسيا. لقد حاءت 
الدعوة الأولى لتأسيس بنك تطويري إسلامي من قادة كل من 
الجزرائر والصومال والمملكة العربية السعودية. وف العام 4 عندما 
وضعت مسودة بنود اتفاقية تأسيس بنك التطوير الإسلامي» ذكرت 
بشكل رسمي أن أنشطة البنك ينبغي أن تكون متوافقة مع أحكام 
الشريعة. 

في صميم الاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة ثمة مشرو ع استلنائي؛ 
فهذا التحالف الذي ظهر تي سبعينيات القرن الماضي عندما بدا 
السلمون الأثرياء وعلماء الشريعة بالعمل سوية. صحيح أن هذه 
الشراكة غر العتادة تعد ظاهرة فريدة من نوعها قي الاقتصاديات 
العاصرة غرر أا رسخت أساسات نظام اقتصادي جديد» حيث 
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قامت بعض من الشخصيات الي تتمتع ببصيرة نافذة مثل الأمير محمد 
الفيصل (ابن الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز)» وصاخ 
كاملل من السعودية» وأحمد الياسين من الكويت» وسامي مود من 
الأردن» بتخصيص بعض من الثروة الجديدة الي أصابوها جحراء أزمة 
النفط الأولى من أجل تأسيس نوع جديد من البنوك الإسلاميةء فيما 
قام علماء الشريعة ورحال الدين بوضع هيكل نقدي ها“ . 

إن الشراكة بين القادة ورحال الدين هي مثابة حذور التمويل 
الإسلامي الذي ينبثق مفهومه من حوهر الأمة المؤمنة والذي لا غ 
عله لروح الإسلام» ذلك أنه بالنسبة إلى المسلمين تمشل الأمة كيانا 
واحدا متحدا يفكر ويتنفس ويصلي في انسجام وتعاضد ينضحان 
بروح الإسلام. الفردية قي الإسلام لا معن ها لأنه يستند إلى الثقافة 
القبلية ولا يعترف بالفردية» حيث تشكل القيم القبلية التقليدية مثل 
الإحساس القوي بالانتماء والالتزام حساعدة المحتاحين وقبول سلطة 
القادة الدينيين دعائم الثقافة الإسلامية. لقد عمل علماء الشريعة 
لنقل هذه القيم إلى الاقتصاديات الإسلامية لأا المبادئ نفسها الي 
مكنت البدو العرب من تحمل قسوة الصحراء على مدى قرون» 
يك كان الارن صر وريا ق رمل نلك اة الضار ية ول يرال 
ضرورة قي أيامنا هذه. 

تعد الشراكة نبض الاقتصاديات الإسلامية» حيث إن "النظام يقوم 
على فلسفة تقاسم المخاطرة: معن أنه على الدائن أن يتقاسم المخاطرة 
مع المدين ما يضعهما في شراكة فعلية نما يقوي المكون الاجتماعي في 
النظام المالي» وهو ما يز التمويل الإسلامي عن التمويل الغربي الذي 
يسعى لمضاعفة الأرباح وتقليص الخسائر عن طريق التنويع وتحويل 
المحاطرة"*. عدا عن ذلك فإنه لا بد من تشغيل المال وذلك لأن 
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التمويل الإسلامي بحظر الفائدة» ويسعى عوضاً عنها لتوليد العوائد من 
الإنجارات أو حقوةق الملكية أو أرباح الأعمال أو المتاحرة بالسلع» 
والرهن على سبيل المثال يعد اتفاق إيجار برسم الشراء. وبالتالي» فإن 
الاقتصاديات الإسلامية تناقض من حيث المفهوم التمويل الغربي 
الذي يتمحور حول مصلحة الفرد الشخحصية. 

علاوة على ذلك يمثل التمويل الإسلامي القوة الاقتصادية العولية 
الوحيدة ال تتحدى من حيث المفهوم الاقتصاديات المشبوهةء إذ إنه لا 
يسمح بالاستشمار في صناعة الأفلام الإباحية أو الدعارة أو المخدرات 
أو التبغ أو المقامرة وغيرها من الجالات الي ازدهرت كما ذكرنا آنفا 
إثر سقوط حدار برلين بفضل المشبوهين في ظل العولمة الذين بعارسون 
أعمالحم القذرة تحت أعين دولة السوق اللامبالية. 


سحر السوق 

يزعم آدم ”ميث في کت4 lرlأg An Inquiry into the Nature‏ 
and Causes of the Wealth of Nations‏ /مبحث فی طبیعة واسباب 
ثروات الأمه° أن نمة يدا حفية تنظم السوق وتوجه القوى السوقية 
وفقا لاحتياحات الناس لمضاعفة المكاسب أو المنافع عا فيه مصلحتهم 
الخاصة» ويضيف أن هذا السلوك منطقي ويتوافق مع الطبيعة الإنسانية 
توافقاً تامأء ويخ برنا في کتابه أنه في حين يسعى كل فرد لتحقيق 
مصلحته الشخصية حصرأء فإن محموع هذه السلوكيات الأنانية يؤدي 
في فماية المطاف إلى إثراء الأمة ويعود عليها بالنفع. لكن كيف بعكن 
لذلك أن يحدث؟ برأي ميث» إن السلوك الأنان الجماعي يضمن أن 
يتم توحيه موارد الرساميل النادرة إلى استثمارات تدر أعلى العوائد 
مقابل أقل قدر من المخاطرة“. بكلمات أخحرى» فإنه عن طريق السعي 
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مضاعفة الأرباح وتقليص الخسائر» يسهم الناس في صنع ثروة أمتهم» 
وهذه الظاهرة باخحتصار بحسد سحر السوق. 

يرى اقتصاديو السوق من حانبهم في اليد الخفية الي تكلم عنها 
ميث أيققونة شبه دينية لا حلم أحد بكامل قواه العقلية بتحديهاء 
ويعتقد الكثررون أن هذه الأيقونة موحودة أيضأ قي الاقتصاد المعو م 
حيث '"تتناسب معظم قرارات الاقتصاديين اليوم مع هذه الافتراضات 
السبقة الي تتعلق بأفراد يعملون بشكل أو بآخر ما فيه مصلحتهم 
الشخحصية العقلانية"» كما يقول ألان غرينسبان» الرئيس السابق مجلس 
إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام 2005. "بالفعل» من 
دون الافتراض المسبق بوحود مصلحة شخحصية عقلانية» قد لا تتداحل 
حطوط العرض والطلب في الاقتصاديات الكلاسيكية نما يلغي إمكانية 
تحديد الأسعار وفقاً لعطيات السوق. فعلى سبيل المثال» بالكاد بمكن 
للمرء أن يصدق أن التشكيلة المذهلة من المعاملات الدولية المتاحة اليوم 
ستؤدي إلى حدوث الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي نعيشه يوميا 
لو لم توحهها النسخة الدولية من اليد الخفية الي أشار إليها ميث" . 

لعل آدم ميث يوافق على أن إنحاز الأعمال في الخارج تبعا 
لاغخفاض تكاليف الإنتاج يأتي كنتيجة مباشرة لليد الخفية الي 
تتحكم بالسوق المعولة» ففي أواحر تسعينيات القرن الماضي على 
سبيل المثال» قامت بعض الشر كات الصناعية الأميركية واليابانية 
بنقل بعض مصانعها إلى الصين (حيث يوازن انخفاض تكلفة اليد 
العاملة تكاليف شحن المنتجات المنجزة إلى منافذ البيع الحلية 
والأجنبية). في عالم معو لم تسيطر عليه الش ر كات الصناعية الانتقالية 
ومتعددة الجنسيات» م يعد وجود اليد الخفية الي أشار إليها ميث 
مقتصرا على بلدان عفردهاء وإنما بات في وسعها التأثير في قوى 


4 الاقتصاد العالمي الخقي 
السوق في كل مكان» ويعكن للمصلحة الشخصية العقلانية أيضاً أن 
تثري أو تفقر شرائح واسعة من سكان العالم من دون اعتبار للحدود 
القومية. في تسعينيات القرن الماضى أدى انتقال الصناعات الأأجنبية 
إلى الصين على سبيل المثال إلى تغيير مسار التدفقات الرأسمالية 
المباشرة إلى حنوب شرق آسياء ذلك أنه قي أوائل التسعينيات ذهبت 
معظم استثمارات آساا الأحنبية المباشرة القادمة من اليابان 
والولايات المتحدة إلى هذه المنطقة قي حين تلقت الصين البقايا. 
بحلول فاية العقد انعكس الوضع مع تحول الصين حراء تكاليف 
العمالة والإنتاج التنافسية إلى ورشات ومصانع يلجا إليها العام ما 
أدى إلى إنماء صناعات بجحاههما وأثر سلباً قي الأداء الاقتصادي لمناطق 
بعيدة مثل المكسيك. وي العام 2002 عمدت شركة رويال فيلبس 
لالإلكترونيات إلى إغلاق ثلثي حطوطها الإنتاحية قي المكسيك ونقلها 
إل الصين©. ٠‏ 

لو أن تلك اليد الحفية تحرك ثورة العولة» لأمكن للمرء أن يقول 
إن الرأمالية العربية على المدى الطويل ستسيطر على اقتصاد العام» وإن 
السناس سيثرون والأمم أيضاً بفضل توزيع المصادر توزيعاً أفضل وأكثر 
فاعلية. مع ذلك فإن نظرة أقرب إلى نمو التمويل الإسلامي كفيلة 
بنقض هذا الرأي» ذلك أنه عن طريق القبلية الانتقالية هيأت العولة 
الظروف الثالية لازدهار التمويل الإسلامي كما تيون حلال أسلمة 
الاقتصاد الماليزي. بمثل التمويل الإسلامي نظاماً اقتصادياً حديداً ورعا 
اا للرأسمالية الغربية الي تحكمها مبادئ غريبة عن اقتصاديات 
السوق» ولرعا يوافق آدم ميث على أن مغامرة ماليزيا المذهلة 
باعتمادها نظام التمويل الإسلامي لم تتم تحت إشراف يد السوق 
الخفية» وإنما بفعل عوامل دينية مثل التضامن القبلي المسلم. 
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اقتصاديات الشريعة 

هيأت انتان من أزمات العولة الكبيرة ازدهار التمويل الإسلامي 
العتيد متمثلتين قي ايار السوق الآسيوية في العام 1997 وأحداث 11 
أيلول/سبتمبر» حيث حفزت الأولى تخفيض النفقات» وحفزت الثانية 
قيام الاقتصاديات غربية الطراز على وضع خاتمة ها. لقد مهدت 
ماليزيا - الدولة المسلمة - الطريق أمام إحداث مثل هذه التغييرات 
الجذرية. 

تنبثق الأزمة الآسيوية وكأما قصة حظ عاثر كتبتها الأسواق 
الرأسمالية الشيزوفرينية المعولة» فقد بحمت هذه الأزمة عن سحب 
الرساميل القادمة من الدول الآسيوية الخمس (كوريا الجنوبية» 
وإندونيسياء وتايلند» وماليزياء والفلبين) بصورة مفاحئة وغير متوقعة» 
حيث إنه حلال ليلة وضحاها تحول الأمر من تدفق رساميل بقيمة 100 
مليار دولار - ما يعادل في العام 1996 ثلث التدفقات العالمية إلى 
الأسواق الناشئة - إلى تسرب رساميل بقيمة 12 مليار دولار. كانت 
النتيجة أزمة بحجحم لم يسبق له مثيل» وكانت تبعاتما كارثية مع احتفاء 
ما يقارب 10 بالئة من الناتج الحلي الإجمالي لخمس دول آسيوية. وها 
نحن بعد مرور أكثر من عقد على الأزمة» فإن المستنمرين لا يزالون في 
شك مما حصل فعلاء فهل يا ترى كان النمو الاستشنائي لإجمالي الناتج 
المحلى قبل الأزمة في هذه الدول محرد سراب؟ يعتقد الكثيرون أن 
الأزمة کا اک انرا من نتاحات فورة العولة الي تظهر 
حلية من خلال الرغبة الميستيرية بجمع الأموال المؤذية واليّ أعرب 
عنها توم وولف بک روılتa The Bonfire of the Vanities‏ / رق 
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بالرغم من حاولات الاقتصاديين الحنكين العثور على تفسير 
عقلاني للأزمة» فإن أفضل تفسير هما يت ركز حول السلوك ثنائي القطب 
للأسواق المعولة والذي يدعوه ستيغليتز "هزة لي المعتقدات" ويعرفه 
كينيز على أنه "الروح الحيوانية". مع أن الرأسمالية كانت قد شهدت 
هزات مماثلة قي الثقة من قبل؛ كما حدث في تشرين الأول/أكتوبر 
7 عندما تماوت سوق الأسهم على حين غرة و"ساد شعور بالغرابة 
إزاء الدراما الآسيوية المتجلية» تي حين لم يتورع مدراء المال الدوليون 
عن توبيخ الحكومات الآسيوية نفسها الي كانوا يكيلون هما المديح قبل 
د 

لقد انتشر إحساس التحرر من الأوهام ني أعقاب الأزمة قي أرحاء 
العام كافة بحدة وسرعة تضاهيان الحدة والسرعة اللتين وسمتا حماسة 
سنوات الازدهار» حيث نحولت وفرة مطلع التسعينيات إلى هستيريا 
جا بغرت برعا إل حال وغب مرك الك شط ك لاق 
العواطف غر العقلانية على الأسواق ولم "يعد بإمكان المرء أن يثق 
بالش ر كات والحكومات والحللين ومدراء الأرصدة المتبادلةء لذا عليك 
توحي الحذر"''. هذه العبارة كانت الشعار الذي ما فتى العاملون قي 
القطاع المالي الغربي يرددونه حيال شر كائهم الآسيويين ا 

لققد سدد انعكاس حالة الثقة ضربة إلى الاقتصاديات الآسيوية 
اأشبه ما تكون بتسونامي مالي قد أصابتها بالشلل» حيث "تراحعت 
قيمة العملة التايلندية 40 بالعة» وقاوت الروبية الإندونيسية بنسبة 80 
بالعئة» فيما تراحع الرينغيت الماليزي بنسبة 30 بالمئة» والدولار 
السنغافوري بنسبة 15 بالمئة» وتردى البيزو الفلبيي بنسبة 50 با مة» فيما 
انكمشت أسواق الأسهم .معدلات مشاهمة"”". ومع وصول حالة 
الرعب إلى قاعات التداول ني القطاع المالي المعو م» هب صندوق النقد 
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الدولي لإنقاذ البلدان» ووضع بالتعاون مع البنك الدولي وبنك التطوير 
الآسيوي قرض تداول بقيمة 112 مليار دولار بهدف الدفاع عن 
عملات دول إندونيسيا وكوريا وتايلند الي قبلت عرض الإنقاذء ويا 
ليتها لم تقبل به» فقد كانت تبعاته كارنية مع فشله في استرحاع ثقة 
الستثمرين» وفشله ق منع إلحاق المزيد من التردي بالاقتصاديات 
ا 

حنن بذل صندوق النقد الدولي حاولات يائسة لتفادي الحتوم» 
أي التردي المالي قي الأسواق الآسيوية الناشئة» أخحذ رئيس الوزراء 
الماليزي الدكتور ماهاتير محمد بحتمع التمويل الدولي على حين غرة» 
وهاجم علنا المضاربين بالعملة الأحنبية متهما إياهم بأذية دولة مسلمة 
مزدهرة وسريعة النمو» في إشارة إلى تمارسة الغرر الحرم في الإسلام. 
أكد ماهاتير في رسالته إلى العام الإسلامي أن ماليزيا وقعت ضحية 
جحشع المتداولين الغربيين» وتمكن بنبذه تدحلات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي اللذين يعتبران أيقوني التمويل الغربي من دفع إخوانه 
السلمين لدعم الاقتصاد الماليزي» حيث قام الستشمرون المسلمون وبنك 
التطوير الإسلامي بوضع خحطة إنقاذ بديلة تضم قروضا واستثمارات. 
وعلى عكس التوقعات» فقد صد التضامن الاليزي معيار التمويل 
الغربي» وتحدى عروض الإنقاذ التقليدية الي قدمتها الرأمالية الغربية» 
رو و اوري ا هلي اال ان دة اوي ار ل 
حطة صندوق النقد الدولي» اتان مارا غد من ا 
المسلمين الأثرياء المتلهفين لمباشرة مشاريع الأعمال في الدولة. كان من 
بينهم محمد الفايد» رحل الأعمال المصري وصاحب سلسلة متاحر 
الهارودس الفاحرة في لندن» والذي كان قد "أعلن في ماية رحلته عن 
افتتاح متجر فخم قي سلسلة متاجره الضخمة في مطار كوالالمبور 
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الدولي الجديدء وأن متاحره البالغ عددها <مسة وعشرين متجرا متوزعة 
في أرحاء العام ستعرض أحهزة كهربائية من صنع شر كة الكهربائيات 
الماليزيةء واليّ أعرب مدير عملياها التشغيلية السيد أونغ إيان سيو عن 
أمله بتصدير سلع بقيمة 2,5 مليار دولار إلى اليمن في العام 1998" . 

لقد أصاب قرار ماهاتير بطلب المساعدة من إحوانه الملسلمين 
صندوق النقد الدولي بصدمة» وكان تبريره لهذا التصرف أكثر غرابة 
حيث قال في الخطاب الذي آلقاه حين نال حائزة من شركة لاريبا 
[R4‏ للتمويل الإسلامي قي الولايات المتحدة: "حوالى 90 بالمحة 
من البوميبوتيراس (الملايو) مسلمون» وكانوا دوماً أقل حظاً تي الثروة 
والدحل من غيرهم. كتا قد وضعنا قي العام 1970 سياسة اقتصادية 
حديدة كي نضمن حصوهم على نصيبهم العادل من الكعكة 
الاقتصادية» وعا أن 90 بالئة منهم مسلمون» فإن هذه السياسة تترادف 
مع تعزيز الوضع الاقتصادي للأمة في ماليزيا. لقد توقع لنا الكثيرون أن 
نلأ إلى صندوق النقد الدولي» ونطلب قروضا لتجاوز أزمتتاء لكننا ۾ 
نفعل ذلك ولو أننا جانا إلى صندوق النقد الدولي لعاد ذلك بكارثة 
على الأمة الماليزيةء حيث إن السياسات الاقتصادية الحديدة لا تتوافق 
مع فكرة صندوق النقد الدولي بمنافسة حرة من أي قيد أو شرط» حيث 
إن الأقوى في هذه الحالة سيأكل الحميع. إن المساواة ليست بذات أهمية 
في نظر صندوق النقد الدولي"(5. 

لعل ماهاقير تعلم درسه ما حل بالروس عتدما أثرت عروض 
الإنقاذ الي قدمها صندوق النقد الدولي جيوب الأوليغار كبين» وم 
يرغب بأن يعيد السيناريو نفسه في بلاده. كما أن خحليط الأديان 
والاقتصاديات والسياسات الذي صنعه رئيس الوزراء ماهاتير يرمز إلى 
تفر د الحتمع الماليزي وتعقده» حيث تصوغ أحكام الشريعة بصفة يومية 
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الحياة الاقتصادية والتشابكات القبلية الاقتصادية والدينية. وينكشف سر 
نجاح هذا النليط المذهل عندما يتمعن المرء ق التعريف الذي وضعه هذا 
الجتمع لنفسه» ذلك أنه في ماية العام 2005ء أظهرت دراسة تم إحراؤها 
عن طريق الماتف» ولت ما يزيد على 1,000 مسلم تم احتيارهم 
عشوائيا أنه "من حيث الموية» عندما طلب إليهم احتيار أقرب تعريف 
إليهم من بين كوم مالايين أو مسلمين أو ماليزيين» اختار 72,7 بالمئة 
أن كومُم مسلمين هو هويتهم الرئيسية» و كان خيارهم الثاني أن 
يكونوا ماليزيين (14,4 بالئة) بدلا من أن يکونوا مالایین (12,5 
باللغة). وتشير نتائج الدراسة إلى أن معظم المسلمين في شبه حزيرة 
مالي زيا يستمدون هويتهم من الإسلام بدلا من هويتهم القومية 
کمالیزیین» لکنهم مرتاحون بالعیش إلى حانب اناس من أديان 
خی" 

لقد أعجحب قرار ماليزيا الثوري بقية الدول المسلمة إلى حدٌ باتت 
تتسابق معها لتطبيقه لديهاء وهو ما يعد خير مثال على القبلية 
الاقتصادية» ذلك أنه عن طريق وضع مصاخ الجحتمع المسلم ورفاهية 
الأمة فوق مبادئ اقتصاديات السوق» بجح ماهاتير في تذكير المستثمرين 
السلمين أن قوة الاققصاد الإسلامي تكمن في الشراكة. بالفعل 
استمرت الأموالى القادمة من الغليج في التدفق حي في حضم الأزمة 
الاقتصادية» ومن ثم توالت النتائج بسرعة ومن ذلك اقتلاع العملة 
الماليزية من الأسواق الدولية لأا لم تعد قابلة للتداول»ء وإقالة حاكم 
البنك الم ركزي» وإقالة وزير المالية ورئيس الوزراء المفوض حينها أنوار 
إبراهيم وسجنه. بحلول مُاية العام 1998» عندما أصدر بنك نيجارا 
توقعاته لمؤشر الناتج الحلي الإجمالي لعام 1999ء كان النمو الاقتصادي 
الماليزي سلبياً (2,8- بالمغ. 
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في ظل هذا السيناريو الاقتصادي المأساوي» لر ما کان مؤيدو آدم 
ميث ليتر كوا البلاد لمصيرها الأسود غرقا فى بحر الكساد» لكن فى 
تناقض صارخ مع موقفهم ذاك» هب المستثمرون المسلمون لنجدة 
ماليزياء وعلى حلاف التوقعات كافة» وبالرغم من رفض المؤسسات 
المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء تمكنت ماليزيا 
من إخماد العاصفة عن طريق تخفيض النفقات والابتعاد عن 
الاقتصاديات غربية الطراز لأنما كانت تملك البديل الذي م تملكه دول 
أحرى مشثل تايلند ألا وهو بذرة نظام تمويل إسلامي. هكذاء فإن قدرة 
البلاد على اتباع مثل هذه السياسة الراديكالية تعتمد قي الحقيقة على 
الجهود الي بذلتها ماليزيا على المدى الطويل لتصبح حزءا من فريق من 
الأسم المتلهفة لإيجاد نظام مصرفي إسلامي. قي العام 1997 م یکن نة 
دولة أحرى قادرة على أن تقدم للمستئمرين المسلمين شاا مالي على 
قدر كاف من التطوير حيث بمكنهم تحويل أرصدقم المالية إليه. كما 
يوضح مود أمين احمل وهو بروفسور الاقتصاديات والإحصاء في 
حامعة رايس في هيوستن» فإن "ماليزيا كانت دوما رائدة ابتكار 
التمويل الإسلامي؛ حيث سبقت البحرين والإمارات العربية المتحدة 
وغير ما من الدول بعشر سنوات على الأقل. ولقد طورت ماليزيا في 
مرحلة مبكرة للغاية نظاماً مالياً بين البنوك للسندات الإسلامية الي 
اعتمدها القوى الموجودة» حن وصل حجم الاقتصاد الماليزي إلى حد 
اش ا انل ات ر 

حلال تسعينيات القرن الماضي» كانت ماليزيا الي تدفقت إليها 
رساميل ضخمة قد جحهدت لتطوير نظام مصرقي إسلامي محلي» ويي 
العام 1992 شجع وزير المالية أنوار إبراهيم المصرفيين على تقدم 
حدمات مالية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة» وعاد في العام 1996 قبل 
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بضعة شهور من بدء الأزمة الآسيوية ليقول لمم: "دعوا موظفيكم 
يبتكرون أدوات حديدة تتنافس مع الأدوات المالية الأحرى» ولا داعي 
کن د کر بط اجات الإسلامية» لكن لا بد من أن تكون 
مبتكرة عا يتواءم ومتطلبات الشريعة الإسلامية""'. بحلول العام 1994 
اقرح إبراهيم مدفوعاً بالنجاح الذي لاقته المنتجات المالية الي تتوافق 
مع أحكام الشريعة بين المستشمرين المسلمين المقيمين والأحانب» أنه لا 
بمكن للأنظمة المصرفية الغربية والإسلامية التواحد معا من دون أن 
ينجم عن ذلك تناقضات صارحة» واقترح بالتالي أن تتم أسلمة حهات 
القطاع المالي كافة في ماليزيا. 

سرعان ما انبثقت ماليزيا بصفتها الدولة الرائدة في التمويل 
الإسلامي» وباتت تحذب الاستشمارات لمباشرة كالغناطيس» 
وتدفقت إليها الرساميل بفضل عاملين على ما يبدو هما حذب 
الأرصدة المالية المسلمة ي الخارج» وهجرة الاستمارات التقليدية 
ا عن الخمريل الربئ إل اشضيلها الأووات اة 
الإسلامية. كان العامل الأول من نتائج الأزمة المالية الآسيوية» فيما 
كان الثاني من النتائج الي ترتبت على أحداث 11 أيلول/سبتمبر» 
حيث هرع المستفمرون المسلمون في أعقاب الهجوم على مركز 
التجارة العالمي إلى أسلمة حقائبهم الاستثمارية» وح وقوع أحداث 
1 أيلول/سبتمبر كان معظم التمويل المسلم يأڻ من استثمارات 
تقليدية ق الغرب» و كان رد أمير كا على المجوم هو العامل الأساسي 
في نمث هؤلاء عن استثمارات بديلة» حيث دفعتهم الخشية من 
تطبيق إحراءات أكثر صرامة .عو حب القانون الوطي المي ركي»› 
والقسيود علسى تأشيرات الدحول» واحتمال تحميد الأصول نتيجة 
السياسات للمالية الجديدة الي رفک کات ارهاب وور 
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زول فل ماربا الى غلك ناما ما افيا ورا كات 
الهحرة الإحبارية للاستغمارات التقليدية بعيدا عن التمويل الغربي 
قد أدت إلى صحوة المشاعر الغافلة المتعلقة بالهوية الدينيةء ذلك أن 
"العديد من الحترفين المسلمين أحذوا بالبحث عن طرائق للإعراب 
عن هويتهم"» كما يقول قادر لطيف وهو شريك في مؤسسة الحاماة 
البريطانية كليفورد تشانس الي تتحذ من دبي مقرأ اء وتدير 
قدرا كبيرأ من أعمال التمويل الإسلامية» ويضيف قائلا: "إن احتيار 
المنتتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة يعد إحدى الطرائق لذللى"*'. 

لققد مهدت بلدان مثل ماليزيا الي تأت في طليعة الاقتصاديات 
الإسلامية هذا الدرب كماثبت من حلال نمو سوق السندات 
الإسلامية الماليزية» ووفقاً لوكالة مودي الدولية للتصنيف» فإنه اعتبارا 
من العام 2004 تم إصدار سندات إسلامية بقيمة 41 مليار دولار على 
صعيد عالي» وإن 30 مليار دولار أو ما يعادل 75 بالمغة منها طرحت 
في ماليزيا بينما لم يطرح في منطقة الخليج ما قيمته أكثر من 11 مليار 
دو 

لقد أصبحت الأنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .مثابة 
إكسسوارات رئيسية قي القبلية الاقتصادية الانتقالية وال تتشابك 
حذورها مع الفخر بكونا مسلمة. من أحل بيع هذه المنتحات» لا بد 
ن ا وار ری من عا دين مروت ها عي على مرن 
الإسلامي قدرا أكبر من المرونة مقارنة بالتمويل الغربي التقليدي* 
في حين تقدم للمستئمرين في الوقت عينه قدراً من الأمان الذي لم يذق 
طعمه الغربيون. فالقضية الأحلاقية الحورية ني التمويل المعاصر لا وجود 
ها في التمويل الإسلامي» لأن الفتوى تحعل الاستشمار نظيفا من أي من 
مفاهيم إلحاق الأذى بالآحرين. 
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على صعيد مناقض» فقد ازدهر التمويل الإسلامي تحت ظلمة 
تصادم ا حضارات الذي هيأ له الحافظون الجددء ذلك أنه في حضم 
الحرب على الإرهاب وال يرى فيها الكثير من المسلمين اما تستهدفهم 
على غير وجه حق» عمد المستثمرون المسلمون إلى تقليص غافظهم 
الاسستنمارية الغفربية إلى حة كبير» وتحولوا إلى التمويل الإسلاميء 
وتصاحب ذلك مع عودقم إلى قيمهم التقليدية والي كانت قد أتاحت 
لأسلافهم العرب فتح جحالات عصية. من حديد عادت الشراكة لتحتل 
دورها كأهم هذه القيم حيث تلاقت أحيرا الاقتصاديات القديمة 
والحديثة على أرض حديدة مع قيام المصرفيين والمستثمرين الإسلاميين 
بعقد تحالفات .با ركة من علماء الدين غرضها فتح بجال عصي آحر ألا 
وهو التمويل الإسلامي. 

غير أن قصة ناح التمويل الإسلامي لا تزال في طور الكتابة» وتؤثر 
في المزيد من القطاعات في العا إذ يعتقد تيم هاريسون - مدير مساعد 
شر كة اسداس فاينانشال براكتيس للاستشارات - أن التمويل الإسلامى 
سررعی قر ۴ افا من الفعاليات الضخمة" مثل الحفلات الو 8 
والفعاليات الرياضية المامة. وعا أن هذه الفعاليات تدر عوائد من 
الامتيازات وبيع التذاكر» فهي تتلاءم بشكل طبيعي مع التطور الذي طراً 
على هذا الحال الآن”. غير أن الكثيرين يعتقدون أن في الأمر ما يفوق 
التوقعات بكثير ألا وهو ترسيخ نظام نقد إسلامي حديد. 


عصر الخلافة الذهبي 
أثارت الأوقات العصيبة الي أنزها صندوق النقد الدولي .ماليزيا 
و و ا ا ف ادون و ساون 
مسلمون وعلماء الدين على مدى عقود من الزمن حول جحدوى طرح 
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الدينار الذهبي كعملة معيارية» والذي كان حي سقوط الإمبراطورية 
الفقماتية تفل وسيلة تذاول على .د:13 فرنا من لرن . لقد 
استمرت هذه العملة قيد التداول لفترة أطول بكثير من النظام النقدي 
الحالي» (فالدولار كعملة معيارية لم يظهر إلى الوحود إلا ثي العام 1971 
إثر سقوط اتفاقية بريتون وودز الي تم إبرامها في صحوة الحرب العالمية 
الثانية). تسود في المحيلة الجمعية فكرة أن الدينار الذهيبي "يحمل قيمة 
تارخخية وثقافية ودينية يحبذها الكثير من المسلمين» ناهيك عن مناداة 
الكثير من الاقتصاديين الإسلاميين بنبذ أوراق العملة الورقية - على 
اعتبار أا وحدت من لا شيء - والعودة إلى الذهب" هذا ما كتبته 
آن بر غ الي كانت تتداول بالسلع قبل تحوهما إلى جال الف . 

في العام 2001 حاولت ماليزيا أن تعيد طرح الدينار الذهبي 
كعملة احتياطية تحتفظ ها البنوك المركزية قي الدول المسلمة» وأعرب 
رئيس الوزراء ماهاتير عن أمله أنه بحلول العام 2003 ستنضم 12 دولة 
على الأقل من أصل 57 دولة قي منظمة امور الإسلامي إلى هذا النظام. 
ر أن هده وة ل فوت غار ةة اباب من نها مارضة 
واشنطن هذه الخطة إلى درحة عمد معها البيت الأبيض إلى إقناع 
صندوق النقد الدولي .نع أي دولة عضو من تيت سعر عملتها مقابل 
الذهب. لقد أدى هذا الفشل إلى تحويل الدينار الذهبي إلى أضحوكة 
اا کا هو مهه الول اسای بار سک اسای و 
ذلك فإنه من الناحية التقنية لا توحد عوائق فعلية تقف في طريق طرح 
الدينار الذهبي» ولا تحتاج ماليزيا أو غيرها من الدول المسلمة الراغبة 
باستخدام العملة إلى سبائك الذهب حن تدعم قيمة الدينار» بل إن كل 
ما تحتاج إليه في الواقع هو تثبيت سعر عملتها مقابل الذهب والاستعانة 
بتقلبات أسعار المعادن كمنظم لقيمة العملة. لقد استخدمت الولايات 
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اللتحدة هذه التقنية نفسها عندما طرحت نظامها النقدي ثنائي المعدن 
والذي يربط الدولار بالفضة والذهب”. في ذلك الوقت كانت 
الولايات المتحدة حديثة العهد تفتقر إلى احتياطيات الذهب۶°. 

هذا السبب» فإن طرح الذهب كعملة معيارية في الاقتصاديات 
الإسلامية يبقى محديا حى وإن منع صندوق النقد الدولي الدول المدينة 
من ربط عملتها بالذهب» وما أن ماليزيا اتخذت موقفا وريا ضد 
صندوق النقد الدولي» فقد تراحع نفوذ هذه المنظمة» وباتت العديد من 
الدول تشكك في متانة النظام النقدي الحالي في ضوء النزعة الحمائية 
الي انتابت أميركا. تلخحص آن برغ في مقالتها المعنونة عصر الخلافة 
الذهبي مثل هذه التغييرات قائلة: "بينما يزداد العام غ بدأ بنبذ 
القروض القائمة على الدولار» وقررت كل من الأرجنتين والبرازيل 
وروسيا سداد قروضها لصندوق النقد الدولي» وأكدت تر كيا الي 
عانت من انيار اقتصادي في العام 2001 اما لن تكون بحاجة إلى 
مساعدة صندوق النقد الدولي بحلول العام 2008. كما أدت الزيادة 
الهائلة قي أسعار التفط إلى حعل معظم الدول الإسلامية أكثر غن خلال 
مدة زمنية قصيرة» بينما أدى تراحع معدلات الفائدة قي العام إلى 
تسهيل الحصول على رساميل بالعملة المحلية في الوقت الذي تراحعت 
فيه أسعار العملات العومة الرئيسية وال يتم تداوها دوليا بسرعة 
مقابل الذهب. 

أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تزع بصورة متزايدة 
لاتغهاذ موقف حائي» وإذ ترفض الاستثمار الأحنبي وخاصة من 
الشرق الأو سط فإما تعلن عن تحديها للأحانب لترى ما إذا كانوا 
يجرؤون على التخحلي عن استثماراتمم القائمة على الدولار. كما أنه بعد 
ظهور تخبط نظام تعوع العملات لدى تنظيم الميزانيات التجارية» فقد 
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أدى ذلك إلى تعزيز جوانب من وظيفة المشرعين المتعلقة بالاقتصاد 
الموسع والي تتضمن خبرة اقتصادية موضوعة على الرف وأدوات 
عقيمة مثل التعرفة والخصص والحزاءات ورفع قيمة عملة ما بطريقة 
مدروسة»ء وبالتالي» فقد تواءعمت عدة ظروف اقتصادية وسياسية وأدت 
إلى حدوث تحول قي التمويل العولي"7*. 

أما اليوم فإن العقبة الوحيدة الي تقف في وحه طرح الدينار 
الذهبي كعملة معيارية هي الثقة» ذلك أن حوهر النظام النقدي قائم 
على الثقة» حيث يجب على الناس أن يثقوا بقيمة العملة الورقية. مع 
تنامي التمويل الإسلامي بسرعة الضوء وفقدان الدولار حاذبيتهء فقد 
يطرح الديتار الذهبي كعملة معيارية قرييا من بين الاحتمالات 
المتوفرةء وما إن يتم اعتماده حي يتحول إلى مغناطيس قوي» بحسب ما 
كتبت جود وانيسكي؛ المستشارة الاقتصادية للرئيس رونالد ريغانء 
قائلة: "مع طرح دينار ذهبي إسلامي» سيملك العا لم الإسلامي أفضل 
الال في العالم» وستجيبر الولايات المتحدة على إصلاح سعر الدولار 
مقابل الذهب من حديدء وتنضم إليها في ذلك الدول المتعاملة باليورو 
واليوان/الينء وذلك لأن أفضل الأموال تتحول إلى مغناطيس يجذب 
التمويل الدولي لأن اللصدرين والمستوردين قي كل دول العام 
سیتمکنون من توفير معات مليارات الدولارات سنوياء وال كانوا 
يصرفوفا على التحوط ضد حسارة العملة قي التداولات العالية"*. 

سيتأقلم التمويل الدولي للأسباب الي ذکرناها آنفا مع العملة 
المعيارية الحديدة كما هو الحال دوماء لكن السياسة من حهة أحرى قد 
لا تتحلى بالشجاعة اللازمة لذلك لأن الأنظمة النقدية يحب أن تقوم 
على الثقة بين الحكومات والناس الذين يستخدمون العملات» ولا بد 
بالتالي من أن يكون طرح الدينار الذهبي كعملة معيارية مترافقا مع 
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طرائق أفضل قي توزيع الثروة في البلدان المسلمة. وما لم تتصاحب 
الشراكة في الاقتصاديات مع الشراكة في السياسة» فقد يؤدي ذلك إلى 
حدوث ترد سياسي. غير أن الخطر الحقيقي الذي يثله الدينار الذهبي 
كعملة معيارية هو هر الاستقرار قي الدول المسلمة ق حال لم تعالح 
قضية تفاوت الثروة» وبالتالي» سيتسبب بحمع الدينار الذهبي كعملة 
معيأرية في يد فئة معينة إلى حدوث قلاقل مدنية. 

ويتحول هذا السيناريو إلى واقع بصورة حاصة عند الأحذ في 
الاعتبار أن أحد أهداف تنظيم القاعدة الرئيسية هو إنجاد عصر نحلافة 
ذهبي كاستراتيجية طويلة الأمد لتدمير الغرب» ففي رسالة ظهرت في 
العام 2005 ذكر سيف العدل» وهو رئيس الأمن السابق ثي تنظيم 
القاعدة, المراحل الي سيمر ها تشكيل الخلافة» وكان من بينها تدمير 
اقتصاد الولايات المتحدة. "سرو ج الإسلاميون فكرة استخدام الذهب 
كوسيط دولي للتداول مما يؤدي إلى ايار الدولار» ومن ثم بعكن 
الإععلان عن حلافة إسلامية تباشر المرحلة الخامسة من حطة تنظيم 
القاعدة والي ستستمر حن العام 2016" وكان العام قد احتبر 
سیناریو مشاجا لدى فاية عولة أحرى وذلك بدفع من الاقتصاديات 
الفاشية. 

قبلية الدولة 

ادات الاه داد خا یط کو ای ر 
آيريس» وظهرت كنتاج للتزاو ج بين أزمتين عالميتين كبيرتين هما التردي 
الاقتصادي إثر الحرب العالمية الأولى ومن ثم أزمة عام 1929» لقد نحم 
عن الأزمة الأول تراحع عن الليبرالية الاقتصاديةء وهو المذهب الذي 
طبع النمو الاقتصادي المذهل قي القرن التاسع عشر» فيما أدت الأزمة 
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الثانية إلى دفن اقتصاديات السوق. لقد قامت إحدى الدول وهي 
إيطاليا بتمهميد الطريق أمام المحاولات الرامية لإمجاد نظام اقتصادي 
حديد. لقد انبثقت الطبيعة الدنيعة ثل هذا النظام عن الفشل في تعزيز 
مصالح الحشود الاقتصادية وعن انحطاطها لتصبح أداة قي أيدي زمرة من 
الديكتاتوريين القساة. 
قي صحوة الحرب العالمية الأولى»› اتسم الانتقال من اقتصاديات 
المرب إلى اقتصاديات السلام بالرغبة للعودة إلى النظام الاقتصادي 
اف ك مد ريه و كاف رعا هار ااه 
والأسواق ذاتية التنظيم. على صعيد سياسي» فقد قامت السنوات الحة 
من السلام النسبي الذي انتهى عام 1914 على الحرية وتوازن القوى» 
مما منع اندلاع حروب لا تنتهي بين القوى العظمى”. على حلفية 
ذلك فقد أنتحت -حضارة القرن التاسع عشر ما يصفه أيه. جي . 
هوبكنز بالعولة المعاصرة*» وتن ركز هذه العولة حول الدولة القومية 
وتتسم بانتشار الصناعة والكوزموبوليتانية مع انتقال الأيدي العاملة من 
ارزع و ر ر ا 
اد كما تم تمليك الأراضي وال ایو ر هاا للملكية قي 
تلك الحقبة» وظهرت استراتيجيات للسيطرة على السكان الحليين من 
حلال حشد النفوذ العا لمي. 
لقد كان مقدرا للمحاولات كافة ال تمت بعد الحرب لاستعادة 
مثل هذا السيناريو الفريد من نوعه أن تمىئ بالفشل» ذلك أن ايميار 
التوازن السياسي الاستننائي الذي وسم مئة سنة من السلام كان 
الشرارة الي أشعلت الحرب العالمية الأولى. لقد استمرت هذه الحرب لا 
ار ا ن لرن دة بين اوتا قري فة وف او 
غر العادية بالتالي إلى إفساح حال لظهور الليبرالية الاقتصادية حيث 
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كان جوهر عولة القرن التاسع عشر يتمثل قي الاعتقاد بسحر السوق 
ذاتية التنظيم» واليي تحر كها اليد الخفية ال أشار إليها آدم ميث. 

مع ذلك لم يكن لثل هذا السحر أن يتجلى إلا في أوقات السلم» 
والعا لم الذي انبثق إثر الحرب العالمية الأولى كان قي غاية الاحتلاف عما 
كانه قبلهاء "فقد غيرت الحرب المشهد السياسي العالمي إلى الأبدء 
وحصدت المعارك والمجحاعة أرواح 15 مليون إنسان» وتفجحرت 
الإمبراطوريات والأسر الحاكمة إلى دول عدة عبر وسط وشرق 
ورو ب"2)» ول يعد بالإمکان إحياء الماضي ذاته من حديد حاصة مع 
الأزمة الآسيوية الي حلت قي أواحر تسعينيات القرن الماضي» والتردي 
الاقتصادي الذي عجز التمويل الغربي وقوى العام عن منع حدوثه. 

مع فماية الحرب العالمية الأول» كان معيار الذهب يرقد بين 
الأنققاض» ذلك أنه على النقيض من نظام تعو العملة الحالي» كان 
المعيار ينطوي على نظام ثابت من العملات السيادية المدعومة بسبائك 
الذهب. ومن الناحية التقنية» كان بالإمكان تداول العملة الورقية لقاء 
قيمتها من الذهب. لقد قامت التداولات الدولية كافة على هذا 
المفمهوم» وقي فاية الحرب أصبحت المملكة المتحدة الي كانت حي 
ذلك الحين أكبر مستئمر في العام قد تحولت إلى واحدة من أكبر الدول 
المدينة بعد أن امتصت ديون الحرب 40 بالة من الإنفاق الحكومي. أما 
روسيا» فبعد أن كانت تتمتع بقدر وافر من الاستثمارات الأحنبية قي 
العهمد القيصري» باتت تعان من انسحاب الرساميل إثر سيطرة 
البلشفيين على الاقتصاد» وحدث الأمر عينه في فرنسا وبلجيكا اللتين 
دمرهما الغزو الألمايي حيث بدأتا بتكديس الذهب لسداد تكاليف إعادة 
الإعمار إثر الحرب» وهذا ما استنزف احتياطات الذهب الألمانية 
وامتص عوائد مبيع الموارد الطبيعية مثل الفحم والفولاذ. 
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مع غياب القيود على معيار الذهب» احتاحت موحة تضخم 
مفرط اقتصاديات كل من ألانيا وهنغاريا والنمسا وبلغاريا وروسياء ما 
دفعها في الفترة الواقعة بين عامي 1919 و1923 لطبع النقود لتحافظ 
علسى اسستمرارية اقتصادياها مغذية بذلك التضخم. على حخلفية هذا 
السيناريو» أحذت كل الأمم بالسعي لاستعادة معيار الذهب» لكن بدا 
من روسيا في العام 1923 وانتهاء ببريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطالياء 
بات من الواضح بحلول العام 1926 أن المكافئ الذهبي كان قصير 
الأحل. مع تغير الاقتصاد القائم على سياسة عدم التدحل إلى الأبدء 
وحدت الدول الحتاحة إلى المال لسداد دو في معيار الذهب قیداً يحد 
طموحاتما السياسية» وأصبح افيا رها مرا لا مف م و عدا قلت 
موجة فرط التضخم الي ضربت ضربتها قي عشرينيات القرن الماضي 
فقرة من الانكماش الناحم عن تماوي سوق الأسهم في العام 1929ء 
وافيار التجارة العالمية» بدأت حقبة حديدة من التردي الاقتصادي. 

على خلفية هذا السيناريو عمدت إيطاليا إلى التخلي عن 
مثالياقا الاقتقصادية الليبراليةء ولجأت إلى الاقتصاديات الفاشية. 
a e a Ca ak a‏ 
اقتصاد السوق بعد أن صاغ حكم موسولی الل وغ د 
قبلية الدولة» حيث أصبحت الدولة ر يدل على الموية الجماعية 
وروح الشعب داخلل حدودها السياسية والمغرافية. "عشرون مليون 
نسمة بقلب واحد» وعقل واحد» وقرار واحد إن هذا الحدث يظهر 
و سيظهر للعام أن إيطاليا والفاشية هما الموية المطلقة الثابتة ذاقها"» 
هذا ما قاله موسولييٰ في العام 1935 أمام 20 مليون إيطالي تم 
إحراحهم إلى الشوارع ليستمعوا إلى حطابه وهكذا اخحتفى 
الاحترام للفرد قي ظل الدولة الفاشية. 
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إن قبلية الدولة غريبة على القومية حيث تتمحور الدولة حول 
الهوية القومية لشعبهاء معن أن الدولة .مثابة تعبير عن مثل هذه الويةء 
غير أن قبلية الدولة الفاشية على النقيض من ذلك تماما» حيث تصبح 
الموية القومية تعبيرا عن الدولة الفاشية ال تشكل صميم الأمة. يتلخص 
هذا الفهوم في التعريف الذي وضعه موسولييْ للفاشية على النحو 
الآي: "تنظم الدولة الفاشية الأمة لكنها تترك للفرد هامشا كافيا من 
الحرية» وفي حين يتم جحريده من الحريات غير الضرورية كافة والي قد 
تكون مضرة» يتم الإبقاء على ما هو أساسي» ذلك أنه لا عكن أن 
تكون سلطة اتخاذ القرار في هذه المسألة بيد الفرد» وإغا بيد الدولة 


وحده"۶9 


لقد استغرق الأمر عوسوليي عشرة أعوام ليتمكن من تطوير 
مبادئ الاقتصاد الفاشي» وبحلول الوقت الذي ضربت فيه تبعات العام 
9 الكارئثية العالم» كانت قبلية الدولة الي صاغتها إيطاليا حاهزة 
للتصدير إلى الدول الي تعاني من أمراض اقتصادية مشابمة. مع ذلك 
فقد كان تصميم هذه القبلية مرئيا منذ البداية» فبعد أن تسلم موسوليي 
الرئاسة من الملك فيتوريو إعانويل الثالث في العام 1922 إثر الزرحف إلى 
روما ار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الي مكنت الدولة 
رودا ندا من ا بدور الأمة. مثله مثل رجال السياسة المعاصرين» 
کان موسولیيٰ بازغا في حياكة الأوهام وتمويه الطبيعة النخبوية للفاشية 
تحت غطاء الكلام الشعبوي المعسول. في الوقت الذي أيد فيه 
الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية مثل تخفيضات الضرائب» وتنشيط 
الشركات» والعودة إلى معيار الذهب (والي تم إنجازها جميعاً)» فقد 
عمد إلى إحضاع المؤسسات الاقتصادية لسلطة الدولة الصارمة. وأسس 
في العام 1923 المؤسسة الوطنية للتأمين على الحياة 114 لمنافسة القطاع 
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الخحاص» ما زود الدولة بالأدوات اللازمة للتأثير في السوق. لقد كان 
هذا الابتكار .مثابة الخطوة الأول الي اتخذت قي ثلاثينيات القرن الماضي 
نهو تأسيس شراكة بين الدولة والقطاعات المنتحة من الاقتصاد عن 
طريق ممتلكات الدولة القابضة الضخمة. لقد أصبحت الإضلاحات 
الاقتصادية ذراع الفاشية الي تُمهّد الطريق للإعراب عن سلطتها 
السياسية الاستبدادية» وعلى نطاق أضيق» كانت إعادة هيكلة الاقتصاد 
تتم ممساعدة الميليشيا الفاشية الي اشتهر أعضاؤها بارتدائهم اللون 
الأسود» واستخدامهم العنف والتعذيب والاغتيال لإسكات المعارضة. 

لد كان اطاط فة انرك إل أخرى فة عافة رة تبعا 
اط الفاشة لاساد د ن ها ر ا اوک ف 
مشار كة أعداد كبيرة من الناس» فقد كانت الفاشية ظاهرة نخبوية. كما 
يلحص المفكر المنغاري الراحل كارل بولايي الأمر» فقد كانت قوة هذه 
الظاهرة تكمن في "التأثير الذي يت ركه الأشخاص الذين يحتلون مناصب 
السلطة» والذين يعتمدون على تأثيرهم في اجحتمع لحمايتهم من تبعات 
ترد يحجهض سلطتهم» وبالتالي يخاطرون باندلاع ثورة". في خحضم 
إيجاد دولة السوق المعاصرة» لم يحفل موسوليي بالأمة بقدر ما كان 
يهتم للحفاظ على امتيازات بجموعة محتارة من الأفراد الذين يتحكمون 
بالموارد المالية والاقتصاد الإيطالي. 

بالعودة إلى اقتصاديات الشريعة» جحد أا تت ركز حول مفهوم 
الشراكة» وتنبع من رؤية دينية للعالم يعتنقها ما يربو على مليار مسلم» 
وهدفها الملطلق هو احترام قيم المحتمع؛ أي الأمة» في حين أن 
الاقتصاديات الفاشية تت ركز حول الطبيعة القمعية والفاسدة للدولة الي 
تعسرب عن نفسها عن طريق الحزب الفاشي» وهدفها المطلق هو تأمين 
مصالح النخبة الفاشية. 
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في حين تغض الاقتصاديات الفاشية نظرها عن احتياحات 
الحشود» تراها وقد أحذقمم في الاعتبار عند إلقاء الخطب الشعبوية الي 
کانت تحفل بکلمات عن مدى افتخار القائد بالإيطاليين ومام 
الرائعة» لكنها م تكن إلا أوهاماً تسويقية بارعة يلقيها موسولييي على 
أسماع الناس الذين أرهقتهم الحرب الطويلة وأفقرقمم الأزمة الاقتصادية» 
حيث أحفت هذه الكلمات المنتقاة منتهى الحذر الهمدف الحقيقي 
لها ةوه اة الط الوه الت ردت ق موري انا 
يقيها من الح ر كات الثورية. 

مقابل هذا التردي الإيديولوحي» لم يكن من المفاحى أن تباشر 
الدولة تحت شعار النقابية بالتدحل في كل قطاع من قطاعات الحياة 
الإيطالية» وعمدت الاقتصاديات الفاشية إلى سحق الموسسات 
الدعقراطية كافة الي أقيمت من خلال الليبرالية الاقتصادية» ووضعت 
خا لافار الشف كا اد و كي الو اع افا فة ال الغا 
الصراع الطبقي» حيث تم حظر الاتحادات والإضرابات» وكذلك أي 
شكل من أشكال النقابات أو الاتحادات الي م تنخرط تحت راية 
الحزب الفاشي» لقد حرص البوليس الفاشي السري 0۷۸۸4 على تنفيذ 
هذه التعليمات بحذافيرها. 

أما الدعقراطية» فكانت حط هزء باعتبارها سبب كل الشرور 
الي حلت بإيطاليا بعد الحرب» لقد كتب موسوليي في سياق تعريفه 
للفاشية أنه "بعد الاشتراكية» تضاهى الفاشية النظام المعقد لللايديولو حية 
الدعقراطية برمته» ويتبراً منه سواء 2 حيث مقدماته النظرية أو تطبيقاته 
العملية". وقد ترافق انحلال الليبرالية مع إعادة تثقيف الإيطاليين بعد 
تجريدهم من فر دیتهم وتلقينهم "عقائد الديانة السياسية الي انكرت 
فكرة أحوة الإنسان للإنسان بأشكاها كافة"» كما كتب بولان”. 
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كما ترافق تحول الأمة إلى كيان فاشي مع استبدال الأمة بالدولة» 
وذلك من حلال فرض التحول على الحشودء لقد قامت قبلية الدولة 
على أسطورة انبعاث إيطاليا كقوة إمبريالية؛ جيناتما رومانية وروحها 
فاشية. هكذا» فقد تضمّن الهدف المطلق الموهم الذي سعت لتحقيقه 
الاقتصاديات الفاشية إحياء عظمة الإيطاليين» واستخدم موسوليي هذا 
السراب الذي تم تسويقه بعنتهى الحذق حى لو لم تحد إيطاليا الفرصة أو 
ال الم اة عط حي عة افادها كد فن أشكال 
الرأسمالية لكن من دون رأس مال تتقاسم من حلاله البنوك 
والصناعات - بفضل العلاقات المشبوهة بينهما - الرساميل النادرة 
نفسها. لقد أتاح هذا النظام المعروف باسم واكنصط 4٥ط‏ (البنوك 
الشتركة للبنوك المشاركة في إدارة الصناعات» في حين سيطرت 
الصناعات على حصص ضخمة قي البنوك» واستعانت .حدحرات البنوك 
لتمويل أنشطتها. 

في تناقض صارخ مع ذلك» ترى صين دنغ الحديثة تبن على 
القبلية الماوية وتكملها من خلال إعادة تدوير التاريخ بحذر وعناية» لقد 
استمر اللشعور الذي أحياه ماو بالفخر بنجومية الصين الإمبراطورية 
اه رة و ی م اماد عرض عن اسا 
الدعقراطية. إذا كانت إيطاليا موسولين "رأسمالية من دون رأس مال" 
فإن صين دنغ "شيوعية من دون رأس مال" وهذه الظاهرة السوريالية 
ما هي إلا نتيجة حدس دنغ الثاقب قي صحوة موت ماو حيث أسهمت 
الاتفاقية الواضحة الي احترمها الطرفان الاقتصادي والسياسي كلاههما 
بضمان الاستقرار في الصين حن الآن. تي حين يطبق الحزب قبضته 
الققوية على السياسة» بعكن للناس أن ججنوا مار النمو الاقتصادي» فما 
بين السياسة والاقتصاد ثمة تقاسم للأيدي العاملة بحيث يخول كل منهما 
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تإطلدق ةق اال الحضض له حضرا وه عا غاد غل کا 
الشريكين بالنمو والازدهار. 

كانت النزعة الحمائية هي الجواب الاقتصادي الذي رد به 
موسولييٰ على الحاولات المبذولة بعد الحرب العالمية الأولى لاستعادة 
عقائد الليبرالية الاقتصادية» وأطلق في العام 1926 معر كة القمح الي 
كانت عبارة عن برنامج طموح بجعل من إيطاليا دولة مكتفية ذاتيا 
وذلك عن طريق دعم السياسة بالرسوم الحمر كية المرتفعة المفروضة على 
الواردات". لقد فوجى قادة العام بمذه الإحراءات كما فوجئوا 
بأسلوب موسوليي الميال إلى المواحهة» وعندما فرضت الولايات المتحدة 
تعرفة ضخمة على زيت الزيتون» عمد إلى اتمامها صراحة باكتناز 
الذهب والتآمر لتدمير العام أجمع. 

لقد حقز الاميار الكبير الذي شهده العام 1929 قبلية الدولة 
الاقتصادية على بذل مزيد من الجهد» فقد سددت الأزمة ضربة مؤلة 
إلى اقتصاد العام الذي كان يعان سلفا من فرط التضخم» وألقت به في 
هاوية الكساد» وتحولت اليد الخفية الي تكلم عنها آدم ميث إلى لعنة 
طالت اقتصاد العالم» وأطاحت بأسعار السلع» وقضت على النمو 
الاقتصادي» وأفلست البنوك وانتششرت هستيريا السوق مثل 
الأنفلونزا الي قتلت ملايين الناس عند نمماية الحرب العالمية الأولى. م 
تنج إيطاليا الفاشية من لسعات هذه الأزمة الي اممالت بشكل حاص 
على البنوك ودفعت موسوليي للتخلي عن آخر بقايا الليبرالية 
الاقصصادية» وفرض قيود صارمة على التداول الأحنبي» ووضع حك 
للبنوك المشتركة» ومن ثم أمسكت الدولة الفاشية من حلال إحدى 
شر كات الدولة القابضة العملاقة» (مؤسسة إعادة الإعمار الصناعية 


1 بزمام الاقتصادء وتم إبلا غ الإيطاليين أن الدولة قد جاءت لنجدة 
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القطاع الخاص والذي "رمى بنفسه بين ذراعي الدولة" على حد تعبير 
موسوليي". 

في الواقع» تحولت قبلية الدولة بنجاح إلى ديكتاتورية عديمة الرحمة 
حبأت بذكاء الضعف المتأصل فى الاقتصاد» وسخَرت الأزمة العالمية 
لاسترقاق القطاعات الإنتاحية كافة. لكن هذه الخدعة م تكن لتمر من 
مزن أن فلن عراقها الرخة عاحاد "فلي عة حكرمة مها كان 
وضعها السياسى» قادرة على الهرب من معضلة إيطاليا الجوهرية المتمثلة 
في التفاوت... 4 موارد الدولة المحدودة واحتياحات وطموحات عرق 
حصيب"» كما كتبت فرا مايكلز دين في العام 1935 في صحيفة 
Foreign Policy Reports‏ الى تتناول الشؤون الدولية» وتابعت القول: 
"في حال عجز الاستقرار الدول عن التحسد» فقد تأحذ إيطاليا الفاشية 
في اعتبارها التوسع المناطقي على أنه المهرب الوحيد من مشاكلها 
الاقتصادية""“» وقد باشرت إيطاليا في العام نفسه مغامراتما الإمبريالية 
عن طريق إقدامها على غزو أثيوبيا. 

بيد أن النمط الاقتصادي الفاشي عاد بالنفع على الدول الى 
سقطت بين برائن الكساد» حيث حلت قبلية الدولة حل القبلية 
الاقتصادية كي تتمكن الدولة من إطلاق يدها في الاقتصاد. ومن 
اليابان إلى هنغارياء ومن الأرحنتين إلى إسبانياء ومن ألانيا إلى 
آلواز ل فة الديكتا رورت الفا جرف عات الماطة حف شعاد 
قبلية الدولةء ولم يتمكن أحد من المروب من الانحطاط السياسي 
الذي حلّفه ذلك» فيما أنحت الحكومات الاستبدادية ال تخلت عن 
قيم تيار العولة الذي ميز القرن التاسع عشر باللائمة على الأزمة 
الاقتصادية قي ظهور القيم الدعقراطية» وعمدت إلى سحقها الواحدة 
بعد الأحرى. 
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اة فدهل افر هرر را اع امات ع 
النهوض من قاع الكسادء کما کان الحال مع "الاتفاق الجديد"" الذي 
قدمته أمي ركا والتخحطيط الاقتصادي البلشفي الذي وضعه الاتحاد 
السوفيات بعد الحرب العالمية الأولى. غير أن الدولة استخدمت النفوذ 
الكسب ر ادي احق قدا لحن افر ي جن سردت 
البيروقراطية لدى الدول الي استشرى فيها الفساد المواطنين من قوق 
وأدى انحطاط دور الدولة والالترامات ال فرضتها على مواطنيها إلى 
فتح انجال أمام مأساة الحرب العالمية الثانية. على خلفية ذلك عمدت 
فئة من المشبوهين إلى استغلال الوضع» متمثلة في النخبة الفاشية بقيادة 
ديكتاتوريين لا يعرفون الرحمة من أمثال هتلر وموسوليي اللذين تمكنا 
من حياكة شبكة من الأوهام علقت بها الحشود في واقع سوريالي. 

لم تكن أشكال كيان الدولة وأنواع القيادة الي يعتنقها بجتمعنا قد 
تغيرت بعد عما كانته عند فاية الحرب العالمية الثانية» وأما اليوم» فقد 
تفيد القبلية الاقتصادية ق التغلب على أزمة العولمة المعاصرة كما حدث 
حلال الأزمة الآسيوية حين هبت لنجدة الدول الي ضر بتها الأزمة 
ضمن نطاق قبلي معين. لقد مهدت القبلية الاقتصادية لميلاد التمويل 
الإاسلامي» وهو نظام اقتصادي حديد آحذ بالتنامي بسرعة» وقد 
يشكل تحديا للأساسيات الي تقوم عليها الاقتصاديات المشبوهة» عدا 
عن المنافع الي عاد بها على من روج له واستخدمه. أما نجاح هذا النظا» 
فهو رهن بقدرة مؤيديه على إيقاف مشبوهي العولة والديكتاتوريين 
الشعبويين من أمثال موسولييْٰ عند حدهم» فيما يعتمد جاح القبلية 
(*) بحموعة من البرامج الاقتصادية أطلقها الرئيس الأمي ر كي فرانكلين روزفلت بين 


عامسي 3 و1935 بمدف مساعدة العاطلين عن العمل› وإصلاح الممارسات 
الماليةء وإخراج الاقتصاد من مأزق الكساد الكبير. المترجة. 
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الاققصادية تي التخحفيف من صعوبة الانتقال إلى اقتصاد معو م بالفعل 
على قدرة امحتمع المعاصر على إسكات الدعايات الي يروج ها 
الإسلاميين ودعاة الحرب من الحافظين الأمي ر كيين الحدد تحت السيطرة» 
حديد يخلو من الفوضى الناجمة عن غياب الحكومة في ظل الاقتصاديات 
اللمشبوهة. غير أن تحقيق هذا الهمدف يتطلب التوصل إلى إبرام اتفاقية 
احتماعية حديدة بين القادة وشعوب الأمم المستقبلية الرائدة. 


* 
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الاتفاق الاجتماعي الجديد 


إن قيام دولة السوق هو شرط إبرام اتفاق احتماعي يكون الناس 
عوجبه هم الأمم ال تحافظ على النظام الاحتماعي في ما بينها» ويستند 
هذا الاتفاق في أساسه إلى رغبة المواطنين بالتخلي عن بعض الحقوق 
حكوماقم مقابل السلام والاقتصاد» حيث تنبثق شرعية كل سياسي 
من موافقة القاعدة الانتخحابية على المصادقة على هذا الاتفاق 
اللاجحتماعي. 

يكمن في صميم هذا الاتفاق الاعتقاد بالحالة الأصلية المترادفة مع 
غياب الحكومة والفوضى» وفي مثل هذه الحالة» ليس ثمة ما يقيد أفعال 
الففرد إلا ضميره بينما تأحذ الحياة جراها حارج إطار قاعدة القانون 
الوضعي. تماثل الاقتصاديات المشبوهة هذه الحالة الأصلية الي تسودها 
الفوضى وتغيب عنها الحكومة والقوانين» وتدحصر أفعال مشبوهي 
العولمة ضمنها ما فيه تحقيق لصلحتهم الشخحصية حصراً. 

بالرغم من أن ذلك يحدث للمرة الأولى الآن على نطاق عولي› 
فإن هذه الحالة الفوضوية الي ألمت بالاقتصاد كانت موحودة من قبل» 
حيٽ شهدت e‏ الصناعية اضطرابات اقتصاديات مهولة بحر كها 
الحشع ا الاستغلال الضاري الذي أفلت من عقال القانون» 
وضمت العديد من السمات المشبوهة الي تطبع الاضطراب الاقتصادي 
الحالي متمثلة في العبودية» وتفاوت الدحول» والقرصنة» والدعارة» 
والتلوث» والجرعة» والتروير» لكنها من ناحية أحرى تشارك الوضع 
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الحالي في العديد من النتائج الإيجابية مثل النمو الاقتصادي السريع 
والتطور التقيْ. عندما انجلى الغبار أحيرا» وحد العالم نفسه جيئة مختلفة 
صممتها له اليد الخفية الضارية للرأمالية» وحسرت الصين واهند 
مكانتيهما كأكبر دولتين تسهمان في الناتج المحلي الإحمالي للعالم بعد أن 
ججاوزتمما إنكلترا في ذلك. 

بيد أنه حلال الثورة الصناعية كانت الطبقات المرفهة غافلة عن أن 
التحولات العظمى الي حسنت حياتهم م تكن إلا نتيجة مباشرة 
لاستغلال الاقتصاد» وكان مفهوم المساواة بين البشر لا يزال حديث 
ا ا بالكثير من الشكوك كونه تصاحب بطبيعة الحال مع 
الثورات والقلاقل الي اتسمت بالعنف. 

أما اليوم» فترى المستهلكين الغربيين أيضا في غفلة عن القوى 
الخفية الي تغذي التغيرات الاقتصادية الحالية» حيث تنعهم منظومة 
السوق ومسرح الأوهام الذي شيده الساسة المعاصرون من رؤية 
الفوضى الاقتصادية الي تعصف بك وكبنا» فيعجزون جراء احتجازهم 
قي شبكة من التخحيلات والأوهام التجارية عن رؤية انتشار الاقتصاديات 
المشبوهة وتغلغلها في عالمهم. لكن ا بعد يوم» تتسلل القوى المدامة 
إل عاللنا المخيالي النكفئ على نفسه» في حين أصبح الضخط الذي 
يفرضه ا واستفحال الفساد والجشع اا للعيان ف چ 
الغري 2 أساسات الدولة القومية كافة الي YY‏ 
على ضعف. فيما يستمر التحول إلى دولة السوق» تخاطر الدولة مع 
الوقت بالتحول إلى أداة قوية يسيطر عليها مشبوهو العولة. 

صحيح أن الأساطر والأوهام حلت محل الإيديولوحية كمصدر 
لإضفاء اللشرعية على رحال السياسة» لكن شعبوية المتلاعبين الجدد 
بالأساطير قد تفشل وستفشلل حين يخرق الشعب في النهاية شبكة 
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الأكاذيب والأوهام الى تأسرهم. أما أولفك الذين يتصدرون المعر كة الي 
تعيد صياغة عالناء فهم جماهير العام النامي من رحال ونساء وأطفال 
تعرضوا للاستغلال» إم الطبقات المتوسطة في العام الغربي» وساكنو 
الأحياء الفقيرة من الشباب الجرّدين من حقوقهم في القرية العولميةء والذين 
تثقل كاهلهم جيعاً الحاحة إلى إعالة أنفسهم. هم يعيشون قي حوف دائم 
لم يستشعرون عجر الدولة عن حايتهم فيعتريهم الخوف من البيغة الي 
بحيون فيهاء ومن العولمة» ومن المستقبلء ما يدفعهم للجوء إلى أشكال 
بحتمعية قليعة» من هناء فقد ظهرت القبلية ا لمعاصرة كرد طبيعي يتمسك به 
ساكنو القرية العولية تلك على الاقتصاديات المشبوهة. 

يبدو أن القبلية المعاصرة ستكون الصيغة الرابحة لمواكبة الظروف 
الاقتصادية الى تفرضها العولة» وتوفير بنية اقتصادية احتماعية للازدهار 
ضمن فوضى الاقتصاديات المشبوهة» وتمثل المعجزة الاقتصادية في 
الصين والنجاح الاستثنائي الذي لاقاه التمويل الإسلامي دليلين ساطعين 
على هذا النمط الجديد من القبلية الاقتصادية الاجتماعية. مع انتشار 
هذه الصيغة بين الشعوب الصينية والمسلمة الفقيرة» فمن المرجحح أن 
تظهر منافعها الاقتصادية» وأن يتمتع الناس مع تحقق النمو الاقتصادي 
بالازدهار» ويشعروا بحقهم في الاستقرار وترسيخ نظام اجتماعي. في 
تلك المرحلة سيرغبون بالتفاوض لإقرار اتفاق احتماعي حديد» لكن 
ليس كالاتفاق الذي أراده حان حاك روسو لوضع حد للحالة الأصلية 
ال تکلم عنها توماس هوبیز فی کتابه ٤ےہ1 ٣٣۵‏ /التنینء وذلك 
لأن ممسودة الاتفاق الاحتماعي الحديد ستوضع في الصين والشرق 
الأو سط. 

لقد استفادت الثورة الاقتصادية بالفعل من أفقر قطاعات امجتمع 
متمئلة في أحفاد الفلاحين الجيا ع احبرين الذين تم إدحاهم عنوة إلى 
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إصلاحيات الأحداث الي تكلم عنها ديكنز, فيما مهد الاستغلال 
الاقتصادي الطريق لظهور اتحادات العمال والنقابات التجارية الي 
سعت حماية حقوق أعضائها من ممارسات الرأسماليين الصناعيين» 
فاش الغابات اجار ية طا من أنماط القبائل الاقتصادية تحمى 
العمال من الاستغلال. لقد امتزج الخوف من بيئة العمل ا 
با ممحران في حضم الثورة الصناعية» نما دفع العمال لتشكيل اتحادات 
هم» قامت في ضوء الازدهار الذي حققه النمو الاقتصادي بالتفاوض 
على عقود عمالية بشروط أفضل وولدت الاشتراكية والشيوعية - 
كإيديولوحيات سياسية - من رحم كفاح الاتحادات العمالية الأولى. 
لققد شنت الأحزاب اليسارية معارك في سبيل المساواة» وتضمّن ذلك 
إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الاحتماعي. 

مسن ارجح أن ينبثق سيناريو ماثل عغدما ينجلي الغبار الذي 
خحلفته الاقتصاديات المشبوهة في ماية المطاف» وقد يكون الفائزون هم 
سكان الصين والمسلمين الذين أمامهم الكثير من المكاسب والمنافع. 
بالرغم من أن الوقت لا يزال باكرا لتوقع ما سيجري لاحقاء لكن 
يمكننا تخيل بعض من البنود والشروط الرئيسية المكونة للاتفاق 
الاجتماعي الجديد» وبادئ ذي بدء سيوضح الاتفاق الاجتماعي بعد 
العولمة الفارق بين الدولة والفردء ذلك أنه في حين ستطلق يد الفرد ي 
التجارة والاقتصاديات» ستحافظ الدولة على احتكار السياسات الي 
تتضمن السياسة الأحنبية والسياسة النقدية. وسيوفر التمويل الإسلامي 
هیکل المعيار النقدي الجديد الذي سيتم تغبيته مقابل الذهب مثلما 
حدث بعد الثورة الثقافية» و الدينار الذهبي حجر الزاوية في 
الاستقرار النقدي ويلقى تیدا غاا أما طبيعة المال القائمة على الثقة» 
فستتطلب تدحل الدولة لتضمن الحفاظ على قيمة العملة الورقية 
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بالذهب» وسيقوم الناس .عحض إرادقم بتفويض هذه المسؤولية إلى 
الساسة» فتكون معدلات التداول مستقرة بالمقابل. 

سيحجم رحال السياسة عن التدحل بشكل مباشر في التحارة 
والاقتصاد» ويعمل التمويل اللإسلامي م نظام القيمة المدمج فيه على الحد 
من نفوذ المشبوهين وسحقهم في هاية الطاف» فيما تعمل اقتصاديات 
اريه عاي ام ية ااا ع اة ر وا کما سیتم نبذ 
الشبوهين من خلال قواعد أحلاقية تحرم أعمالاً مثل المقامرة والدعارة 
والأفلام الإباحية والإتجحار بالمحدرات»› ویتم تنظیم صناديق التتحوط 
والأسهم الخاصة عن طريق نظام مالي يرفض مفهوم أن المال يولد المال. 

عدا عن ذلك» ستختفي براءات الاحتراع والعلامات المسجلة نما 
بح من امتيازات الرأسمالية المتعارف عليها منذ القد» E‏ 
الأفراد المحتهدين في أعماههم وال ستزدهر بفضل هذا الشكل من 
الليبرالية. اما التاريخ» فسيفقد بريقه» وتتم إعادة تدویره ما يتلاءم مع 
واقع اللحظة» فيما تتحسن نوعية السلع المقلدة حى يصبح من 
الستحيل التمييز بينها وبين السلع الأصلية» وبالتالي ستختفي الورقة 
الرابحة الى تملكها العلامات التجارية الغربيةء نما يؤدي بالتالي إلى إعادة 

تعمد لرکرة. من جانبها ل أن تعهد e‏ 
غير أن E ET‏ ستحتفظ a e‏ وتقوم 
المجحتمعات مقابل الحصول على الحماية بتقاسم ترواتها مع هذه 
الحكومات. 

أما وسائل الإعلام» فستشهد تراحع نفوذها حراء وفرة المعلومات 
المتوفرة على شبكة الإنترنت» وطالما يلتزم الأطراف المتعاقدون .عا ورد 


4 الاقتصاد العالمي الخفي 


ق الاتفاق الاجتماعي الحديد» فستتم مناقشة القضايا السياسية لكن من 
دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات وقلاقل. 

سيقوم على حكم النظام العالمي الحديد حور حفي بعتد من بكين 
إلى كيب تاون» ولا تكون أوروبا وأمي ركا طرفين فيه» في حين أن 
إفريقيا والشرق الأوسط سيقدمان الموارد الضرورية لقيادة اقتصادية 
عالمية حديدة. ومن ثم يأ دور "تقنية النانو لتعزز هذا السيناريو» لكنه 
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بحذق الاقتصادي وبراعة الراوي» تستعرض الصحافية البارزة 
لوريتا نابوليوني كيف تَغْيّر القوى الاقتصادية الكبرى شكل العالم» 
وكيف يقع ضحيتها ملايين الناس العاديين الذين يسقطون في شرك 
عالم الاستهلاكية الخيالي» حيث تكشف المؤلفة النقاب عن هيكل عالمنا 
الاقتصادي» وتقدم لنا منظورا جديدا للعديد من المشاكل المستعصية 
على الحل في زمننا هذا. 

وعبر توضيح القاسم المشترك بين تجارة الجنس المزدهرة قي أوروبا 
الشرقية» وفضيحة القروض العقارية في أميركاء وصناعة السلع 
المقلدة ق الصينء وإخساتات الك اهي لإقريقباء وستاجرة القراصةة 
البيولوجيين بدماء البشرء واجتياح عصابات مزارع الأسماك أعالي 
البحارء والورشات الإلكترونية التي نجمت عن ألعاب مثل «ورلد 
وورگزاقت» تتف كيف اتقلبت الاقتص ادات المشبزهة إلى 
إمبراطوريات عالميةء قارعة ناقوس خطر تحوّل الكثير من الأنظمة إلى 
نظام الاقتصادات القائمة على مبادئ الشريعة. 


تعتبر لوريتا نابوليوفي واحدة من أهم خبراء العالم في قضايا أا 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» وكانت قد عملت كمراسلة لعدد من 
الصحف اللندنية ولها أعمدة ثابتة في صحف «كورييرا ديلاسيرا» 
و«لا ریبوبلیکا» و«إلبایس» و«لوموند». وتحمل لوریتا شهادة 
دكتوراه في الاقتصاد ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية 
والاقتصاد من جامعة جونز هوبكنزء بالإضافة إلى درجة ماجستير 
في موضوع الإرهاب من كلية لندن للاقتصاد. 
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